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  ية وآدابهاالمجلة الأردنية في اللغة العرب
 يم العالي والبحث العلمي، الأردنمجلة علمية عالمية محكّمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلمي، وزارة التعل 

  .وتصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن
  
  
  
  
  

  ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان الآتي
  
  

  لغة العربية وآدابهافي ال الأردنية المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة الأردنية الهاشمية

 
  الأردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص

   ) ٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
  )٩٦٢-٣ (٢٣٧٠٧٠٦: فاكس

 
 

E-mail: jjarabic@mutah.edu.jo 

DAR.website http://www.mutah.edu.jo/dar/jjour.htm 

  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:jjarabic@mutah.edu.jo
http://www.mutah.edu.jo/dar/jjour.htm
http://www.pdffactory.com


 

  

   الأردنية فيالمجلَّة  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

   م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير

   الجعافرة سليمانسالم
  

  هيئة التحرير
     الموســـىنهــــاد. د.أ     وانـــن  عـطـــ حسي.د.أ
  محمـــود  مغالســـة. د.أ     يوســـف  بكـــــار. د.أ
  خـالـــد  الكـركــي. د.أ    عبدالفتـــاح  الحمـــوز. د.أ

  
       الهيئة الاستشارية للمجلة

  ـدد ناصر الديـــن الأسـ.أ    ـليـفةد عبدالكــــريم  خـ.أ
    حـامد شاكــــــر الفـ.أ     السمـــرةد مــــحمـود.أ
  اضلملــك  مــرتد عبـدا.أ    د أحـــــــمد  الضـبيب.أ
    ـديد عبدالســـلام  المسـ.أ    ــــوبد أحمد  مطـلـــ.أ
  الحد  عبدالعــزيـز الـمقـ.أ    ـريفهد محــــمد بن  شــ.أ
  ـيد  عبدالقـادر الربـاعــ.أ    ـــعد عبــــدالعزيز المان.أ
  ـلح فـــضد صــــلا.أ    عبدالمهــديد عبدالجلـــيل .أ

  
   اللغويالتدقيق

  )انجليزي( حسام الدين مبيضين. د.أ
  )عربـي(اروة ــ مص جـزاء. د

  
التنضيد والاخراج الضوئي  
  نهلة عبدالكريم يونس

  
   الفنيالتدقيق

  نايف النوايسة
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  الرحيمالرحمن االله بسم
  

  للغة العربية وآدابهافي ا الأردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   الأردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليا اللجنة عن صدرت

  :النشر شروط  - أ
  . بالإنجليزية أو أية لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحريراًبحوث المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل لغة -
 العربية  الكتب المتعلقة باللغةومراجعات والمترجمة المحققة للنشر في المجلة البحوث والنصوص يقبل -

  .وآدابها
وألاّ يكون ( يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية ولم فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً يشترط -

  .ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر). علميةجزءاً من رسالة 
  . وشرائطهالعلمي يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث أن -
  . ولا يجوز النقل منه إلاّ بالإشارة إلى المجلةللمجلةبعد قبوله حقاً محفوظاً  البحث يصبح -
 على  على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطيةسنتين للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي يجوز -

  .أن يشار إلى المجلة حسب الأصول
  . أكثر حسب تقدير هيئة التحريرأوان م محكالبحث تحكيم يتولّى -
 (Cd) مدمج أو ٣,٥) Floppy"(  قرصٍ ممغنطعلى إلكترونية ونسخة مطبوعة الباحث أربع نسخ يقدم -

سم، وعلى ٢,٥ مزدوجة بين الأسطر وهوامش افاتـــبمس (MS Word) الحاسوبي البرنامج باستخدام
 .صفحة) ٤٠( عدد صفحات البحث على يزيد لا بحيث ، (A٤)وجه واحد من الورقة 

أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط . ١٤ بنط Simplified Arabicالمستخدم في المتن يكون نوع الخط  -
١٢.  

  . ورتبته الأكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيهااسمه الباحث على الصفحة الأولى من البحث يذكر -
  . قراراتها نهائيةوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  .ل لأصحابها ترد الأبحاث التي لم تقبلا -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

  .التقويممتابعة إجراءات 
  . المحكمون خلال شهرٍ من تاريخ تسلُّمه القراريقترحها الباحث بإجراء التعديلات التي يلتزم -
  . تراها هيئة التحريرفنية  ترتيب الأبحاث في المجلة لمعاييريخضع -
 أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة آراء المنشورة في المجلة تعبر عن الأبحاث -

 . أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشميةالعلياأو سياسية اللجنة 
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  : النشرتعليمات  - ب
كلمة لكل منهما وعلى ) ١٥٠( بالإنجليزية بما لا يزيد على وآخراللغة العربية  يكتب ملخّص للبحث بأن -

من ثلاثة مقاطع مع ) الباحثين( في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث يكتبورقتين منفصلتين بحيث 
 أسفل صفحة في (Keywords) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة ) البريدي والإلكتروني (العنوان

  .مخطوط عن المحتوى الدقيق للتعبرالملخص بما لا يزيد على خمس كلمات بحيث 
 ،)١(:  بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى هكذاالمخطوط إلى المصادر والمراجع في متن يشار -

قوسين في  بين موضوعة ثبتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة ويكون )٣( ،)٢(
فإن الصفحة ) ٦ (الرقم قد انتهت عند  مثلاًأسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى 

  :الآتي على النحو الأولىولا يعاد إيرادها عند نهاية البحث، ويكون ذكرها للمرة ). ١( ستبدأ بالرقم التالية
  

  : المطبوعةالكتب
 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم الكتاب وملحقاًول والثاني  شهرة الكاتب متلواً باسمه الأاسم

 إن تعددت – المجلد واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشر وسنته، ورقم الغامق،مكتوباً بالبنط 
  : مثال.  والصفحة–المجلدات 
، ٢عبدالسلام محمد هارون، ط: تحقيق وشرح. حيوانال): م٨٦٩/ هـ٢٥٥ت(  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،

: الآتي النحوويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على . ٤٠، ص٣، ج١٩٦٥ الحلبي، القاهرة، البابيمصطفى 
  . ج، ص،الحيوانالجاحظ، 

  
  : المخطوطةالكتب
ين الهجري والميلادي، واسم المخطوط  بتاريخ وفاته بالتاريخوملحقاً شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني اسم

  : مثال.  ومكان المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحةالغامق،مكتوباً بالبنط 
مخطوط مكتبة . المنصور ملكل من سيرة السلطان االمأثور الفضل): م١٣٣٠/ هـ٧٣٠ت( شافع بن علي الكناني،

  .٥٠ ورقة، )٤٢٤(البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم 
  

  :الدوريات
 واسم الدورية مكتوباً بالبنط الغامق، رقم ،"    " بين علامتي تنصيص موضوعاً كاتب المقالة، عنوان المقالة اسم

 مؤتة ،" مدخل-  السيوطي بالتراث الأندلسيعناية: "جرار، صلاح:  ورقم الصفحة، مثالوالسنة،المجلد والعدد  
  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ثاني، سنة  العاشر، العدد الالمجلد ،للبحوث والدراسات
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  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كاملاً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،"     " علامتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

جهة الناشرة، ومكان النشر،  واسم المطبعة والالطبعة،واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحد، ورقم 
 القبائل العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن توطن: " مصطفىالحياري،: مثال. وتاريخه، ورقم الصفحة

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧صادر ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محـصورة بـين         باللغة الأعلام الأجنبية حين ورودهـا في البحوث        تكتب -
  (  ).قوسـين 

 عند كتابة الأسـماء والمـصطلحات العربيـة بـالحروف           الإسلامية النظام المتبع في دائرة المعارف       يراعى -
  .اللاتينية

 وتثبـت .  الإشارة إلى السورة ورقم الآيـة      مع   بين قوسين مزهرين   ماني بالرسم العث   الآيات القرآنية  ترسم -
  .مظانها تخريجها من بعد((   ))   الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين

 :الآتي المراسلات على النحو تكون -
  

  
  لغة العربية وآدابهافي ال الأردنية المجلة تحرير رئيس

  ، المملكة الأردنية الهاشميةعمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة
  

  الأردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص
   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
 

E-mail: jjarabic@mutah.edu.jo 

DAR.website http://www.mutah.edu.jo/dar/jjour.htm 
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  لعددمحتويات ا 
   م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الد 

  
  العربيةالبحوث باللغة 

  

  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث
الفصل بين الشعر والدين في التراث النقـدي         •

  عند العرب
  ٣٣-١١  كامل يوسف عتوم. د

  حسين عباس الرفايعة. د   في لغة التتريلهالمغايرة بين الضمير ومرجع •
  

٥٢-٣٥  

المخرج الصوتي المرحل، مفهومه، وأصـواته،       •
  وخصائصه

  منير تيسير الشطناوي. د
  

٦٦-٥٣ 

• صورة نجد والحجاز في شعر صردشتيويالصالح علي سليم . د  ر  
  

٩٠-٦٧ 

 دراسة في ثنائية    -تأنيث المكان وتمكين الأنثى      •
   المدينة في شعر عبداالله رضوان–المرأة 

  مريم جبر فريحات. د
  

١١٩-٩١ 

  قاسم محمد صالح. د  ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو  •
  

١٥٠-١٢١  

  ١٧٧-١٥١  يوسف محمود عليمات. د   الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس •

في ديوان فاكهـة   تضاريس اللغـة والدلالـة  •
  الندم للشاعر عبد الناصر صالح

  إبراهيم نمر موسى. د
  

١٧٩-٢٠٣  

 شـروح   في ق القراءة خطاب المقدمات وميثا   •
  على الشعر الجاهليحسن كامل الصيرفي 

  محمد موسى العبسي. د
  

٢٢٨-٢٠٥ 

 ٢٦٥-٢٢٩  محمد بن هادي المباركي. د  دراسة تحليلية  - شعر غزوات النبي •

  

  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١١

  الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
   

   * كامل يوسف عتوم. د
  ١/١١/٢٠٠٦ : تاريخ القبول  ١٥/٢/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
   ملخص

                                                  
لمختلفة قديما وحديثا، وقد أثـيرت بوضـوح في       شغلت قضية العلاقة بين الشعر والدين أو الأخلاق الأوساط الثقافية ا          

وتحاول هذه الدراسة إلقاء الأضواء علـى       . التراث النقدي عند العرب، وأفرزت تيارات ما بين التأييد والمعارضة والتوسط          
البواعث التي أدت إلى القول بضرورة الفصل بين الشعر والدين أو الأخلاق في الحكم، وتحاول أيضا كشف بعض مظاهر                   

  .  ذا التوجه وانعكاساته على الواقع النقديه
  
  
  
  

  

Abstract  
The Dissociation between  Poetry and Religion in the Arab Literary Critique 

Tradition 
 

Dr. Kamil Atoum 
 

  The releationship between poetry and religion (or ethics) was and has been a major 
concern among various cultural quarters. It was certainly a hot issue in the tradition of 
criticism among Arab with supporters, opponents, and those in the middle: this study 
attempts to shed light on the incentives that led to the argument for poetry-religion 
dissociation in valuation. It also attempts to unveil certain features at this orientation along 
with its underpinnings on literary criticism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  . سلطنة عمان-كلية التربية بصحار اللغة العربية، قسم * 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٢

 تعد قضية العلاقة بين الشعر والدين من القضايا القديمة الحديثة التي استرعت اهتمام الأوساط الثقافية    
وسنحاول إلقاء الأضواء على البواعث التي أدت       . المختلفة، وقد أثيرت بقوة في التراث النقدي عند العرب        

صل وانعكاساته على الواقـع     إلى إيمان بعضهم بضرورة الفصل في الحكم، والكشف عن بعض مظاهر الف           
وهذه الدراسة لم تفصل بين الدين والأخلاق من منطلق الإيمان بأما يصدران من معين واحـد،                . النقدي

ويتجهان إلى غاية واحدة، فإذا كان الدين هو منبت الأخلاق، وهو الرقيب عليها والمقوم لها ـ فإن الحكم  
  . بالقبول أو الرفض متشابه على كلا المستويين

   

  :الشعر بوصفه تخييلا
      لعل أهم بواعث الفصل بين الشعر والدين في الحكم النقدي عند العرب تلك النظرة إلى الشعر بوصفه  

: تخييلا، وهذا الفهم صدر ـ فيما صدر ـ عن أساس ديني، انطلقت بداياته من تأويلات قولـه تعـالى     
فقد ذهب أبو   . (١)﴾ يهيمون وأم يقولون ما لا يفعلون      والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أم في كل واد        ﴿

، ورأى الزمخشري أن الهيمان قلة (٢)الحسن الرماني إلى أن الهيمان خلط في القول، وإن كان هذا الخلط بليغا
من لا رجاحة معه، وهي مخالفـة       " ، وهوعند الشريف الرضي صفة      (٣)المبالاة بالغلو، ومجاوزة القصد فيه    

، فالنشاط العقلي الرصين على نقـيض النـشاط المـرتبط           (٤)"لم الرزين، والعقل الرصين   لصفات ذي الح  
بالخيال، ومن طبيعة الشعر أو الهيمان القول دون الفعل، والمبالغة ومجاوزة القصد، وهذه السمات التي تشير        

  . مان أو التخييلإلى الانفلات من الضوابط العقلية يصعب تقبلها وتبرير وجودها إلا في ظل فعاليات الهي
، فالبيان يسحر المتلقي أو يفعل به (٥) ))إن من البيان لسحرا((     لقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 يخيل إليه من سـحرهم  ﴿:ما يشبه السحر، وقد ارتبط لفظ السحر في القرآن الكريم بالتخييل، فقال تعالى        
 النظر في قيمـة     ةقد خرج من عباءة العقل، و سمح بإعاد       ، وإذا كان الشعر سحرا وتخييلا ف      (٦)﴾أا تسعى 

محتوى الشعر الفكري والقيمي، و ساعد على الفصل بين الشعر وأحكام الدين التي وضعت لعالم محكـوم             
  .بقبضة العقل، وساعد كذلك على تضاؤل مسؤولية الشاعر عن المحتوى الناتج عن هيمانه وملكة خياله

قيم السلبية كالفحش والإقذاع والهجاء، والبعد عن الحق والصواب لا لـبس             إن الموقف الإسلامي من ال    

                                                 
        .٢٢٦-٢٢٤: الشعراء  (١)
محمد خلف : تحقيق. النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  ):م٩٩٤/هـ٣٨٤ت (الرماني، علي بن عيسى   (٢)

        .١٠٠، ٩٢: ، ص١٩٦٨، دار المعارف، مصر، ٢االله ومحمد زغلول سلام، ط
       .٣/١٣٣:ت، ص.، دار المعرفة، بيروت، دالكشاف ):م١١٤٣/ هـ٥٣٨ت (الزمخشري، محمود بن عمر  (٣)
   .١٧٠:ت، ص.، المكتبة العلمية، بغداد، دتلخيص البيان في مجازات القرآن): ١٠١٥/ هـ٤٠٦ت (ف الرضي، محمد بن الحسينلشريا  (٤)

     
        .٣٧٥: ،ص١٩٨١، دولة الإمارات العربية، وزارة العدل،الأدب المفرد ):٨٦٩/هـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل  (٥)
        .٦٦: طه  (٦)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣

 التغير في هذا الموقف إذا ما وجد ذلك في الشعر من منطلق الـوعي               ضفيه في عالم الواقع، ولكننا نجد بع      
 عوقد ورد أن الرسول صلى االله عليه وسـلم استـم        . بطبيعة الشـعر اازية التخييلية، أو لنقل السحرية      

يعترض على هذا، وقال ابـن        بن زهير في بردته المعروفة،  وكان فيها  الغزل  الحسي، دون أن              بإلى كع 
وقد أنـشد   ... أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت الحد، وتجاوزت المعتاد،         :" العربي

القصيدة مـن الاسـتعارات     فجاء في هذه    ...  ،  )بانت سعاد (كعب بن زهير النبي صلى االله عليه وسلم         
. (١)"والتشبيهات بكل بديع، والنبي صلى االله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، حتى في تشبيه ريقهـا بـالراح                

ما هذا يا عبد ": وورد أن عمر بن الخطاب أدرك عبد الرحمن بن عوف في سفر، وكان يغنى له، فقال عمر          
  :بد فاعلا فخذإن كنت لا : الرحمن ؟ فقال نقطع به سفرنا، فقال عمر

             أتعرف رسـما كاطراد المذاهبِ      لعمرة وحشا غير موقف  راكبِ
ّـت بحاجبِ   .(٢)"           تبدت لنا كالشمس تحت غمامة      بدا حاجب منها وضن

ن الكلام  الشعر أحكاما خاصة عند الفقهاء، فالشافعي لا يرد شهادة الشاعر؛ لأ ة    وقد أفرز الوعي بطبيع   
، (٣)قد لا يكون محض الصدق أو بيان الكذب، وإن وجد الإفراط الذي لا يمحض أن يكون كذبا مستعلنا                 

  :التوسع في المدح وإن كان كذبا فإنه لا  يلتحق في التحريم بالكذب، كقول الشاعر:" وقال الغزالي
ّـق ّـه غير روحه      لجاد ا فليت    االلهَ سائله            ولو لم يكن في كَف

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء، فإن لم يكن صاحبه سخيا كان كاذبا، وإن كان سخيا فالمبالغة              
وذهب ابن حزم إلى إثبات حقيقة الشعر باعتبـاره         . (٤)"من صنعة الشعر، فلا يقصد منه إن يعتقد صورته        

من حد الشعر ما جـاء مـن الحكـم     الشعر، وقد أخرج لكذبا، ولذا ـ كما يرى ـ منع االله نبيه قو  
  :وأما ما عدا ذلك فإن قائله إن تحرى الصدق فقال:" والمواعظ ومدح النبي، وأضاف

حمار   غلُ  بغلٌ   والحماروالب       نـهار  الـليلُ لـيلٌ  والنـهار              
     ه  منــقار             والديك ديك والحمامةُ     مثله        وكلاهما طيـر  ل

  :صار في نصاب من يهزأ به، ويسخر منه، ويدخل في المضاحك، حتى إذا كذب وأغرق فقال
ستـبينالهوى  فما  ي  ــراهوالأنيـن         وب  هجسـم السقم ألف              
              لا تراه الظنـونُ إلا    ظنـونا         وهو أخفى  من أن  تراه  الظنونُ

                                                 
 الحلبي، ، مطبعة٢محمد علي البجاوي، ط: يقتحق. أحكام القرآن): م١١٤٨/هـ٥٤٣ت (ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله  (١)

      .٣/١٤٣٤: ،ص١٩٦٨
       .١٠١: ت، ص.، عالم الكتب، بيروت، دأمالي اليزيدي): م٩٢٢/هـ٣١٠ت(اليزيدي، محمد بن العباس  (٢)
       .٦/٢٢٤:  ،ص١٩٨٠، دار الفكر، ١ط. الأم): م٨١٩/هـ٢٠٤ ت(الشافعي، محمد بن إدريس  (٣)
. ٣/١١٤: ص هـ ،١٣١٨، المطبـعة البحرية، ١ط. إحياء علوم الدين): م١١١١/هـ٥٠٥ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  (٤)

       .والبيت لأبي تمام
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٤

حيث كان  الأنين قد سـمعنا أنينه من   قريـبٍ         فاطلبوا الشخص              
              لم يــعش إنه  جليـد  ولكن         ذاب سـقما  فلم  تـجده  المنونُ

  . (١)"حسن وملح
قدية، فقـد لاحـظ         والوعي بطبيعة الشعر في التراث النقدي يمكن أن يفسر لنا الكثير من المواقف الن             

الأصمعي تغيرا في الشعر ما بين الجاهلية والإسلام، هذا التغير الذي جاء بفعل النهج الإسلامي في دعوتـه             
الشعر نكـد   " :إلى التمسك بالحق والصواب،والبعد عن الفحش والإقذاع والمبالغات،ولذا قال  الأصمعي          

 جاء به الإسلام يدفع الشعر إلى ميدان العقـل،          ، فالخير الذي  (٢)"بابه الشر فإذا دخل في باب الخير ضعف       
والشر في الجاهلية يمنح الشعر الحرية في الغلو والمبالغة، وذوق الأصمعي ما زال متعلقا بالنمط الجاهلي، على 
أن القول ذا الضعف موقف استوجبته طبيعة المرحلة المفصلية، وواقع يشير إلى تغير في الأسلوب والطريقة                

وفشا التأدب والتظرف، ... فلما ضرب الإسلام بجرانه،:" هذا ما حسمه القاضي الجرجاني بقوله    المألوفة، و 
فصارت إذا قيـست بذلك الكلام الأول تبين اللـين، فـيظن           ... اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله،       

ولعـل  .  (٣)"ورونقا، وصار ما تـخيلته ضعفا رشـاقة ولطفا       ضعفا، فإذا أفرد عاد ذلك اللين  صـفاء       
 ـ لم يكن بعيدا عن فهـم مراوحـة    (٤)ت  الأصمعي شعره الإسلامي باللينحسـان بن ثابت الذي نع

ما هـو   :" الشعر ما بين العقلي والخيالي، وميله إلى الجانب الخيالي، فقد سمع شعرا لعمرو بن العاص فقال               
  .(٥)"شاعر، ولكنه عاقل

، وهي مقولة ـ كما فسـرها عبد  "خير الشـعر أكذبه:"        ولقد شاعت في الأوساط النقدية مقولة
، وهـذا  (٦)القاهر الجرجاني ـ تحمل دلالات فنية، وتشـير إلى الكذب باعتباره تخيـيلا وتجويدا ومبالغة 

الكذب لا يقابل قيمة الصدق أخلاقيا، بل سمة تتعلق بجوهر الشعر ، فتبعده عن الخضوع لمقاييس المنطـق،       
  :   ـ في قولهرالخضوع لمقاييسه، ولعل هذا ما قصده البحتري ـ كما ذكر عبد القاهوتبعد المنطق عن 

ّـفتـمونا حدود منـطقكم           في الشعر يكفي عن صدقه كذبه   .(٧)             كل

                                                 
، المؤسسة العربية ١إحسان عباس، ط: تحقيق.  الأندلسيرسائل ابن حزم): م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد  (١)

      .٣٥٥-٤/٣٥٤: ، ص١٩٨١للدراسات والنشر، بيروت، 
: ، ص١٩٦٦مـصر،    أحمد محمد شاكر، دار المعارف،  : تحقيق. الشعر والشعراء ): م٨٨٩/هـ٢٧٦ت  ( ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم       (٢)

١/٣٠٥.      
محمد أبو الفضل وعلي محمد : تحقيق.  بين المتنبي وخصومهالوساطة): م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(عبد العزيزالقاضي الجرجاني، علي بن   (٣)

       .١٩-١٨: ت، ص.البجاوي، مطبعة الحلبي، د
- ٧٥: ت،  ص.علي البـجاوي، ضة مصر للطباعة والنشر، د: تـحقيق. الموشح ):م٩٩٤/هـ٣٨٤ت (المرزباني، محمد بن عمران   (٤)

٧٦.       
،  دار الكاتب الجديد، بيروت، ٢توري، ط . ش: تحقيق. فحولة الشعراء): م٧٣١/هـ٢١٦ت (الأصمعي، عبد الملك بن قريب   (٥)

       .١٩: ، ص١٩٨٠
، دار المدني، جدة، ١تحقيق محمود محمد شاكر ، ط. أسرار البلاغة): م١٠٧٨/هـ٤٧١ت (الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  (٦)

       .٢٧١:  ، ص١٩٩١
       .٢٧٠: ، صالمصدر السابق  (٧)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٥

لم يكذب أحد قط إلا اجتواه الناس إلا الشاعر؛ فإنه كلما زاد :" ومن معين هذا الفهم يقول دعبل الخزاعي    
ويتطور هذا التوجه ليصبح الشعر المرتبط بالحقائق أكثر بعدا عن البلاغة، فقد . (١)"ذبه زاد مدح الناس له   ك

، وأن الكلام إذا جرى كله علـى        (٢)رأى الشريف المرتضي أن الشعر مبني على التوسع والإيماء والإشارة         
  .(٣)الحقيقة فإنه يخرج عن قانون البلاغة

أنـشد راعـي   "لنقدية نجد بوضوح ما يؤكد الوعي بطبيعة الشعر التخييلية، فقد       وفي مجالس الخلفاء ا  
  :         الإبل عبد الملك بن مروان، فبلغ قوله

               أخليفة الرحمن إنا معشر         حنفاءُ نسجد بكرة وأصيلا
              عرب نرى الله في أموالنا          حق الزكاة مترلا  تـتريلا

، في حين نجد الخليفة عمر بن عبد العزيز (٤)"ليس هذا شعرا، هذا شرح إسلام، وقراءة آية: فقال عبد الملك
  :الذي يطلب المعقول والحق والصواب، يقول حينما خوطب بقول الشاعر

              وإذا الدر زانَ حسن وجوه            كان للدر حسن وجهك زينا
وكذلك نجد سليمان بن عبد الملك يتراجع عن محاسـبة          . (٥)"لم يعط معقولا  أعطي صاحبكم مقولا، و   " 

  :الشاعر إذا ما أفحش وبالغ، فقد أراد إقامة الحد على الفرزدق لقوله
              فبتـن بجانبي مصرعات              وبـت أفض أغلاق الختام

  .(٦)"وأم يقولون ما لا يفعلون:" بقوله تعالىلولا أن درأ الفرزدق الحد عن نفسه، عندما ذكّر سليمان 
  

  :الأثر الفلسفي
      تأثرت فاعليات النقد العربي بالنهج الفلسفي الذي ساهم في استقواء التيار الذي يفصل بين الـشعر                

لأخلاق في الحكم النقدي، على الرغم من حرص الثقافة الفلسفية على تقـدير النـشـاطات                والدين أو 
فالفارابي يرى أن الأقاويل الشعرية كاذبة بالكل؛       .   التي تخدم الجانب الأخلاقي    -بما فيها الشعر  -الإنسانية  

المعنى الشعري لا يحتمل من النقد إلا بقدر ما يليق "، وذهب مسـكويه إلى أن (٧)لأا تقوم على التـخييل

                                                 
       .٢/٢٦٩: ت، ص.إحسان عباس، دار صادر، بيـروت ، د: ، تحقيقوفيات الأعيانابن خلكان،    (١)
، دار الكتاب العربي، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيق. أمالي المرتضي): م١٠٤٤/هـ٤٣٦ت (الشريف المرتضي، علي بن الحسين  (٢)

       .٢/٩٥: ، ص١٩٦٧وت، بير
       .٢/٣٠٠: ، صالمصدر السابق  (٣)
       .٢٠٧: ، صالموشح   المرزباني،(٤)
 .١٧٢: ، ص١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١نعيم زرزور، ط : تحقيق. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز  ابن الجوزي، (٥)
       .٢٢٦: عراءوالآية، الش. ٣/١٣٣: ، صالكشاف  الزمخشري، (٦)
. فن الشعر، أرسطو طاليس: ، ضمن كتابرسالة في قوانين صناعة الشعر): م٩٤٤/هـ٣٣٩ت (الفارابي، أبونصر محمد بن طرخان  (٧)

       .١٥١: ، ص١٩٧٣،  دار الثقافة، بيروت، ٢عبد الرحمن بدوي، ط : ترجمة
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٦

، "ق لقلّ سليمه، وانتهك حريمه    بصناعة الشعر، ولو حملنا معاني الشعر على تصحيح الفلسفة، وتنقيح المنط          
، وعليه فلا يصح    "مبنية على تحقيقات مغالطة الشعراء، ومذاهبهم، وعادام في صناعام        " والمعاني الشعرية 

كلام لا يصح، ودعوى لا " ـ عنده ـ أن نطلب المعرفة والحق بشهادة الشعر؛ لأن الشعر من هذا الباب 
، وكانت غاية الأقاويل الشعرية عند ابن رشد    (٢)ا نشاطا تخيليا  وكذلك كان الشعر عند ابن سين     . (١)"تثبت

دفع مضرة أو استجلاب منفعة، ببسط النفوس إلى ما يراد، وقبضها عما لا يراد، بما يخيل لها في الشعر من                    
الشعر لا يعتبر فيه المادة، بل ما يقـع في        :" ، وجاء حازم القرطاجني المتأثر بالفلسفة ليقول      (٣)حسن أو قبح  
  .(٤)"المادة من تخييل

   وسنتوقف عند قدامة بن جعفر الذي قد يكون أوضح مثال على التأثر بالنهج الفلسفي، فقـد رأى أن                  
كل ما يصنع له طرف في غاية الجودة، وآخر في غاية الرداءة، وأن الصانع يسعى إلى الطرف الأجود، وفي                   

، (٥)"من الشعراء، إنما هو من ضعفت صناعته       ] غاية الجودة [ العاجز عن هذه الغاية   " صناعة الشعر يكون  
وحدد في ظل النهج المنطقي عناصر الشعر على أساس الحد والنوع والجنس، فجاءت معايير الشعر بوصفه                

  .(٦)صناعة من خلال الحديث عن عناصر الشعر وحالات تآلفها
 في ما أحب وآثر، من غير أن يحظر إن المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها   :"      ويقول قدامة 

عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمترلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كمـا                 
يوجد في كل صناعة، من أن لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجـارة،      

في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والتراهة، والبـذخ  والفضة للصياغة، وعلى الشاعر إذا شرع       
والقناعة، والمدح والعضيهة، وغير ذلك من المعاني الحميدة    والذميمة، أن يتوخى البلوغ من التجويد في                  

وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه، كما لا     :" ، ويضيف قدامة  "ذلك إلى النهاية المطلوبة   
 .(٧)"يب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءته في ذاتهيع

     فالحرية ـ كما يرى قدامة ـ متاحة للشاعر في تناول أي موضوع من الموضوعات، أو أي معنى من   

                                                 
الهوامل ): م١٠٣٠/هـ٤٢١ت (يه، أبو علي أحمد بن محمدو مسكو) م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي،علي بن محمد  (١)

       .٨٥، ١٩: ، ص١٩٥١أحمد أمين والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : تحقيق. والشوامل
       .١٦٢-١٦١: ، ص١٩٧٣، دار الثقافة، بيروت، ٢عبد الرحمن بدوي، ط: ترجمة. فن الشعر: أرسطو طاليس  (٢)
       .٦٦-٦٥: ، صالمصدر السابق  (٣)
،  دار ٢محمد الحبيب بن الخوجة، ط : ، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء): م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت (القرطاجني، حازم بن محمد  (٤)

       .٨٧: ، ص١٩٨١الغرب الإسلامي، بيروت، 
       .٣: ر، مطبعة بريل، ليدن، صبونيباك.أ.س: ، تحقيقنقد الشعر): هـ ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر  (٥)
       .٧: ، صالمصدر السابق  (٦)
       .٥ -٤: ، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،   (٧)
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المعاني، ولا ينظر إلى المعاني من حيث جودا أو رداءا في ذاا، وإنما بمقدار التجويد إلى الغاية المطلوبـة؛                
، والمعول عليه هـو  (١)"ض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل ا على غاية التجويد والكمال       الغر"لأن  

  .الصورة المتشكلة، حيث تكون الموضوعات أو المعاني بمترلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة
لمبدأ تطبيقا مباشرا   ، حيث طبق هذا ا    (٢)في الفكر الفلسفي  " الهيولي والصورة "     ونلحظ تأثر قدامة بمبدأ     

أن كـل شـيء     " ، وقد أكد شراح أرسطو في فهمهم للصورة والهيـولي         هحين رد ماهية الشعر إلى شكل     
إن العلاقـة بـين   : مصنـوع لا بد له من صورة وهيولى ـ شـكل ومادة ـ يـتركب منهما، وقالوا   

دون صورة،  ... كن أن توجد بالفعل   الاثنين وثيقة، فلا الصورة تستغني في وجودها عن المادة، ولا المادة يم           
لكن المادة الواحدة يمكن أن تتشكل بأشكال أو صور مختلفة، تتفاوت قيمتها تبعا لما يحدث فيها من تأليف                  

إن كل هيولي مهيأة لصورا الخاصة لها، وكل صورة مهيأة          :" وقد قال أبو سليمان المنطقي    . (٣)"مخصوص
ثم على حسب ما عليه الصورة في هذا المتقوم         ...  يقوم فإنما يتقوم ما،      فكل ما " ،(٤)"لهيولاها الخاصة لها  

  .(٥)"يكون شرف جوهره
     إن الأساس الفلسفي للعلاقة بين الصورة والهيولي دفع إلى التمسك بالنظرة إلى الشعر باعتباره صناعة،               

لأصل الفلسفي العام في المادة والـصورة  ا) قدامة(طبق " لا تتأثر بمادة المعاني، وقيمتها الأخلاقية، ومن هنا    
ليبين أن للشعر حقيقة ذاتية صورية، هي التي تقـاس ـا جـودة              ... على مسألة صلة الشعر بالأخلاق،    

  .(٦)"الشعر
، وبما يعيب الـشعر     (٧)   ولقد أفضى المنطق الأرسطي بقدامة إلى الاهتمام بعناصر الشعر وحالات تآلفها          

، وكأنه أراد إيجاد منطق للـشعر ،        (٨)فساد التفسير، والاستحالة، والتناقض   : على المستوى المنطقي، مثل   
، ولا غرابة مع هذا التوجه أن يكون وصف الشاعر ـ عنده ـ   (٩)ينطبق تماما على أصول المنطق العقلي 

                                                 
       .٣: ، صنقد الشعر قدامة بن جعفر،  (١)
ي جوهر في الجسم، قابل لما الصورة عند الفلاسفة تقابل المادة، وهي ما يتميز به الشيء مطلقا، أما الهيولي  فهي مرادفة للمادة، وه  (٢)

، ١/٧٤٢: ت، ص.دار الكتاب اللبناني، بيروت، د: ، صليبا، جميل المعجم الفلسفي:انظر. يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال
٢/٥٣٦.       

       .٣٤٩: ، ص١٩٧٣، دار المعارف، مصر،  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:عصفور، جابر  (٣)
، دار الآداب، بيروت، ٢مـحمد توفيق حسين، ط : تحقيق. المقابسات): م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي،علي بن محمد (٤)

       .٣٥١: ، ص١٩٨٩
       .٢٣٢: ، صالمصدر السابق  (٥)
لتأثيره في البلاغة  سةحققه مع ترجمة حديثة ودرا). نقل أبي بشر متى بن يونس( كتاب أرسطو طاليس في الشعر: أرسطو طاليس  (٦)

       .٢٥٨-٢٥٧: ، ص١٩٦٧شكري عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة، : العربية
       .٩: ص ،نقد الشعرقدامة بن جعفر،   (٧)
       .١٢٦ -١٢٢: ، صالمصدر السابق  (٨)

        .٢٨ :، ص١٩٨٣، دار الثقافة، بيروت، ٤ط . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عباس، إحسان(٩) 
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ني أن هو الذي يستجاد لا اعتقاده، وأن لا يوصف الشاعر بالصدق، وإنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعا   
وكـل هـذا   . (٢)"الذي يراد به إنما هو المبالغة والتمثيل، لا حقيقة الشيء " ، وأن   (١)يقدمه بصورة متميزة  

  .ساعد على  استقواء تيار الفصل بين الشعر والدين أو الأخلاق في الحكم على الشعر
  

  : عن الشاعرعالدفا
 الصراع النقدي الذي ينتصر لشاعر، أو يقلل         لقد أثيرت قضية العلاقة بين الشعر والدين أو الأخلاق في         

الأولى تعتبر الـشعر تخيـيلا   : من شأن آخر، وهذا الصراع خضع ـ على الأغلب ـ فيما خضع لنظرتين  
ومبالغة، لا يحاسب الشاعر عليه، وأصحاب هذا التوجه لا يعتبرون الشعر انعكاسا لواقع الشاعر العقـدي        

 الشاعر، وهم أقرب إلى التيار المعتـمد على المعـايير الـشكلية في             والأخلاقي، وهؤلاء من المدافعين عن    
أحكامهم، أما النظرة الثانية، فيمثلها خصوم الشاعر المهتمين بمضامين الشعر، ومدى تطابقها مع الـدين               
والواقع والمألوف، والحكم على الشعر من خلال ذلك، ومن ثم محاسبة الشاعر ؛ لأم يرون في شعره دليلا         

  . طبيعة معتقده وأخلاقهعلى
   وأهم الصراعات النقدية التي نرى فيها الانتصار للشاعر هي تلك الصراعات التي دارت حول أبي تمـام                 
والمتنبي، فمن المنتصرين ـ مثلاـ لأبي تمام، أبو بكر الصولي، فقد رأى أن أبا تمـام رأس في الـشـعر،    

 فضله ومكانته، وهاجم دون هوادة كل من طعن         وصاحب مذهب حسن لم يبلغه فيه أحد، فأراد أن يبين         
، وحاول الصولي خلال دفاعه الفصل بين الـدين         (٣)في أبي تمام وشـعره، ووصفهم بالجهل والتعصـب      

وقد ادعى قوم عليه الكفر، بل حققوه، وجعلوا ذلك سببا للطعن في شعره، :" والشعر في الحكم، حيث قال
، وذهب الـصولي إلى أن قتـل   " من شعر، ولا أن إيمانا يزيد فيهوتقبيح حسنه، وما ظننت أن كفرا ينقص 

وما نقـصت بـذلك رتـب     بإقرار وبينة،"الخلفاء بعض الشعراء لم يكن إلا بسبب كفرهم، وكان ذلك  
  .(٤)"أشعارهم، ولا ذهبت جودا، وإنما نقصوا هم في أنفسهم، وشقوا بكفرهم

اعر وشعره، والحكم على الشعر بمعايير تخص الشعر وحده،             لقد أراد الصولي الفصل بين معتقد الش      
ورأى أن معايير الدين لا تحكم بالجودة أو الرداءة على الشعر، ولكنها تحكم على صحة معتقد الشاعر من                  

على معتقد الـشعراء  "  البينة" ولكن  إيمان الصولي بالفصل يهتز، حيث أظهر أن              . خلال أقواله وأفعاله  
على أنه ما ينبغي لجاد ولا مازح أن يلفظ بلسانه، ولا يعتقد بقلبه ما :"  جهة الشعر، وقد قال    تأتي أيضا من  

                                                 
        .٦: ، صد الشعرنققدامة بن جعفر،  (١)
       .٣١: ، صالمصدر السابق  (٢)
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١خليل عساكر وزميليه، ط : تحقيق. أخبار أبي تمام): م٩٤٦/هـ٣٣٥ت ( محمد بن يحيىرالصولي، أبو بك (٣)

       .٥- ٤: ، ص١٩٣٧والنشر، القاهرة، 
       .١٧٤-١٧٢: ص. أخبار أبي تمامصولي، ال  (٤)
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، وكأن الصولي ـ على هذا التوجه ـ إذا وجد شاعرا يقدم شعرا   "يغضب االله عز وجل ، ويتاب من مثله
مه إلى الخليفة ليقيم    متميزا، ومتضمنا في الوقت نفسه ما يصطدم مع العقيدة، فإنه يشيد بجودة شعره، ويقد             

عليه الحد؛ ومن هنا، وليخرج من هذا المأزق، حرص الصولي كل الحرص على القول بأن شعر  أبي تمـام                    
يشهد بضد ما اموه به، ورأى أن الذين حكموا على أبي تمام بفساد العقيدة لا يملكون أدلة، وهـذا ـ   

 المسلمين، والناس على ظاهرهم حتى يأتوا بمـا  عنده ـ مخالف لأوامر االله ، وسنة رسوله، وما عليه جملة 
  . (١)يوجب الكفر من فعل أو قول

   وفي دائرة الصراع النقدي حول المتنبي نجد في الجانب المنتصر له من يفصل بين الدين والشعر في الحكم                  
، وهذا (٢)النقدي، فهذا ابن جني ـ صديق المتنبي ـ رأى أن الآراء والاعتقادات لا تقدح في جودة الشعر  

  .شبيه برأي الصولي في دفاعه عن أبي تمام
    ويعتبر القاضي الجرجاني خير مثال في وساطته للمدافعين عن المتنبي، فقد أراد أن ينهج ج القـضاء،                 

، وأورد شواهد فضل المتنبي الكثيرة، ورأى (٣)وحاول ـ كما ذكر ـ التزام طريق العدل، واستيفاء الحجج
وأي عـالم   ... زلة عالم، :" ى زلة فيجب البحث عن عذر أو رخصة لها، فإذا لم نجد نقول            أنه إذا عثرنا عل   

والتساهل هنـا في هـذه   . (٤)"أو شاعر انتهى إليك ذكره لم يهف ولم يسقط      ! سمعت به ولم يزل ويغلط      
أهل طبقته، إن غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه ب:" العثرات وسيلة القاضي لتحقيق غايته التي يفصح عنها بقوله
  .(٥)"ولا نقصر به عن رتبته، وأن نجعله رجلا من فحول الشعراء

    وتوقف القاضي عند ما ورد في شعر المتنبي من أبيات تبدو كأا تمس العقيدة، وكانت مصدر اـام                  
والعجب ممن ينقص أبا الطيب، ويغض من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة،              :" المتنبي، فقال 

  :ساد المذهب في الديانة، كقولهوف
هن  فيه  أحلى من  التـوحيد              فن من فمي رشـفاتيـترش              

  :وقوله
  ".           وأبـهر آيات  التـهامي  أنه               أبوكم وإحدى مالكم من مناقبِ

  سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحـى       فلو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد        :"  وقال
اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن                

                                                 
        .١٧٣-١٧٢: ، صأخبار أبي تمامالصولي،  (١)
       .١/٢٨٢: ت، ص.دار الكتاب العربي، بيـروت، د. شرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن (٢)
       .١٧٧، ٨٢: ، ص بين المتنبي وخصومه الوساطةالقاضي الجرجاني، (٣)
       .٤: ، صر السابقالمصد (٤)
        .٤١٦: ، صالمصدر السابق (٥)
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  .(١)والدين بمعزل عن الشعر... تشهد الأمة عليهم بالكفر، 
 دليلا شرعيا علـى   في لبوس القاضي، فقد استبعد الشعر بوصفه    وأحسب ـ هنا ـ أننا أمام الجرجاني  

ورأى . (٢)"وأم يقولون مـا  لا يفعلـون  :" ضعف عقيدة الشاعر، وهذا له سند من تأويلات قوله تعالى    
تقليـد  " ، وأن الفصل (٣)بعض الدارسين أن رأي الجرجاني يعكس إيمان عصره بالفصل بين الأدب والدين        

صل بين الدين والشعر يعبر عن إقـرار    ، وذهب أحدهم إلى أن رأي الجرجاني في الف        (٤)"فكري عند العرب  
ونلحظ أن هذه . (٥)"النظرات التقدمية"ذه " ؛ ولذا أعرب عن فرحته"التحرر الفكري" النقاد العرب لمبدأ 

الآراء قد عممت وبالغت؛ لأن التيار الأخلاقي في النقد العربي لا يقل فاعلية عن التيار الذي يفصل بـين                   
  .الشعر والدين أو الأخلاق

  وإذا كان التعصب لشاعر والدفاع عنه قد ساعد على تأكيد عملية الفصل بـين الـشعر والـدين أو                
الأخلاق فإن العصبية القبلية ربما ساهمت في الاتجاه نفسه، فقد قيل بأن مشيخة من قريش كانت تستحسن             

  .(٧)الفاحش، كاستقباحها شعر الفرزدق (٦)من نسيب عمر بن أبي ربيعة ما كانت تستقبحه من غيره
  

  :سيادة المعايير الفنية
   لقد كانت المعايير الفنية الوجه الأظهر في فاعليات النقد في التراث، كالحديث عن الـصورة البلاغيـة                 
والصياغة، واللفظ والوزن والقافية، والعناية بعناصر كالتناسب والاعتدال والجزالة والرقة، ولا غرابـة أن              

جودة الصنعة مساحة واسعة في النقد العربي؛ لأن هذا ضروري للتأكد من            تأخذ معالجات حسن التأليف و    
الخصائص النوعية للشعر،  فالحكم على الشعر بما هو شعر يتطلب هذا، بل إن التيار الأخلاقي في النقد لم                   

  .يستبعد المعايير الفنية، فهو لا يستخدم معاييره إلا بعد التأكد من تحقق الشروط الفنية
أن المتأمل في التراث النقدي سيجد تعلقا قويا بالشكل، وهذا التعلق لا نجـده عنـد النقـاد                    ولا شك   

فحسب، بل نلحظه عند المتلقين من شتى الأوساط الثقافية والاجتماعية، ونلحظه كذلك عند من أعطـى                
عرا، وأعـذم   أحسنهم ش "فالنابغة عند أبي بكر الصـديق      . السيادة للمعايير الدينية والأخلاقية في الحكم     

                                                 
       .٦٤-٦٣: ، صالوساطة القاضي الجرجاني،  (١)
       .٢٢٦: الشعراء  (٢)
       .١٦١-١٦٠: ص ،١٩٦٦، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، ١ط . القاضي الجرجاني الأديب الناقد: السمرة، محمود  (٣)
       .٢٨٥: ، ص١٩٨٢، ٤، سنة٢٥، عددمجلة الفكر العربي. نظرية النقد الأدبي عند العرب: ي، محي الدينصبح  (٤)
       ٢٨٨: ص، ١٩٩١يئة المصرية العامة للكتاب، ، اله٣ط . القاضي الجرجاني والنقد الأدبي: قلقيلة، عبده عبد العزيز  (٥)
       .١/١٢٢: ،ص١٩٧٨،  دار الثقافة، بيروت، ٤ط . الأغاني):م٩٦٦/هـ٣٥٦ت (الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين   (٦)
المدني، القاهرة،  محمود محمد شاكر، مطبعة: تحقيق. طبقات فحول الشعراء): م٨٤٦/هـ٢٣٢ت (ابن سلام ، محمد بن سلام الجمحي   (٧)

       .٣٧٣ ، ١/٤٤: ت، ص.د
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢١

ّـبع حوشي الكـلام " ، وزهير عند عمر بن الخطاب  "بحرا، وأبعدهم قعرا   ، (١)"لا يعاظل بين القول، ولا يت
  .(٢)"أصحهم بادرة، وأجودهم نادرة"وامرؤ القيس عند علي بن أبي طالب  

، فالأخطل عنـد أبي         واهتم الرواة وأهل اللغة والنحو بمعايير فنية، كالجزالة وقوة البناء وحسن التشبيه           
، (٤)"أشد قريش أسـر شـعر   " ، وعبد االله بن قيس الرقيات     (٣)"أشبه بالجاهلية، وأشدهم أسر شعر    " عبيدة

، وامرؤ القيس وذو الرمة أحسن الشعراء تشبيها        (٥)عند يونس بن حبيب   " أوصف الناس لفرس  " والجعدي
  .(٦)عند حماد الراوية

المعاني مطروحة في الطريق،    : " كل، فهو صاحب المقولة المشهورة         ولعل الجاحظ أكثر النقاد عشقا للش     
وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتمييز اللفظ، وسهولته، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبـع،     ... 

أجود الشعر ما   :" ، وقال (٧)"وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير          
، (٨)"حم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحـدا              رأيته متلا 

أن المزاح جد إذا اجتلب ليكـون علـة         :" وقد تساهل في إيراد المزاح والباطل في الشعر والنثر؛ لأنه يرى          
ء العورة حرجا، ومن ، ولا يرى في ذكر أسـما(٩)"للجد، وأن البطالة وقار ورزانة إذا تكلفت لتلك العاقبة

  . (١٠)اعتقد بغير هذا ـ عنده ـ فهو رجل ليس له من العفاف إلا التصنع
وليس الشعر عند أهل العلم :"     ونجد الكثير من الموازنات النقدية تنطلق من أسس فنية، فقد قال الآمدي           

وأن تكـون   .. .به إلا حسن التأتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضـع الألفـاظ في مواضـعها،                
الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له، وغير نافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونـق إلا   

لا تجود ولا تـستحكم إلا بأربعـة        " ، واعتبر صناعة الشعر مثل أي صناعة أخرى       "إذا كان ذا الوصف   

                                                 
، ١/١٥٤: ، ص١٩٨٨، دار المعرفة، بيروت، ١محمد قرقزان، ط: تحقيق. لعمدةا): م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن رشيق، أبوعلي الحسن  (١)

١٥٧.      
       .١/١٠٠: ، صالمصدر السابق  (٢)
       .٨/٢٩٢: ، صالأغانيأبو الفرج الأصفهاني،   (٣)
       .٢/٦٤٨: ، ص طبقات فحول الشعراءابن سلام،  (٤)
       .١/١٢٨: ، صالمصدر السابق  (٥)
       .١٧/٣١٣: ، صالأغانيأبو الفرج الأصفهاني،   (٦)
: ، ص١٩٨٨،  دار الجيل، بيروت، ١عبد السلام هارون، ط : تـحقيق . الحيوان): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (الجاحظ، عمرو بن بحر (٧)

       .١٣٢ـ٣/١٣١
       .١/٣١٦: ، صالعمدةابن رشيق،   (٨)
       .١/٣٧: ، صالحيوانالجاحظ،   (٩)

، ١٩٨٨،  دار الحداثة، بيروت، ١مهنا، ط . أ.عبد: شرح وتقديم. رسائل الجاحظ): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (احظ، عمرو بن بحرالج  (١٠)
       .٢/٦٢: ص
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ٢٢

  .(١)"، والانتهاء إلى تمام الصنعةجودة الآلة، وإصابة الغرض المقصود، وصحة التأليف: أشياء
      إن إقبال الناقد القديم على جماليات النص، والتعلق بما يحققه من متعة، قد ساهم في تجاهل مـضامين                  
الشعر، وما فيها من قيم وأفكار قد تتضاد مع القيم والأفكار السائدة، ومن هذا الواقع تعلق الناقد بالشعر                  

ومع ذلـك  .  مما ساعد على استقواء تيار الفصل بين الشعر والدين أو الأخلاقالجاهلي، وشهد له بالتميز؛   
كله، يجب التنبه إلى أن وجود تيار الفصل لا يعني أن النقد العربي اتسم بسمات هذا التيار وحده، ويـرى               

يـربط  إحسان عباس أنه إذا رأينا نقدا يفصل بين الأدب والأخلاق فعلينا أن نذكر دائما وجود تيار مضاد     
  .(٢)بينهما ربطا وثيقا، وعلينا أن لا نـكبر أي جانب على حساب الآخر

     إن الواقع الأعم للنقد العربي يشير إلى سيادة المعايير الفنية في الحكم، ويشير كذلك إلى استخدام المعيار            
ية، وتزداد أهميتـه في     الديني الأخلاقي بوصفه معيارا إضافيا، تبدأ فاعليته بعد التأكد من تحقق الشروط الفن            

حالات الموازنة والمفاضلة، والكشف عن جودة الشعر أو رداءته تبعا لموافقته للمبادئ والقيم الـسائدة أو                
تصادمه معها، على أن المعايرة الدينية الأخلاقية تتطلب من الناقد أولا الحكـم علـى الـشعر بمـا هـو       

عري كان أهم ناقد عرض مقومات المعايرة الدينية        شعر،وتتطلب كذلك ثقافة دينية كبيرة، وأحسب أن الم       
، فكان منها ـ إضافة إلى سعة الثقافة بشتى ألوااـ معرفة أسـاليب الخـصوص    "زجر النابح"في كتابه 

  .(٣)والعموم، والحذف والوصل والتعجب والقلب 
  

  :بعض مظاهر الصراع النقدي ما بين الفصل والوصل
ز وأبي بكر الأنباري تكشف تباين الوعي بطبيعة الشعر، وتبـاين الموقـف                  لعل المساجلة بين ابن المعت    

النقدي حول دور الدين والأخلاق في الحكم، فقد كتب ابن الأنباري إلى ابن المعتز حينما رأى في بعـض               
إن لكل ساقطة لاقطة، وإن لكلام القوم رواة، :" شعر أبي نواس خروجا على مبادئ الدين والأخلاق، فقال

والحسن ابن هـانئ ومـن   ... مقول محمول، فكان حق شعر هذا الخليع ألاّ يتلقاه الناس بألسنتهم،       وكل  
سلك سبيله من الشعر الذي ذكرناه شطّار كشفوا للناس عوارهم، وهتكوا عندهم أسرارهم، وأبدوا لهـم      

وعلـى كـل    مساويهم ومخازيهم، وحسنوا ركوب القبائح، فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعالهم،             
ترك ركوب المعاصي إزراء بعفو االله تعالى حـض    : وقول هذا الخليع  ... منصور أن يستقبح ما استحسنوه،    

                                                 
،  دار المعارف، ٢السيد أحمد صقر، ط : تحقيق.  شعر أبي تمام والبحتريالموازنة بين): م٩٨٠/هـ٣٧٠ت (الآمدي، الحسن بن بشر  (١)

       .١٢٦- ١٢٥، ١/٤٢٣: ، ص١٩٧٢مصر، 
مؤسسة ناصر للثقافة،  ،١لجنة من الباحثين، ط: في النقد الأدبي، إعداد: ، ضمن كتابنظرة جديدة في النقد القديم: عباس، إحسان (٢)

       .١٤٧، ص ١٩٨١
، ٢٥، ١٥-١٤، ٩-٧: ، ص١٩٦٥، أمجد الطرابلسي، المطبعة الهاشمية، دمشق: تحقيق. زجر النابح: المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد االله  (٣)

١٧٣-١٦٩، ١٤٠،١٤٧-١٣٩، ١٢١-١٢٠، ٩٨- ٩٧، ٦٧.       
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣

والبيت الذي  ... لم يقل أبو نواس ترك المعاصي إزراء بعفو االله تعالى،           :" وأجابه ابن المعتز  ". على المعاصي 
  :أنشده بحضرتنا

  حرجا      فإنّ حظركَه  بالديـن  إزراءُ            لا تحظر العفو إن كنت امرأ 
وهذا بيت يجوز للناس جميعا استحسانه والتمثل به، ولم يؤسس الشعر بانيه على أن يكون المبرز في ميدانه                  
من اقتصر على الصدق، ولم يغو بصبوة، ولم يرخص في هفوة، ولم ينطق بكذبة، ولم يغـرق في ذم، ولا                    

، وأورد ابن المعتز أمثلة من الـشعر الفـاحش          "باطل، ويكسبه معارض الحق   يتجاوز في مدح، ولم يزور ال     
لأمرئ القيس والنابغة، وذكر أن مثل هذا الشعر ينشد في حلق المساجد، ويرويه العلماء الموثوق بصدقهم،                

ظ ومن الملاح . (١)وأن النبي صلى االله عليه وسلم، والسلف الصالح لم ينهوا عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر               
 الفحش في الشعر، واستشعر أثره في الـسلوك، في          م المعايير الدينية حينما استقبح    أن ابن الأنباري قد حكّ    

  .حين استبعد ابن المعتز المعايرة الأخلاقية على أساس ديني
   ويكشف لنا أبو حيان التوحيدي دور المعايرة الأخلاقية للشعر في عصره، والصراع حول مشروعيتها في             

  :           حين ذكر أبيات العباس بن الأحنفالحكم، 
  رــأنا من قلبي   بمنتص             إذا أردت ســلوا كان    ناصـركم            قلبي وما 

ّـوا من إسـاءتكم            فكل ذلك مـحمولٌ على    القدر               فأكثـروا أو أقـل
  ر ــكم            حتى احتقرت وما مثلي  بمحتق            وضعت خدي لأدنى من  يطيف  ب

يا قوم أمـا  : وأبو عبد االله المرزباني شيخنا إذا سمع هذا جن واستغاث، وشق الجيب وحولق، وقال     :" وقال
ترون العباس بن الأحنف، ما يكفيه أن يفجر حتى يكفر؟ متى كانت القبائح والفضائح والعيوب والذنوب                

ورأيت أبـا  . لعن االله الغزل إذا شيب بمجانة، واانة إذا قرنت بما يقدح في الديانة  .. .محمولة على القدر؟    
هون عليك يا شيخ، فليس هذا كله على ما تظن، القدر يأتي على كـل شـيء،                 : صالح الهاشمي يقول له   

يبعـد،  وما هذا التضايق والتحارج في هذا المكان، والشاعر يهزل ويجد، ويقرب و           ... ويتعلق بكل شيء،  
، فالمرزباني حكم بمعيار ديني، (٢)"ويصيب ويخطئ، ولا يؤاخذ بما يؤاخذ به الرجل الديان، والعالم ذو البيان           

حيث رأى في الشعر ما يدل على الفجور، فاستقبح الغزل إذا شيب بمجانة تقدح في الديانة، في حين رفض       
  .لفقيه أوالعالمالهاشمي محاكمة الشاعر على مضامين شعره، ومعاملته معاملة ا

    وقد نجد تساهلا أمام الشعر الذي يخرج على القيم الأخلاقية، وهذا يخضع لبنية الناقد الأخلاقية، ومـا                 

                                                 
هـ ، ١٣٥٣محمد أمين الخانجي، مطبعة الرحمانية، مصر، : نشره. جمع الجواهر): م١٠٦١/هـ٤٥٣ت (الحصري، إبراهيم بن علي  (١)

       .٣٤-٣٣:ص
مكتبة الحياة،  أحمد أمين وأحمد الزين، دار: تحقيق. لإمتاع والمؤانسةا): م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد  (٢)

       .١٧٨-٢/١٧٧: ت، ص.بيروت، د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ٢٤

يؤمن به، ويرجع أيضا إلى تباين وجهات النظر حول حدود الأخلاقي وغير الأخلاقي؛ أما النقاد الذين رأوا    
د أظهروا الريبة والحذر في التعامل معهـا، وتركـزت          في بعض الأشعار ما يصطدم مع مبادئ العقيدة، فق        

آراؤهم حول استهجان هذا الشعر واستقباحه، ولعل بعض هذا الشعر كان من الصراحة بحيث يصعب على 
شعارات التخييل والمبالغة تبريرها؛ ولذا نرى الكثير من النقاد  يستهجن الشعر الذي قـد يظهـر العبـث      

، ورأى "كفريات أبي نـواس " هذا مهلهل بن يموت استغرب الشعر الذي سماهوالاستهتار بمبادئ العقيدة، ف 
، وذهب ابن وكيع التنيسي إلى أن هذا اللون من شعر المتنبي يخرج من حد         (١)أنه لا يوجد عذر في البوح به      

 ، بـل إن الثعـالبي الأكثـر   (٢)الكبر إلى حد الكفر، ورأى أن محبة تجويد الكلام لا تبرر وجود هذا النمط        
 حقه من الإجلال    مللإسلا:" تساهلا في الشأن الأخلاقي كان مستهجنا لإفراط المتنبي في بعض أبياته، وقال           

، "كلام الملحدين " ، وأورد العسكري أشعارا سماها    (٣)"الذي لا يسوغ الإخلال به قولا وفعلا ونظما ونثرا        
، وهذا الـشعر ـ   (٤)" في الدنيا والآخرةقبحهم االله، لقد أعظموا القول، ولم ينتفعوا إلا بالفضيحة:" وقال

، والشعراء من هذه الطبقة عنـد المعـري   (٥)"بالاحتجاج له، والتحسين لأمره مردود لا يشتغل" عنده ـ  
، (٧)، واستهجن عبد القاهر الجرجاني العبث والهزل الذي يمس العقيدة في الشعر       (٦)يجب لعنهم والتبرؤ منهم   

  .(٨)عر، ورأى أن المعاني ليست ضيقة حتى يستعان عليها بالكفرورفض ابن شرف هذا اللون من الش

   وقد يتهم الشاعر بالكفر والزندقة أو الفسق؛ لما يتضمنه شعره مما قد يبدو متضادا مع المبادئ والقـيم،                  
 وإن نجا بعضهم انطلاقا من الإيمان بأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، ولسيطرة النظرة إلى الشعر باعتبـاره    

والاام بالكفر أو الزندقة أخطر اام يمكن أن يواجهه شاعر أو كاتب أو عالم، وقد دفـع            . تخييلا ومبالغة 
إلى هذا الواقع ـ فيما أرى ـ السلطة السياسية، وتشدد بعض المذاهب، فالسلطة السياسية قد تـرى في    

على الدين، ومن هنا نسمع بأن الوليـد  الشعر المتضاد مع المبادئ والقيم تحديا لمهابتها ومهمتها في الحفاظ         

                                                 
-١٤٤: ص ت،.محمد مصطفى هدارة، دار الفكر العربي، د: تحقيق. سرقات أبي نواس): م٩٤٥/هـ٣٣٤ت (ابن يموت، مهلهل   (١)

١٤٦.       
محمد : تحقيق. المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره ) :م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت (ابن وكيع، الحسن بن علي التنيسي  (٢)

       .٢٠٣: ، ص١٩٨٢رضوان الداية، دار قتيبة، دمشق، 
       .١/١٦٨: ، ص١٩٣٤،  مطبعة الصاوي، مصر، ١ط . يتيمة الدهر): م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت (الثعالبي، أبو منصور  (٣)
       .٢/٢٥١: ت، ص.، مكتبة المقدسي، دديوان المعاني): م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت (سن بن عبد اهللالعسكري، أبو هلال الح  (٤)
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيق. الصناعتين): م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت (العسكري،أبو هلال الحسن بن عبد االله  (٥)

       .٣٧٦: ت، ص.،  دار الفكر العربي، د٢
       .٢٣-٢٢: ، صر النابحزجالمعري،   (٦)
       .٢٣٣: ، صأسرار البلاغة الجرجاني، عبد القاهر ،  (٧)
، دار الكتاب ١حسن حسني عبد الوهاب، ط : تحقيق. رسائل الانتقاد): م١٠٦٧/هـ٤٦٠ت (ابن شرف، محمد بن سعيد القيرواني  (٨)

      .٣٧: ، ص١٩٨٣الجديد، بيروت،
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 ٢٥

، وأن سليمان بن عبد الملك نفى       (١)بن عبد الملك قتل الشاعر وضاح اليمن لتشبيبه بفاطمة بنت عبد الملك           
  :، وقد قيل بأن الرشيد حبس أبا نواس لقوله(٢)الأحوص؛ لأنه شبب بنساء المدينة

  .(٣)ة من مات أو في نار            ما جاءنا أحد يخبر أنه            في جن
    وتصدت بعض الاتجاهات الفكرية بقوة للشعراء الذين يترآى في شعرهم ما يـصدم الحـس الـديني،         

أما لهذا الأعمى مـن     : "ويتضح هذا عند المعتزلة، فقد هاجم واصل بن عطاء بشارا، وهدده بالقتل، وقال            
يعقد الكذب والفجور   " س بن الأحنف، ويقول بأنه    ، وكان أبو الهذيل العلاف المعتزلي يلعن العبا       (٤)"يقتله

  :، ورأى القاضي أحمد بن أبي دواد في بعض شعر أبي نواس ما يمس الدين، ولعنه لقوله"في شعره
السماوات يدي نعص جبارقم س       (٥)        يا أحمد المرتجى في كلّ نائبة.  

  

  : ازدواجية المعايير
 التراث النقدي هي ازدواجية المعايير ما بين الفني والـديني أو الأخلاقـي،                  إن أكثر الظواهر شيوعا في    

  . والتفاوت الواضح بين النظرية والتطبيق، سواء أكان ذلك عند أنصار التيار الأخلاقي أم أنصار تيار الفصل
لحسي الصريح       وصدرت هذه الازدواجية منذ فعاليات النقد الأولى، فهذا ابن أبي عتيق يستقبح التعبير ا             

  :في غزل عمر بن أبي ربيعة، ومن ذلك تعليقه على قول عمر
              حبذا أنت يا بغوم وأسما       ء وعيص يكننا وخلاءُ

  :، وسمعه مرة يقول(٦)"ما أبقيت شيئا يتمنى يا أبا الخطاب إلا مرجلا يسخن لكم فيه الماء للغسل"
  ا       كلانا من الثوب المطرف لابس            فما نلت منها محرما غير أنن

أما زعمـت أنـك لم   :" ، ويسافر إلى مكة ليسأل عمر"أبنا يلعب ابن أبي ربيعة؟ وأي محرم بقي؟       :" فقال
: إذا أخـبرك : كلانا من الثوب المطرف لابس ؟ فقال لـه : فما قولك: بلى، قال: تركب حراما قط؟ قال   
هلا :فأخذتنا السماء، فأمرت بمطرفي، فسترنا الغلمان به لئلا يروا ا بلة فيقولوا             .. خرجت بعلة المسجد،    

، ولا يخفـى    (٧)"يا عاهر، هذا البيت يحتاج إلى حاضنة      : استترت بسقائف المسجد؟ فقال له ابن أبي عتيق       

                                                 
       .٦/٢١٣: ، صالأغانيالأصفهاني،   (١)
       .٢/٦٥٦: ، صطبقات فحول الشعراءابن سلام،   (٢)
       .٣١٠-٣٠٩: ، ص١٩٨٧،  دار المعارف القاهرة ،١، ط أبو العلاء الناقد الأدبي: عـبادة، سـعيد   (٣)
، ١٩٨٦بيروت،  ؤسسة الرسالة،،  م١محمد أحمد الدالي، ط : ، تحقيقالكامل): م٨٩٨/هـ٢٨٥ت (المبرد، أبو العباس محمد بن اليزيد  (٤)

       .٣/١١١٣: ص
       .٣٦٥-٣٦٤، ٣٣٩: ، صالموشح المرزباني،  (٥)
        .١/١٦٥: ، صالأغانيالأصفهاني،  (٦)
       .٧٨٢-٢/٧٨١: ، صالكاملالمبرد،   (٧)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بين الشعر والدين في التراث النقدي عند العرب
  

 

 ٢٦

ى القيم السلوكية المطلوبة، سواء     استقباح ابن أبي عتيق لصورة الفحش، فهو لا يريد من عمر أن يخرج عل             
ومع ذلك نجد ابـن أبي      . أكان ذلك على مستوى الواقع المعاش أم المضمون الشعري المعبر عن هذا الواقع            

لشعر عمر لوطة بالقلب، وعلق     :" الفني والأخلاقي في تقييم شعر عمر، فقد قال       : عتيق يستخدم المعيارين  
، وما عصي االله عز وجل بشعر أكثر مما عصي بشعر عمـر،             بالنفس، ودرك للحاجة، ما ليس لشعر غيره      

أشعر قريش من دّق معناه، ولطف مدخله، وسهل مخرجه، ومتن حشوه، وأنارت     : وخذ عني ما أصف لك    
  .(١)"معانيه، وأعرب عن صاحبه

د قال      وظهرت الازدواجية في بيئة اللغويين، رغم تعلقهم بالبحث اللغوي الأقرب إلى الجانب الفني، فق             
ما أحد أحب إليّ شعرا من لبيد بن ربيعة؛ لذكره االله عز وجل، ولإسلامه، ولذكره               :" أبو عمرو بن العلاء   

لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرفث        :" ، وقال أبو عمرو الشيباني    (٢)"الدين والخير، ولكن شعره رحى بزر     
قد استخدم المعيار الأخلاقي والمعيار الفني      ونرى أن كلا الناقدين     . (٣)"لاحتججنا بشعره؛ لأنه محكم القول    

في الحكم، فابن العلاء أحب شعر لبيد لما فيه من قيم وخير، ولكن شعره رحى بزر بالمعيار الفني، والشيباني            
أعجب بشعر أبي نواس؛ لأنه محكم القول، لكنه لا يحتج بشعره بسبب تطبيق المعيار الأخلاقـي الـذي لا      

  .يستحسن الرفث في الشعر
     وحاول الأصمعي أن يمنح صفة الفحولة لمن يستحقها من الشعراء، فحاتم الطائي وعروة بن الورد ليسا 
بفحلين، وإن كانا شاعرين كريمين، وعنترة شاعر فارس وليس بفحل، وتظهر محنة الأصمعي في محاولتـه                

 عملية الحكم، فذهب يحكم منح صفة الفحولة لشعراء مسلمين، لأنه لا يستطيع تجاهل التوجه الإسلامي في
الفني والأخلاقي معا، حيث كان يثبت صفة الفحولة لبعض الشعراء، وفي الوقت نفسه يؤخرهم     : بالمعيارين

الشماخ فحل، ومزرد ليس    :" عن رتبهم بفعل المعايرة الدينية الأخلاقية، فقد قال عن الشماخ وأخيه مزرد           
، وقال عن الشاعر السـيد الحميري الذي عرف بسبه  (٤)اسدون الشماخ، ولكنه أفسد شعره بما يهجو الن       

مذهبه، ولولا ما في شـعره ما قدمت عليه أحـدا   أسلكه لطريق الفحول لولا     قبـحه االله ما  :" للسـلف
، وتحرج  (٦)"أفسـد  مثل هذا الشعر الحسن جاء الناس، وكثرة الطمع         " ، أما الحطيـئة فقد   (٥)"في طبقته 

لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن، ولا :"  والفرزدق والأخطل في مراتبهم، وقالالأصمعي من وضع جرير

                                                 
       .٢٦٨: ، صالموشحالمرزباني،   (١)
      .٨٤: ، صالمصدر السابق  (٢)
       .٢٠٢: ت، ص.،  دار المعارف، مصر، د٢عبد الستار فراج، ط : تحقيق. طبقات الشعراء): هـ٢٩٦ت (تز، أبو العباسابن المع  (٣)
       .١٢،١٤: ، صفحولة الشعراءالأصمعي،   (٤)
       .٧/٢٢٧: ، أبو الفرج صالأغانيالأصفهاني،   (٥)
      .٢/١٤٢: ، صالمصدر السابق   (٦)
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  .(١)"أقول فيهم شيئا؛ لأم إسلاميون
    ونرى الجاحظ ـ رغم عشقه للشكل ـ يجمع بين الاهتمام بالصناعة والمعنى، فقـد أورد أن أحـسن    

... فإذا كان المعني شريفا واللفظ بليغـا،      ... من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة،     ) االله(ألبسه  " الكلام ما   
، (٢)"المعني الحقير الفاسد، والدنيء الساقط    "، كما حذّر من     "صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة       

  :وفي بعض تطبيقاته أخذ على أبي عمرو الشيباني استحسانه. وهو تعبير يعج بالحس الأخلاقي
  الـفإنما الموت سؤال الرج          وت البلى   ـلا تحسبن الموت م

   السؤال             كلاهما   مـوت  ولكن   ذا             أفظع من ذاك لذلّ
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولولا أن أدخل في بعـض القيـل       :" وقال ساخرا   

المعني؛ لأن التعبير غير متميز، ولكن مما يـدل         ، فحكم بمعيار فني، ولم يحفل ب      (٣)"لزعمت أن ابنه أشعر منه    
على ازدواجية المعايير عنده أن هذين البيتين كانا من مختاراته بين طائفة الأمثال والحكم السائرة في مكـان             

  . (٤)آخر
    وتحدث ابن قتيبة عن اللفظ والمعنى، واللفظ عنده يقابل الشكل أو الأسلوب، والمعني يمثل الفكرة والقيم  

لأخلاقية، وقد قسم الشعر إلى أربعة أضرب، فكان أفضلها ما حسن لفظه وجاد معناه، وأقلها شأنا مـا                  ا
  .(٥)تأخر لفظه ومعناه

     وربط ابن طباطبا قيمة الشعر بمدى تقبل الفهم له، والفهم ـ عنده ـ يتقبل الشعر الحسن، ويـرفض    
خرى، على أن الأنس قرين الاعتـدال المـرتبط         الرديء لأنسه بأنماط من الكلام، واستيحاشه من أنماط أ        

، (٦)بالعدل والصواب والحق والمألوف، والاستيحاش قرين الكلام الجائر والخطأ والباطل والمحال واهـول     
يجعلنا نعيد النظر فيما "فأصبحت المعايرة الأخلاقية ملازمة للمعايرة الفنية في الحكم، وهذا ـ كما قيل ـ   

  .(٧)"ن فصل النقاد العرب ـ بإطلاق ـ بين الشعر والأخلاقردده بعض الدارسين ع
      ونجد الازدواجية في المعايير عند المدافعين عن شاعر بعينه، حيث أظهروا  الفصل بين الشعر والدين أو          

                                                 
      .١٢: ، صولة الشعراءفحالأصمعي،    (١)
: ت، ص.يروت،  د ب،٤عبد السلام هارون ، ط : تـحقيق. البيان والتبيين): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  (٢)

٨٦- ٨٥، ١/٨٣.       
       .٣/١٣١: ، صالحيوان الجاحظ،  (٣)
       .٢/١١٧: ، صالبيان والتبيينالجاحظ،   (٤)
       .٦٨-١/٦٦: ، صالشعر والشعراءة، ابن قتيب  (٥)
: ت، ص.الإسكندرية، د محمد زغلول سلام، منشأة المعارف،: تحقيق. عيار الشعر): ٩٣٣/هـ٣٢٢ت (ابن طباطبا، محمد بن أحمد   (٦)

٤٣.       
       .٦٥: ، ص١٩٨٣،  دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ٣ط . مفهوم الشعر: عصفور، جابر  (٧)
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المعايير الأخلاقية  المنافح عن المتنبي  يـطبق      الأخلاق، دفاعا عن الشـاعر وعقيـدته، فالقاضي الجرجاني        
فأما القذف والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيـه إلا  :"   كان الحديث عن غير المتنبي، فقد قال       إذا

، واستقبح بعض أبيات أبي نواس؛ لما فيها من فحش، واستحسن الشعر الذي "إقامة الوزن، وتصحيح النظم  
  . (١)لا يتجاوز العادة والمألوف، كما هو شعر البحتري

يعتمد ـ في الأساس النظري ـ الأسس الفنية تجاهلا لهذه المنطلقات في الجانب     كما نجد عند بعض من 
التطبيقي، إذا أراد الانتقاص من شاعر بعينه، فهذا الآمدي ـ كما مر ـ يهتم بالمعايرة الفنيـة، ولكنـه    

  توقف عند الكثير من أبيات أبي تمام ، واستـقبحها على أساس ديني أخلاقي،  وذلك        
  :قاته الواردة على قول أبي تمامكتعلي

وهل أرضى إذا كان مسخطي         من الأمر ما فيه رضا من له الأمر رضيت              
  :وقوله

  .(٢)            الـود  للقربى، ولكن   عرفه          للأبـعد الأوطان دون الأقربِ
 الشاعر، وإنما المراد منه حـسن القـول في     أن الصدق غير ملتمس من    "      وهذا ابن وكيع التنيسي يرى    

، ولكن ابن وكيع يتخلى عن عدم التماسه الصدق من الشاعر إذا ما اقترب المتنبي مما  (٣)"المبالغة في الوصف  
يمس الدين، أو مما يجعله ابن وكيع كذلك، وعابه من هذا الوجه في غير مرة، كتعليقاته الواردة على قـول     

  :المتنبي
س            ـعوا  للمعالي وهم   صبـية         وسادوا وجادوا وهم في المهود  

  :وقوله
              زعيـما   للقنا  الخطي  عزمي          بسـفك دم الحواضر والبوادي

  :وقوله
ُـه         في يوم  معركة لأعيا عيـسى              أو كان صادف رأس عازر سيف

  :وقوله
  غير أثيم            فجعـلت ا، وشربتـه  كفارة         من شرسي  عر(٤)رد  

     وحدثنا قدامة بن جعفر بفعل المؤثرات الفلسفية المنطقية ـ كما ذكرنا ـ عن معايير تقيس جـودة    
الشعر بغض النظر عن المادة أو المعاني، من حيث جلالها أو هواا ،ولكنه ألحّ على تحقق جـودة أغـراض       

                                                 
       .٥٩، ٢٤،٢٩: ، صبين المتنبي وخصومه الوساطةالقاضي الجرجاني،   (١)
       .٢١٢- ٢١١، ١/١٧٥:  ، صالموازنةالآمدي،   (٢)
       .٣-٢:  ، صالمنصفابن وكيع،   (٣)
       .٢٦٧، ٢٦٢-٢٦١، ٢٠٣: ، صالمصدر السابق  (٤)
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 ٢٩

مخطط أخلاقي، يعطي كل غرض ما يناسبه من الفضائل، ففي المدح عاب قدامـة المـدح                الشعر، ضمن   
بالأجداد، والأوصاف الجسمية، ودعا إلى التمسك بالفضائل النفسية، أما الهجاء فيكون بـسلب تلـك               

، فتتحقق الغاية الأخلاقية من خلال تحقير النقيض، ويصل الأمر إلى أن قدرة الـشاعر علـى                 (١)الفضائل
والبالغ في التجويد إلى أقـصى      :" يعاب الفضائل الخاصة لكل غرض جزء من عملية التجويد، وقد قال          است

لقد أراد قدامة أن يفصل بين الشعر والأخلاق ، ويحكم . (٢)"حدوده من استوعبها، ولم يقتصر على بعضها
قية، فـالأخلاق في    بمعايير تخص صناعة الشعر، وأراد كذلك الحكم على جودة أغراض الشعر بمعايير أخلا            

عملية الحكم ـ على هذا التوجه ـ تبقى في حركة متأرجحة، ما بـين الاهتمـام ـا في الأغـراض،       
  . والانفصال عنها في أصول الصناعة

    وقد رأينا في موقف الفلاسفة النقاد أن الأقاويل الشعرية عندهم كاذبة بالكل؛ لأا تقوم على التخييل،                
تقلل من قيمة الشعر، أو تلغي الغاية الأخلاقية، وإنما لتمييز الأقاويل الشعرية عمـا              ولفظة الكذب هنا لا     

وقد ذهب الفارابي إلى أن الأقاويل الشعرية تركّب من أشياء،          . (٣)يعتمد على البرهان، ويكون صدقا كله     
 ـ         (٤)تخيل في الأمر شيئا أفضل أو أخس       رة، وكأنـه   ، فالشاعر يرسم صورة، قد تكون محببة أو كريهة منف

 نافع ممتع، ، والشعر عند الفارابي(٥)يقصد حدوث سلوك معين عند المتلقي باستفزازه إليه، واستدراجه نحوه        
أصناف " فمنه ما يستعمل في أمور الجد، وهي الأشياء النافعة في الوصول إلى السعادة، ومنه ما يستعمل في                

ويرى زكي نجيـب محمـود أن       . دواجية الحكم عنده  ، والإيمان بالفائدة والمتعة يغذي از     (٦)للمتعة" اللعب
الفارابي قد حل مسألة الفصل حلا وسطا، حيث طبق المعايير الفنية في بناء الصورة الخيالية، وفتح اال كي 
تأخذ المعايير الأخلاقية دورها، فإذا كانت الصورة محببة إلى النفس سلكت على هداها، وإذا كانت الصورة 

ويجب أن نحذر الخداع، وذلك حينما نقف عند بعض المقولات          . (٧)ي عن مزج نفسه ا    منفرة كف المتلق  
النقدية الفلسفية التي تقلل من شأن مادة الشعر وتم بما يقع في المـادة مـن تخييـل، كقـول حـازم                      

 ـ     (٨)"الشعر لا يعتبر فيه المادة، بل ما يقع في المادة من تخييل           :"القرطاجني ل القـيم   ؛ لأن هذا لا يعني تجاه
الأخلاقية، وإعلاء شأن الأبعاد الجمالية، بل قد يعني تأكيد القيـمة الجمالية بوصفها سبـيلا  لا غنى عنه                 

                                                 
       .٤٨ -٢٨: ، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،   (١)
        .٢٩: ، صالمصدر السابق  (٢)
       .٢١٨-٢١٧: ، صتاريخ النقد الأدبي عند العربعباس، إحسان،   (٣)
، ١٩٦٨،مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ٣عثمان موافي، ط : تـحقيق. إحصاء العلوم): م٩٥٠هـ٣٣٩ت (الفارابي، محمد بن طرخان  (٤)

       .٨٣: ص
       .٩٤:، ص١٩٥٩، ١٢محسن مهدي، مجلة شعر، بيروت، عدد : قيقتح. كتاب الشعر:  الفارابي  (٥)
       .١١٨٤: ت، ص.غطاس عبد االله خشبة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د: تحقيق. الموسيقى الكبير: الفارابي  (٦)
       .١٠٤-١٠٣: ت، ص.، مكتبة الأنجلو مصرية، دفلسفة وفن: محمود، زكي نجيب  (٧)
       .٨٧: ، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجني،   (٨)
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  .(١)حتى يحدث الشعر آثاره في سلوك المتلقي
     ولعل بعض الدراسات في الإعجاز القرآني ساهمت في ازدواجية المعايير ما بين الفـني والأخلاقـي،                

حسن الـنظم وبراعتـه،     : ل إثبات الإعجاز بطريقتين، كل منهما تكمل الأخرى، الأولى        فالباقلاني حاو 
" محتوى هذا النظم القائم على نموذج مثالي من الحق والصدق والخير، فالقرآن الكريم عند الباقلاني              : والثانية

زاجرة عـن  ونواه ... ومواعظ نافعة،... وتعليم أخلاق زكية،... من حكمة وأحكام،  ... سمت شريف، 
تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب، مجلوة عليك في منظر يج، ونظم أنيق، ومعرض             ... القبائح والفواحش، 

ولا يخفى تأكيد هذا النموذج المثالي الأخلاقي والفني في هذا السمت الشريف، في حـين كـان                 ". رشيق
لهواجس، وضرب الـشيطان فيـه   سمت قد تناولته الألسن، وتداولته القلوب، وانثالت عليه ا      " الشعر عنده 

؛ لشعر بالمعيارين الفني والأخلاقي، ومن هنا رأى الباقلاني أنه يمكن الحكم على ا(٢)"بسهم، وأخذ منه بحظه   
لنرى مدى التميز، مستحضرا النموذج القرآني الذي لا يمكن لأي كلام أن يطاوله ، خاصة في الجانـب                   

 يجب أن يخدم الغرض، مع البعد عـن المـستكره والمبتـذل             الأخلاقي، فقد ذهب الباقلاني إلى أن الكلام      
والركيك، وعلى الشاعر أن يتنبه إلى ما يقع في الشعر من تفاوت ما بـين حكمـة حـسنة وسـخف                     

، وقد توقف عند معلقة امرىء القيس، وكان المعيار الأخلاقي وسيلته الأولى في الحكم علـى                (٣)مستشنع
  .(٤)الشعر

 نقد يستبعد المعايرة الأخلاقية تماما في تراثنا، إلا إذا توقفنا عند بعـض الآراء                  ومن الصعب العثور على   
ولعل الاستـثناء الوحيد هـو     . النظري والتطبيقي : النقدية، دون النظر في جملة آراء الناقد على المستويين        

ذا الفهم يتعلـق  موقف الصوفية من تأويل الشعر الغزلي، حيث تنتفي ضرورة المعايرة الأخلاقية للشعر، وه           
بعملية تأويل للشعر في مجالس الخواص الصوفية فحسـب، فالغزالي حذر في غير مرة من أثر شـعر الغزل                 

بواطنـهم مـشحونة    " الحسي ، ولكن تحذيره اقتصر على تداول مثل هذا الشعر في مجالس العامـة؛ لأن              
 أما في مجالس الخواص الصوفية فـلا  ،"فلا تحرك الأشعار من قلوم إلا ما هو مستكن فيها   ... بالشهوات،

أولئك لا يضر معهم الشعر     "ضرورة للمعايرة الأخلاقية؛ لأن قلوم عند الغزالي مستغرقة بحب االله تعالى، و           
  .(٥)الذي يشير ظاهره إلى الخلق، فإن المستمع يترل كل ما سمعه على ما يستـولي على قلبه 

                                                 
       .١٩٠: ، صمفهوم الشعرعصفور، جابر،   (١)
: ت، ص.،  دار المعارف، مصر، د٣السيد أحمد صقر، ط : تحقيق. إعجاز القرآن): م١٠١٢/هـ٤٠٣ت (الباقلاني، محمد بن الطيب  (٢)

٣٠٢-٣٠١.       
       .١٧١، ١١٧: ص، نإعجاز القرآالباقلاني،   (٣)
       .١٧٠-١٦٠: ، صالمصدر السابق  (٤)
       .٣/٢٢٨، ٢/٢٨٢، ٣٦-١/٣٥: ـج، إحياء علوم الدينالغزالي،   (٥)
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ة، ويتخذ من لغة الغزل رموزا للعبور إلى عالم الباطن، وقـال     الظاهري ر    فالصوفي  يتجاوز دلالات الشع    
، فليس من   (١)لا يظن جاهل أن المستمع لأبيات فيها ذكر الفم والصدغ، إنما يفهم منها ظواهرها             :" الغزالي

وليس علـى   :" شرط تخيل المتلقي موافقة مراد الشاعر ولغته، وهذا ما أكده الغزالي في غير مرة، وقد قال               
، (٢) مراعاة مراد الشاعر من كلامه، بل لكل كلام وجوه، ولكل فهم في اقتباس المعنى منه حظوظ                المستمع

ومن المثير أن يسبق هذا الفهم بعض آراء النقد         . (٣)"وأما قول الشاعر فيجوز تتريله على غير مراده       :" وقال
  .الحديث التي أعطت المتلقي سلطة واسعة في تأويل النص

  

  :ديثالإشكال القديم الح
    لم تنته الأبحاث النظرية الجمالية والنقدية إلى نتيجة حاسمة في تحديد طبيعة العلاقـة بـين الأخلاقـي                  

يشبه هذه العلاقـة بعلاقـة   ) شارل لالو(والجمالي، وفي تأكيد إمكانية الفصل التام بينهما، وهذا ما جعل     
ادا حرا أو صداقة، فالزواج ـ بحسب  الرجل بالمرأة، حيث تكون ـ كما ذكر ـ زواجا أو طلاقا أو اتح  

الشائع ـ حياة كئيبة، وتضحيات شاقة، والطلاق هو حل المتزمتين، والاتحاد الحر فوضى دائما، والصداقة  
ومن هنا تبدو عملية الفصل التام بعيدة المنال، خاصة وأن          . (٤)هي الأفضل، وإن كانت صداقة صعبة نادرة      

شيء قيمة تتصل بفائدته أو ضرره، وأراد من الشعر أن يقدم الفائدة            الإنسان بطبيعته حاول أن يجعل لكل       
ومنذ الزمن  : "هذا الواقع بقولها  ) إليزابيث درو (والمتعة أيضا، وهذا ما أثر على نقد الشـعر، وتعرض  لنا            

 في  الغابر ظل النقاد يتطلبون ثنائية أخرى في الشعر، فهو يجب أن يمتع ويوجه، والبحث عن الإثارة الخلقية                
أننا لا نستطيع الاستغناء عن الحاسة الخلقيـة في         ) كوليردج( ، ورأى   (٥)"الشعر غريزة عميقة في الإنسان    

  .، فالشعر ينطوي لا محالة على الأخلاق والفكر، ويصعب تصوره شكلا قائما في فراغ(٦)تعاملنا مع الشعر
إنني مقتنع بأننا : "لدينية، حيث يقولبصعوبة الفصل بين الأحكام الأدبية وا   ) إليوت. س. ت(     ويعترف  

فشلنا في توضيح كيف نفصل أحكامنا الأدبية كلية عن أحكامنا الدينية إذا كان هناك إمكانيـة للفـصل                  
  .(٧)"ولكن الفصل غير موجود، ولا يمكن حدوثه أصلا... الكامل،

ب ترى أن الكـشف         أضف إلى هذا أن بعض التوجهات في أوساط البحث الجمالي والنقدي عند الغر            

                                                 
       .٢/٢٨٨: جـ ،إحياء علوم الدينالغزالي،   (١)
       .٢٨٣-٢/٢٨٢: جـ، المصدر السابق  (٢)
       .٢/٢٨٨: جـ، المصدر السابق  (٣)
       .٧: ، ص١٩٦٥عادل العوا، الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، : ترجمة. الفن والأخلاق: رل لالوشا  (٤)
       .٣٣: ت، ص.محمد الشوش، منشورات مكتبة ميمنة، بيروت، د: ترجمة. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث درو  (٥)
       .٧٩: ت، ص.ارف، مصر، ددار المع. كوليردج: بدوي، محمد مصطفى  (٦)
(٧)                                              To Criticize the Critic and other writings, London, 1978: 392. T.S.Eliot     
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نورمـان  ( عن عظمة الفن يحتاج إلى معيار إضافي، وأن العظمة قد تأتي من جانب المـضمون، وذهـب                  
إلى أن النقد الأدبي حكم جمالي وأخلاقي، وأن الحكمين ضروريان لتحديد عظمة الأعمال الأدبية، ) فورستر

كمـا أكـد    ، (١) الأدبي نفـسـه   وهما متداخلان بشكل جوهري، تماما كما في الوحدة العضوية للعمل         
أن تحديد عظمة الأدب لا يتم بالمعايير الأدبية وحدها، وإن وجب علينا التأكد أولا من أن                )إليوت.س.ت(

  .(٢)الأدب الذي أمامنا هو أدب بالمعايير الأدبية
اد      ولعل الخروج من إشكال قبول الفصل أو رفضه قد وجد حلا فيما ألمحت إليه بعض ملاحظات النق                

العرب القدامى، وذلك بقبول الفصل وقبول رفضه في آن، وقد يبدو هذا القول متناقضا، ولكن المتأمل لهذه 
فالناقد أقر بتنوع الثقافة والميول والطباع، وهذا يعني        . الإلماحات يـجد الجمع بين النقيـضين أمرا مقبولا      

 يرى أبو العتاهية ـ شـعر الزهـد،    تـنوع الاختيارات والأذواق، فمثلا لا يستحسـن الملوك ـ كما 
، والناس عند ابن طباطبا مختلفـون في صـورهم          (٣)وأشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء      

، والنـاس   (٤)وعقولهم وشمائلهم وأخلاقهم، ولكل منهم في استحسان الشعر اختيار يؤثره، وهوى يتبعـه            
عهم وميولهم، فهناك من يحب وصف القيان والخمر،        كذلك عند حازم القرطاجني يولعون بما له علقة بطبا        

، وتبعا لهذا الواقع فالنقاد ـ كما يـرى البـاقلاني ـ     (٥)وهناك من يحب وصف الحرب وإطعام الضيف
مختلفون في معاييرهم، فمنهم من يختار المتانة والرصانة، أو الرقة والسلاسة، ومنهم من يختـار الغمـوض                 

  .(٦)ر لصدق معناهوالغرابة، وآخرون يفضلون الشع
    فالناقد القديم ـ كما يبدو ـ أقر بالحرية في الاختيار و الاستحسان، وبالتالي كان للناقد حرية اختيار   
المعيار الذي يريده، تبعا لبنيتة الثقافية والأخلاقية، وهذا يعني الإقرار بتنوع الغايات الكامنة وزوايا النظـر،                

إن سبيل الكلام سبيل ما يدخلـه التفاضـل، وإن          :"  هذا الواقع بقوله   وقد لخص لنا عبد القاهر الجرجاني     
وعللّ أبو حيان التوحيـدي     . (٧)"للتفاضل فيه غايات، ينأى بعضها عن بعض، ومنازل يعلو بعضها بعضا          

                                                 
محي الدين : ترجمة د،مقالة في النق: غراهم هو: وانظر. ١٤٧-١٤٦ت، .دار المعارف، د. مقالات في النقد الأدبي: حمادة، إبراهيم  (١)

       .٢٠: ، ص١٩٧٥صبحي، مطبعة جامعة دمشق، 
، دارالمعارف، مصر، ١محمود الربيعي، ط : ترجمة. ، مقالات في طبيعة الأدبحاضر النقد الأدبي: طائفة من الأساتذة المتخصصين  (٢)

اد غزوان وجعفر الخليلي، دار الشؤون عن: ترجمة. خمسة مداخل إلى النقد الأدبي: سكوت. س.ويلبر: ، وانظر٥٨: ، ص١٩٧٥
       .٣١:، ص١٩٦٨الثقافية، بغداد، 

       .٤/٧٢: ، صالأغانيالأصفهاني،   (٣)
       .٤٥: ، صعيار الشعرابن طباطبا،   (٤)
       .٣٧٥-٣٧٤: ، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجني،   (٥)
       .١١٤-١١٣: ، صإعجاز القرآنالباقلاني،   (٦)
، دار ٢محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، ط: تحقيق. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ، ضمنالرسالة الشافية: الجرجاني، عبد القاهر  (٧)

       .١١٧: ص. ١٩٦٨المعارف، مصر، 
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 ٣٣

تنوع المعايير في الحكم على الأشياء بالحسن أو القبح، وذلك برد القضية إلى الأساس الذي يعتمده الناقد أو        
منها طبيعي، ومنها بالعادة، ومنها بالشرع، ومنـها        : ومناشئ الحسن والقبيح كثيرة   :" تلقي، حيث قال  الم

بالعقل، ومنها بالشهوة، فإذا اعتبر هذه المناشئ صدق الصادق منها وكذب الكاذب، وكان استحـسانه               
  .(١)"على قدر ذلك

  

                                                 
       .١/١٥٠: ، صالإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   (١)
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 ٣٥

   التنـزيل في لغة المغايرة بين الضمير ومرجعه
  

   * حسين عباس الرفايعة. د
  ٤/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
    ملخص

                                                  
 على غير ما ذهب إليه النحـاة  تنـزيلاليرمي هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة المغايرة بين الضمير ومرجعه في لغة               

من وجوب  المطابقة  بين الضمير ومرجعه؛ لذا ض  هذا البحث على تعريف المغايرة  لغة واصطلاحاً، وبيـان شـرطها،    
ع وداعي المصير إليها ، إذْ أُديرت على المعنى الذي استدعى تلك المغايرة، مع بسط القول في أنظار المفسرين واللغويين، وجم                   

التـذكير  ( ، و ) إفراداً، وتثنيـة، وجمعـاً      ( أشتات هذه الظاهرة ، وتقسيم مسائلها التي جرت في مدار المغايرة في العدد              
 لم تخرج على طريق العرب في التعبير ، وأَنها أمر سمـاعي  التنـزيل، وخلص البحث إلى أنّ هذه المغايرة في لغة  ) والتأنيث  

  .ليه لا يجوز لنا أن نقيس ع
  

  

Abstract 
Disagreement between  

Pronouns and their References the Language of the Holy Quran  
  

Hussein A. Rafaiyah, Ph. D.  
  

 This study sheds light on the disagreement between pronouns and their references 
in the Language of the Holy Quran . This phenomenon, goes against the Arab 
Syntacticians’  semi consensus on the full agreement between pronouns and their 
references in this variety. This study has thoroughly investigated several aspects of this 
phenomenon including its definition, conditions, Causes, and contextual uses. Furthermore, 
the study has surveyed the previous literature on this domain and it has also classified its 
different aspects related to number and gender . 

The findings show that disagreement between pronouns and their references goes in 
accordance with the rules of the language of the Holy Quran, and that this disagreement is, 
eventually, an acoustic aspect that should not be considered in the grammar of the 
language of the Holy Quran. 

 
  
 

  

  
  .سين بن طلالالح، جامعة قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ٣٦

، ومطالعة كتب التفسير أَنّ ثَمةَ ظاهرة تلفـت الانتبـاه،            نـزيلالتمما عن للباحث في أثناء قراءة لغة        
وتسترعي النظَر، وتستحق الوقوف عليها بالبحث والاستقصاء، إذ تتمثّل هذه الظاهرة في تلك المغايرة بين               

راداً، الضمير ومرجعه، مما جاء مخالفاً للنظَر  النحوي الذي ذهب إلى وجوب المطابقة بين الضمير ومرجعه إف
             دمن التـوفّر علـى داعٍ         وتثنية، وجمعاً، وتذكيراً، وتأنيثاً، وهذه المخالفة ما ينبغي أن تكون عبثاً، إذ لا ب َ

 ليس أمراً   التنـزيل؛ لأَنَّ خطَأ التحليل في لغة       التنـزيلتقتضيه، وإن كان الأمر لا يخلو من حرج إزاء لغة           
  . تتفق مع ما عليه لغة العرب التنـزيلفي لغة ) المخالفة ( ذه المغايرة هيناً، ولكن الباحث يركن إلى أنّ ه

  

  المغايرة لغة واصطلاحاً 
) غَـاير  ( ، وأَنها مصدر قياسي للفعـل    )١(المعارضة والاختلاف :     يفيد المعجم اللغوي أنّ المغايرة تعني       

   اً  – حدود ما اطّلعت  في–الذي يفيد مشاركة بين شيئين، وأما في الاصطلاح فلم أجدع لها حـدضو نم 
إِنها عدول عن المطابقة بين الضمير ومرجعه، سواءٌ أكان ذلك في مـسألة             : في هذا المدار، ويمكن القول      

  .العدد إفراداً، وتثنية، وجمعاً أم في مسألة الجنس تذكيراً وتأنيثاً 
، )مفسره(ا ، وهما الضمير ومرجعه  على شيئين لوقوعه    ويبدو شرط المغايرة واضحاً، إذ لا بد من التوفّر    

فالأصل التوافق بين الضمير ومرجعه على حسب ما نص عليه أصحاب النظَـر النحـوي، إذ ذهبـوا إلى           
وينبغي أن يكون هذا الضمير بِعدد ما يرجع إليـه، ويرجـع إلى             " وجوب  المطابقة بين الضمير ومرجعه       

وينبغي أن يكون هذا الضمير مطابقاً لما يرجع إليـه في  .... ين اثنان، وإلى الجمع جمع الواحد واحد، وللاثن  
التذكير والتأنيث، فيرجع إلى المؤنثة ضمير مؤنث، وإلى الاثنين ضميران مؤنثان، وإلى الجمع ضمير مؤنـث             

  .)٢(مجموع
عبده، إذ ارتأى أَنّ النحاة قد ذهبـوا في      غير أننا نطالع نظَراً مغايراً في مسألة وجوب المطابقة عند داود          

هذه المسألة مذهباً  شططا؛ لأَنّ مسألة تفكيك الضمائر مع مرجعها أمر جائز، ولو كان واجب المطابقـة                  
وقد فات النحاة أَنَّ ظاهرة المطابقة في اللغات لا تفسير لها، بـل مـن الممكـن                " لخفّت إليه سائر اللغات   

   .)٣(" كانت المطابقة ضرورية لوجب أن تكون في جميع اللغات ولو.... الاستغناء عنها 
    ولسنا في معرض مناقشة هذا النظر اللغوي؛ لأَنّ لكلِّ لغة خصيصى لا تتوفر على غيرها سواء أكـان                  

                                                 
   .٤٦٠ /٣، ج )غَير : ( ت، مادة . ، د تاج العروس) م ١٨٠٨/ هـ ١٢٠٥( الزبيدي، محمد مرتضى  (١)
عبد الوهاب محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة ،   بـيروت،  : ، تحقيق   الفوائد والقواعد ) م  ١٠٤٥/ هـ  ٤٤٢( الثمانيني، عمر بن ثابت       (٢)

عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة  : ، تحقيق الأشباه والنظائر) م ٥١٤/هـ٩١١( ين السيوطي، جلال الد: وانظر  .  ٤٠٧، ٢٠٠٢،  ١ط
   .٧٧/ ٣، ج١٩٨٥، ١الرسالة،  بيروت، ط

   .٧٤، ص١٩٧٣، مكتبة لبنان، بيروت، أبحاث في اللغة) معاصر ( عبده، داود  (٣)
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 ٣٧

 تصاب ا اللغة نتيجة هذا      ونعرف أَنْ ستفتح فوضى كبيرة    ذلك في الأصوات، أم الاشتقاق، أم التركيب،        
  . في ضبط المسألة بوجوب المطابقةإنّ علماء العربية كانوا على حق: ك للضمائر مما يدفع إلى  القول التفكي

 على الضمير الذي يحتـاج إلى مرجـع       – في أثناء كلامهم على الضمير       –    ولم يفت النحاة أن ينبهوا      
  أو متأخراً، وقـد      - وهو الأصل    – وهذا المرجع هو الاسم الظاهر في الكلام  إن كان متقدماً          ) مفسر  (

فأما المضمرات فهي كناية    " أُحلّ هذا الضمير في مكانه لئلا يعاد مرة ثانية بقصد الاختصار وعدم التكرار              
تفتقر إلى ما ترجع إليه، والمضمر يقع في الكلام على ثلاثة أقسام أكثرها أن يرجع إلى اسم قد تقّدم ذكره،                    

    .)١("وعمرو مررت بهزيد لقيته ، : " نحو
    وتكلّم النحاة على ضمير الغائب بخصوص الاحتياج إلى مرجع؛ لأنّ ضمير المتكلّم والمخاطب يعرفـان               

لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإنْ كان لمتكلّم أو مخاطب، : وأقول : " بالحضور، قال ابن هشام    
   .)٢("لفظ وغيره : غائب، فمفسره نوعان فمفسره حضور من هو له، وإنْ كان ل

    ومع ما ذهب إليه النحاة من وجوب المطابقة بين الضمير ومرجعه إلاّ أَنَّ ثمّةَ شواهد تطالعنـا في لغـة                    
 برزت فيها المغايرة بين الضمير ومرجعه، ولا يمكن عد ذلك من قبيل الخطأ أو التوهم رد مخالفة             التنـزيل

 حويتأويل ( ، وإنْ بدا ذلك عند بعض القائلين والعابثين على نحو ما طالعنا به ابن قتيبة في كتابه                  النظر الن
، إذ ذهب إلى التنبيه على هذه المسألة في أثناء رده على بعض العابثين الذين ذهبـوا إلى أنّ    ) مشكل القرآن 

ره، واتسع علمه، وفَهِم مذاهب العـرب،       إنما يعرف فَضل القرآن من كَثُر نظ      "  مشكلاً   التنـزيلفي لغة   
وافتناا في الأساليب، وما خص االله به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس في جميع الأمـم أُمـة أُوتيـت             
العارضة والبيان واتساع اال ما أُوتيته العرب خصيصى  من االله، لما أرهصه في الرسول، وأراده من إقامة                  

لى نبوته بالكتاب، فجعله علَمه، كما جعل علَم كلّ نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه                  الدليل ع 
   .)٣("المبعوث فيه 

    وذهب ابن كمال باشا إلى أنّ المغايرة بين الضمير ومرجعه تعد قبيحة إنْ أَدى تفكيك الـضمائر مـع                   
والحق أَنّ التفكيك الذي يقع في الضمائر إنْ أدى إلى الالتباس            " مراجعها إلى لَبس؛ لأنّ غاية اللغة الإفهام      

                                                 
محمد محيي  : ، تحقيق   شرح شذور الذهب  ) م١٣٦٤ /هـ  ٧٦١( ابن هشام جمال الدين   : ، وانظر   ٣٩٦، ص الفوائد والقواعد الثمانيني ،    (١)

   .٣/٧٧ : الأشباه والنظائر، وانظر السيوطي، ١٣٦ت،  .الدين عبد الحميد، د
 ـ١٨٠( سيبويه، عمرو بـن عثمـان   : وانظر ) . قُدم ؛ لأنه أوضح عبارة  ( ١٣٥  : شرح شـذور الذهب  ابن هشام،   (٢)  ) م ٧٨٣/هـ

والـصبان ، محمـــد بـن علـي          . ٢/٣٦٤، ج ١٩٨٣،  ٣ ط - عالم الكتـب   –محمد هارون   عبد السلام   : ، تحقيــق   الكتـاب
  ،١/١٦٠، ج١٩٩٧، ١إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط: ، تحقيق حاشية الصبان) م١٨٠٩/هـ١٢٠٦(
عبـد  : ر محمد سعيد عبد العزيـز، مراجعـة   ، دراسـة عمتأويل مشكل القـرآن ) م  ٨٧٩/ هـ  ٢٧٦( ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم        (٣)

   .٥٠،ص١٩٨٩، ١الصبور شاهين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط
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 ٣٨

في الكلام، والاشتباه في المرام يكون مخلا للفصاحة فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه، وإن لم يكن مؤدياً 
المنتشرة بـسبب   إلى ذلك لانسياق  الفهم باقتضاء الكلام، ومساعدة المقام إلى المعاني المرادة من الضمائر               

  . )١("التفكيك الواقع فيها 
    لذا كان النحاة على حق في ضبط مسألة الضمير ومرجعه؛ لأنّ تفكيك الضمائر على إطلاقه يـؤدي إلى                  
الفوضى اللغوية، فأمر التفكيك مرتبط بما يسوغه، وعلى هذا السمت فإنّ المتلمس لظاهرة المغايرة بين الضمير   

 يرى أنها قد أُديرت على الحمل على المعنى عند النحاة والمفسرين ، ويطالعنا ابـن                التنـزيل ومرجعه في لغة  
اعلم أَنَّ اعتبار المعنى في تذكير الضمير وتأنيثه شائع ذائع  بل في التذكير   : " كمال باشا  ذا المسوغ في قوله        

ايرة في العدد خاضعة للحمل على المعنى، على نحو         ويزاد على هذا القول أنّ مسألة المغ      . )٢("والتأنيث مطلقاً   
 وداود وسـليمان إذْ يحكمـان في        : ، فمما دار في فلك مسألة العدد قوله تعالى        التنـزيلما تطالعنا به لغة     

الحَرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكُنا لحكمهم شاهدين 
) داود وسـليمان  (  فجــاء المرجـع مثنـى )٣(

 ـ  ه المخالفـة بـين الـضمير    ؛ لأنَّ إرادة المعنى دعا إلى هذ     )لحكمهم  ( ر مجمـوع في قوله     وعاد عليه ضمي
 وثمّة علّة أُخرى ، وهي أَنَّ االله سبحانه وتعـالى           )٤("إذ المعنى المراد أنه أرادهما والمتحاكمين إليهما      "ومرجعه،  

 الأصل في الحكم    ل حكم الجماعة، وأَنّ   أَنّ حكمهما من الصحة بحيثُ يعد     ) بالصيغة لحكمهم (أَراد أَنْ يشعر    
  " .جماعة "أَنْ يصدر عن 

 ثم اسـتوى إلى  :      ومما جاء في مسألة العدد، إذ أُفرد فيه المرجع، وجمع الضمير العائد عليه قوله تعالى        
السماء فسواهن سبع سموات     

د في   العائ جاء مفرداً ومؤنثا، ولكن الضمير    ) السماء  ( ، فالمرجع المتقدم    )٥(
) واهنحاد المعنى) فسجاء مجموعاً، فهذه المغايرة تحمل على ات.  

إنما ذَكَر سماءً واحدة فهذا لأَنّ ذكْر السماء قد دلَّ عليهن           : " إذ يطالعنا الأخفش في هذا المدار بقوله        
  ٦("كلِّهن(             اء من أنّ السماء في معنى جمعومثل هذا ما ذهب إليه  الفر ،)د  هـذه المـسألة بيانـاً        ، وزا )٧

الزمخشري، إذ ما  ذهب إليه أنّ السماء قد حملت على معنى الجهات؛ لذا جاء الضمير مجموعاً، فوحـد                   

                                                 
   .٨١، ص١٩٨٠ناصر سعد الرشيد، النادي الأدبي بالرياض، :   تحقيق ،رسائل ابن كمال) م ١٥٤٣/هـ٩٤٠( ابن كمال باشا  (١)
   .٨٨ ، صرسائل ابن كمالبن كمال باشا،  ا(٢)
   ) .٧٨: ( الأنبياء  (٣)
، ٢عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، ط          : ، ت   الكشاف) م  ١١٤١/هـ٥٣٨( محمود بن عمر    : الزمخشري   (٤)

   .٣/١٢٩ج
   ) .٢٩ : ( لبقرةا (٥)
، ١٩٧٩، ١ العـصرية ، الكويـت، ط   فائز فـارس، المطبعـة    : ، تحقيق   معاني القرآن ) م٨١٨/هـ٢١٥( خفش ، سعيد بن مسعدة       الأ (٦)

  .١/٥٤ج
، ١٩٨٠، ٢محمد علي النجار ، عالم الكتـب ، بـيروت ، لبنـان، ط   :  تحقيق ،معاني القرآن: )م٨١٠/هـ٢٠٧(  يحيى بن زياد  ،راء الف (٧)

  .١/٢٥ج
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٣٩

، إذ دلّ على ذلك مـا جـاء بعـدها           )سبع سماوات   ( ، فلفظ السماء هنا معناها      )١(اللفظ لاتحاد المعنى  
  سبع سموات اهنفسو     ح ار كثيراً ما يوضا دار من مسائل التذكير والتأنيـث في بـاب     والمتأخم، ومملمتقد

 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي االله الموتى : المغايرة المحمولة على المعنى قوله تعالى 
، إذْ وحد الضمير )٢(

قتلـتم   وإذا  الوارد في الآية السابقة    ) النفس  ( وأعاده على  مرجعه المفرد المؤنث       ) اضربوه  ( وذكّره في   
   )٣( نفساً فادارأتم فيها واالله مخرج ما كنتم تكتمون 

) النفس( ــى، فقد حملَ المرجـع   واتفق رأي المفسرين على أنّ مرد المغايرة هنا يخضــع لمسألة المعن  
حملاً )  النفس( الهـاء تعود إلى مؤنث وهـو      : " ، قال صاحـب مجاز القرآن      )الإنسان  ( علـى معنى   

 . )٥( )قتيـل   ( أو  ) شخص  (  وحمل بعض المفسرين المرجع على معنى        )٤()" إنسان  ( معنى التذكير   على  
   .التنـزيلوهذا المسوغ كثير في لغة 

 فشاربون عليه من الحميم      :       قال تعالى   
وهو عائـد علـى     ) عليه  ( ، فأفرد الضمير وذكّره في      )٦( 

 لآكلون من شجر من زقّوم فمالئون منـها         ور في الآية السابقة     المذك) الشجر  ( مرجعه اموع المؤنث    
، فهنا حمل علـى     )الشجر  ( العائد على   ) منها  : ( ، فطابق بين الضميـر ومرجعه في قوله        )٧( البطون  

إلى هذا ذهب ) الشجر ( ومرجعه  ) عليه  ( اللفظ، بينما حمل على المعنى في المغايرة الحادثة بين الضمير في            
فشاربون عليه؛ لأنّ الشجر يؤنث ويذكّر، وأُنث لأنه حمله على الشجرة، لأنّ الشجرة             " خفش في نصه    الأ

  . قد تدلّ على الجميع 
 وتطابـق هذا القـول مـع       )٨(نبتت قَبلَنا شجرة مرة، وبقلة رديئة، وهم يعنون الجميـع        : تقول العرب   
وقد حرر هذه المسألة الزمخـشري   )٩("فَعلى الأكْلإنْ شئت كان على الشجر، وإن شئت    : " قـول الفراء 

منها وعليه، وإنما ذكّر    : وأَنث  ضمير الشجر على المعنى، وذكّره على اللفظ في قوله            " بالبيان والتوضيح   

                                                 
الرحالي الفاروق وزملائه،   : يق  ، تحق المحرر الوجيز ) م  ١١٥٤/ هـ٥٤٢( ابن عطية، عبد الحق     : ، وانظر   ١/١٥٢،  الكشافلزمخشري،   ا (١)

محمد حسين شمس الـدين،     : ، تحقيق التبيان في إعراب القرآن   ) م  ١٢١٩/هـ٦١٦( والعكبري ، أبو البقاء     . ١/٢٢٥،  ١٩٧٧الدوحة،  
  .٢/١٢٧١، ١٩٩٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  ) .٧٣ : (البقرة (٢)
   ) .٧٢ : ( البقرة (٣)
   .١/٤٥محمد فؤاد  سزكين ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، :  ، تحقيق مجاز القرآن )  م٨١٣ -هـ ٢١٠(ثنى أبو عبيدة ، معمر بن الم (٤)
   .١/١٨١ ، الكشاف: الزمخشري  (٥)
   ) .٥٤ : ( الواقعة (٦)
  . )٥٢،٥٣ : (الواقعة (٧)
   .٢/٤٩٢ ، معاني القرآنالأخفش،  (٨)
   .٨٨ ، رسائل ابن كمال، وابن كمال باشا، ٤/٢٥٦، المحرر الوجيزطية، ابن ع: ، وانظر ٣/١٢٧، معاني القرآنالفراء ،  (٩)
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  حسين عباس الرفايعة             التنـزيل في لغة هغايرة بين الضمير ومرجعالم
  

 

 ٤٠

رض مسائل هـذه الظـاهرة       وسيبسط القول مفصلاً لهذا المسوغ في أثناء ع        )١("الثاني على تأويل الزقوم     
   -:الآتية
  ائل هذه الظاهرة مس

    يبدو لي أنّ تناول ظاهرة المغايرة ليس أمراً قائماً على الدراسة الإحصائية بقدر ما هو إبراز لهذه الظاهرة                  
بينما تقل درجتها في مـسألة      ) إفراداً، وتثنية، وجمعاً    ( المتفاوتة في مسائلها، إذ تظهر جلية في باب العدد          

الباحث أن يقسم مسائل هذه الظاهرة على حسب النظر إلى المرجـع؛ لأنـه   التذكير والتأنيث؛ لذا ارتأى     
  .أصلٌ في التقديم؛ وقد رتبت  مسائل العدد أولاً، ثم عقّبت بمسائل التذكير والتأنيث 

  

 المرجع مفرد وضميره مثنى  -١
:  في قوله تعالى     التنـزيلفي لغة    ، إذ نطالع آية واحدة       التنـزيل    تبدو هذه المسألة قليلة الدوران في لغة        

             بارما فاتخذ سبيله في البحر سا بلغا مجمع بينهما نسيا حوفلم 
، وكان )الفتى  (  فالمرجع مفرد هـو     )٢(

، وتعود علّة هذا العدول بين الضمير ) نسِيا : ( النسيان منه دون موسى، ولكن الضمير جاء مثنى في قوله           
  .  وفتاه شيئاً واحداً عنى، إذْ عد موسى ومرجعه على اتحاد الم

جـاء لتحقيـق   )  والفتى موسى (     ويقوي هذا ما ذهب إليه الفراء  من أنّ إسناد الفعل إلى الاثنين     
 يخرج منهما اللؤلـؤ والمرجـان    : وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما، كما قال    " الحمل على المعنى    

)٣( ،
 .)٥( ، وقد اتفق نظر المفسرين في هذه المسألة على القول باتحاد المعنى            )٤("ح دون العذب  وإنما يخرج من المل   

   .التنـزيلوأما معكوس هذه المسألة من مجيء المرجع مثنى والضمير موحداً فقد كثر دورانه في لغة 
  

  المرجع مثنى والضمير مفرد  . ٢
قدم  شيئان ويعاد الضمير على أحدهما، والغالب أن يعود              اتفق رأي النحويين في هذه المسألة على أن يت        

" ، فالمرجعان المتعاطفان بالواو يعود الضمير إلى الأقرب منهما بحكم ااورة              )٦(الضمير على الثاني منهما     

                                                 
  ٤/٤٦٢، الكشافالزمخشري ،  (١)
   ) .٦١ : ( الكهف (٢)
   ) .٢٢ : ( الرحمن (٣)
   .٢/١٥٤ : معاني القرآنالفراء ،  (٤)
محمـد  : ، تحقيق    البرهان في علوم القرآن    ،) م١٣٩٧/هـ٧٩٤( ، والزركشي، محمد بن عبد االله،       ٩/٣٥١ : المحرر الوجيز ابن عطية ،     (٥)

، الـدر المـصون  ، )م ١٣٥٣/هـ  ٧٥٠( ، أحمد بن يوسف     والسمين الحلبي  . ٤/٣٢،ج١٩٨٨أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت،       
في علوم  الإتقان  ،  )م  ٥١٤/هـ٩١١( والسيوطي، جلال الدين    . ٧/٥٢٠،  ١٩٨٦،  ١أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط      : تحقيق  
  .٢/٢٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، القرآن

  

   .٢/٢٨٣،  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، : ، وانظر٤/٣٠، جالبرهان في علوم القرآن:  الزركشي (٦)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤١

  .)١(" والعرب تقتصر على أحد هذين الاسمين، فأكثره الذي يلي الفعل
تفيد مطلق الجمع دون مراعاة ) الواو ( المعنى دون غيره؛ لأنّ   ويبدو لي أَنها مسألة خاضعة لاعتبار       

فالواو " للترتيب، فالضمير قد يعود على المعطوف أو على المعطوف عليه، يعزز هذا ما ذهب  إليه سيبويه                  
عت تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني، فإذا سمعت المتكّلم يتكلّم ذا أجبته على أَيها شئت ؛ لأنها قد جم                  

وإلى هذا ذهب الأخفش من أنها مسألة جائزة في عود الضمير على الأول أو الثاني على                 )٢("هذه الأشياء   
وأقيس هذا ما كان بالواو أن يحمل عليهما      " حسب متطلّب المعنى، وإن كان القياس أن يعود على كليهما           

  .)٣( "جميعاً 
 واستعينوا بالصبر والـصلاة  وإنهـا        : ه تعالى    قول التنـزيلومما جاء على هذا السمت من لغة        

لكبيرة إلاّ على الخاشعين     
وهما المرجـع، ولكن الضمير    ) الصبر والصلاة   ( فقد تقدم اسمان متعاطفان       )٤(

ومن المفسرين من أعاده إلى     ) الصلاة  ( إذ عاد إلى أقرب مذكور      ) وإنها  : ( العائد قد أُفرد وأُنث في قوله       
، وأرى أنها مسألة محمولة على المعنى؛ إذ عاد الضمير علـى            "واستعينوا  "  بدليل الفعل    )٥( الاستعانةمعنى  

وأقيموا : قال تعالى . الصلاة دون الصبر؛ لأنّ مدار الحديث في الآيات السابقة جـرى في ركاب الصلاة       
  .)٦( الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 

  .)٧(  يا أَيها  الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون : لى ونحو هذا قوله تعا
، إلاّ أنّ الضمير العائد إليهما جـاء        )االله ورسوله   ( فقد تقدم اسمان متعاطفان بالواو  وهما المرجع         

، ولكـن   ) عنهما  ( وكان حق المطابقة بين الضمير ومرجعـه أن يكون         ) عنه  ( مفرداً ومذكراً في قوله     
اتحاد المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه آذن بإفراد الضمير، فالطاعة للرسول هي طاعة للّه، ويقوي هذا                

 ٨(لأنّ أمر الرسول تابع لأمر االله تعالى، ولأنّ الرسـول قائم مقام االله بدليل قولـه: " قول العكبري( :ّإن 
ا يبايعون االله الذين يبايعونك إنم

شيء عطوف والمعطوف عليه في هذه الآية ونص الزمخشري  على أنّ الم)٩( 
  . الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان )١٠(: واحد لذا وحد الضمير كقولك 

                                                 
   .١/٣٩ ، مجاز القرآن أبو عبيدة، (١)
   .١/٤٣٨، الكتابسيبويه،  (٢)
   .١/٨١، معاني القرآن الأخفش، (٣)
   .)٤٥( : البقرة (٤)
   .١/٥٩، التبيان، وانظر العكبري، ١/٢٧٧ المحررابن عطية ،  (٥)
   .)١٤٣( : البقرة (٦)
  .)٢٠( :  الأنفال (٧)
(٨)  ،اء ، : ، وانظر  ٢/٦٤٩، التبيانالعكبري٤/٣١ البرهان، والزركشي ، ١/٤٣٤، معاني القرآنالفر.  
  )١٠( : الفتح (٩)

  .٢/١٩٨، الكشافالزمخشري،  (١٠)
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 ٤٢

وكأنـه   ) ( أنّ عود الضمير جاء على أقرب مذكور وهو الرسـول           )١( ارتأى فاضل السامرائي    و
  .المخصوص بالكلام دون المعطوف عليه 

 والذين يكترون الـذهب  :   ومما تقدم فيه المرجعان المتعاطفان، وأفرد الضمير الراجع إليهما قوله تعالى       
العائـد  ) ينفقوا  (  ، فأفـرد الضمير فـي      )٢( والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم          

رون في طَلَب علّـة هـذه       ، وقد جد المفس   )ينفقوما  : ( ولم يقل   ) الذهب والفضة   ( على المرجع المثنى    
، فقد استغني عـن تثنيـة   ) الاستغناء( ، فنص أبو عبيدة على أنّ أمر المغايرة  في هذه الآية لا يعدو        المغايرة

يء واحد  الضمير مع مرجعه، لأنّ السامع يدرك، أنّ ما حدث لأحدهما يحدث للآخر وكأنهما في المعنى ش               
تفعل ذلك  إذا أشركوا بين اثنين فقصروا فخبروا عن أحـدهما اسـتغناء          والعرب  ما،  ينفقو: " ولم يقل   

فأيهما يذكر يدلّ علـى     . )٣("بذلك وتحقيقاً لمعرفة السامع بأنّ الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك الخبر            
ول بحمل الـذهب    صاحبه؛ لأنّ المعنى في المرجعين جاء متحداً، ومن المفسرين والنحاة من وجه هذا العد             

ينفقوا، وهذا الأسلوب التعبيري لـيس بـدعاً  في لغـة            :  لذلك قال    )٤( )الكنوز  ( والفضة على معنى    
، ولكنه يتفق مع ما عليه لغة العرب، إذ لم يخرج على طريق العرب في التعبير، على نحو ما نطالعه                 التنـزيل

   :)٥(في قول حسان بن ثابت
  

  عر الأسـود   إنّ شرخ الـشباب والـش     
 

  مــا لم  يعــاص كــان جنونــا    
 

، ) يعاصيا ( ولـم يقل ) يعـاص ( ثنائياً ، وأُفـرد الضمير في ) الشباب والشعر الأسود   (  فجاء المرجع   
   :)٦(ومثله قول جرير 

  

  ما كـان حينـك والـشقاء ينتـهي         
 

   دــصححــتى أزورك في مغــار م  
 

 :، وكان حق المطابقة أن يقول )حينك والشقاء (  مرجعه المثنى على) ينتهي ( فأعاد الضمير المفرد في 
  .ولكن اتحاد المعنى في المرجع جعله شيئاً واحداً، فاقتضى ذلك إفراد الضمير ) ينتهيان(

                                                 
   .١/٦٣، ج٢٠٠٠، ١، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، الأردن ، طمعاني النحو ) معاصر ( لسامرائي، فاضل ا (١)
  .)٣٤( : التوبة (٢)
  .٤/٣١، البرهانالزركشي، : ، وانظر١/٢٥٧ ، مجاز القرآنأبو عبيدة،  (٣)
، التبيـان ، والعكـبري،    ٤/٣١،  البرهـان ، والزركشي،   ٨/٢٥٣،  المحرر الوجيز ابن عطية،   : ، وانظر   ١/٤٣٤،  معاني القرآن الفراء ،    (٤)

٢/٦٤١.  
  .٤١٠، ص١٩٩٢، ١يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق ديوان حسان ) م ٦٧٤/هـ٥٤( لأنصاري، حسان بن ثابت  ا(٥)
أبـا  : وانظـر  . ٨٤٤، ص٣ طرف،نعمان محمد أمين، دار المعـا : ، تحقيق ديوان جرير ) م  ٧١٧/هـ١١٤( اليربوعي، جرير بن عطية      (٦)

   .١/٢٥٧، جمجاز القرآن، عبيدة
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤٣

يخبر فيها عن أحد ) أو ( من أنّ ) الواو ( عن التعاطف بـ ) أو (     ويختلف أمر التعاطف بـ 
مررت برجل أو امرأة : ومن ذلك قولك ) " الواو ( وز الجمع فيها كما هو الحال في المتعاطفين، إذ لا يج

، وهـذا )١("أشركت بينهما في الخبر، وأثبت المرور لأحدهما دون الآخر وسوت بينهما في الدعوى) فأو(
 أحد الشيئين، إنما يخبر فيه عن) أو ( لأنَّ ) أو ( وليس هـذا مثل  : " مـا قال مثله  الأخفش،  يقول

بالخيار، إن شئت جعلت الكلام على الأول وإن شئت على الآخر، وأن تحمله على الآخر ) أو ( وأنت في 
يعد واجباً على ) الواو(، لذا  فإنّ إفراد الضمير العائد على المرجع المثنى في مسألة العطف بـ )٢("أقيس

 في حدود ما ير واجب المطابقة، وأَنّ إفراد الضمير يعد جائزاً إذ يعد عود الضم،)أو (لتعاطف بـ خلاف ا
 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً:سمع عن العرب، ونقرأ في هذا المدار قوله تعالى

)٣(. 
، فأمر هذه )و التجارة والله( ، وهو عائد على مرجعه المثنى )إليها : ( فأنث الضمير، ووحده في قوله 

المغايرة يقتضيه المعنى على نحو ما نطالعه في أسباب نزول هذه الآية، إذ تفيدنا كتب التفسير أنّ التجارة 
  يوم - صلى االله عليه وسلم –فقد خطـب الرسـول " كانت سبباً في الانصـراف عن الصلاة، 

ليه الناس ، فضرب بالطبل ليؤذنَ الناس الجمعة، فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام، فيها ما يحتاج إ
  .)٤("بقدومه، فخرج جميع الناس إليه إلاّ ثمانية نفرٍ

    ويبدو لي أنّ كليهما يدلّ على الآخر، وإن كانت التجارة هي الأبرز، فاتحاد المعـنى في المرجـع آذن                   
ضمير؛ لأَنه أعاده على التجارة ،      إنما أنث ال  " بتوحيد الضمير، ويعزز هذا القول ما ذكره صاحب التبيان          

كيـف  : فإنْ قلت   : " ، وجرى في المدار نفسه قول الزمخشري         )٥(" لأَنها كانت أهم عندهم واالله أعلم       
تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه، فحـذف            : وقد ذكر شيئين ؟ قلت      ) إليها  : ( قال

   .)٦("أحدهما لدلالة المذكور عليه 
 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولـه أخ أو أُخـت   : ومما جرى في هذا المدار قوله تعالى    

رد ، أحدهما مذكّر مفرد، والآخر مف)رجل أو امرأة ( فتقدم المرجع المثنى . )٧( فلكلّ واحد منهما السدس    

                                                 
 ـ٦٦٩(  ، وابن عصفور علي بن مـؤمن      ٣٨٠ ،   الفوائد والقواعد الثمانيني ،   : وانظر   . ١/٤٣٨،  الكتابسيبويه ،    (١) ،  ) م  ١٢٧٢/هـ

مغـني  ، وابـن هـشام،      ٣٠٦.  ١٩٩٨عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط           :  ، تحقيق    المقرب
  .٩٥، اللبيب

 عبد المحـسن     :، تحقيق الأصول في النحو  ،  )م  ٩١٩/هـ٣١٦( ابن السراج محمد بن سهل      : وانظر   . ١/٨١،  معاني القرآن الأخفش ،    (٢)
  .٢/٢١٣، ج١٩٩٩ ، ٤يروت، لبنان، طالفتلي ، مؤسسة الرسالة، ب

  .)١١ : (الجمعة (٣)
  .١/٦٣ ، معاني النحو، والسامرائي ، فاضل، ٤/٤٤٩ ، المحرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ٣/١٥٧، نمعاني القرآالفراء ،  (٤)

  

(٥)  ،٢/١٢٢٣، التبيانالعكبري.   
  ٤/٥٣٩، الكشافالزمخشري،  (٦)
   ) .١٢ : ( النساء (٧)
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 ٤٤

ا ؛ ولذ )أو  ( ضمير عند التعاطف بـ     ، ولا يجوز التطابق ثمّة بين المرجع وال       )أو(مؤنث وجاءا متعاطفين بـ     
، وقد أُفرد الضمير باعتبار اتحاد المعنى في المرجع، وكأنّ  المتعاطفين بـ             )وله: (جاء الضمير مفرداً في قوله      

ولهما، وإن شئت ذكرمـا فيـه   : وله أخ أو أخت ولم يقل : وقوله : " شيء واحد ، قال الفراء    ) أو  ( 
 من كان له أخ أو أخت فليصله، تذهب إلى الأخ، وليصلها تذهب إلى الأخت،               :جميعاً، تقول في الكلام     

  .)١("فيصلهما فذلك جائز: وإن قلت
 إذ ذهب  إلى بيان علّة إفراد الضمير العائد على المرجـع             ،قد بسط العكبري القول في هذه المسألة      و

لكلام بدأ بالمرجع المذكّر ، وكأنه يشير إلى المثنى، من أنّ عوده كان على المرجع المذّكر دون المؤنث ؛ لأنّ ا    
مسألة التغليب في عود الضمير على الرجل دون المرأة، لأنّ المذكّر أخف من المؤنث ، ثم ضم تعليلاً آخـر           

لمتأخر، وهما محمولان على معـنى      يدور في فلك الحمل على المعنى، فالرجل والمرأة يمثّلان المرجع للضمير ا           
إن قيل قد تقدم ذكْر الرجل على المرأة  ، فَلم أفرد            : " لذا وحد الضمير وذكّره  قال       ) وروثأو الم الميت  (

لأحد الشيئين وقد قال أو امرأة، فأفرد الضمير لذلك، وأما      ) أو  ( أما إفراده فلأنّ      : الضمير وذكّره ؟ قيل     
لثاني أن يرجـع إلى أحـدهما   دوء به ، واأحدهما يرجع إلى الرجل لأنه مذكّر مب    : تذكيره ففيه ثلاثة أوجه     

إنّ :  ويمكن القـول )٢("مذكّر ، والثالث أنه راجع إلى الميت  أو الموروث لتقدم ما يدل عليه    ) أحد(ولفظ  
وإني لا أميل  إلى الرأي الثاني الــذي ساقه          .الرجل هو مناط القوامة والتكليف ؛ لذا عاد الضمير عليه         

 ـ   : ؛ لأنّ هذا اللفظ يذكّر ويؤنث، وعلى التأنيث جاء قوله تعـالى      )أحد  ( ى معنى   العكبري من الحمل عل
     ساءكأحد من الن بي لستنيا نساء الن

 إذْ لم يرد لفظ – كما يبدو لي -لعموميته ) أحد(وقد نكّر لفظ  .)٣(
 لا يشاركهن فيه أحد في القرآن الكريم إلاّ مضافاً لمعرفة، فأمهات المؤمنين لهن اختصاص ومكان) إحدى ( 

  .من الذكور أو الإناث 
 ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثُم يرم به بريئاً فقد احتمل تاناً وإثماً مبينـاً    :       ونحو هذا قوله تعالى     

)٤(  
 ، وجاء عود الضمير   )ة والإثم   الخطيئ( وهما  ) أو  ( المسبوق باسمين  متعاطفين بـ      ) به  ( فقد ذكر الضمير    

وقد ) به  ( كيف قال   : ويقال  " ، جاء في معانـي القـرآن للفـراء       )إثماً  ( على أقرب مذكـور    ) به  (
ذكر الخطيئة والإثم ؟ وذلك جائز أن يكْنى عن الفعلين ولو كثر لجاز الكناية عنه بالتوحيد ؛ لأنّ الأفاعيل                   

 فجعلته كالواحد، وإن شئت جعلت يقع عليها فعل واحد،  فلذلك جاز، فإن شئت ضممت الخطيئة والإثم

                                                 
   .١/٢٥٨ ، معاني القرآنالفراء ،  (١)
   .٣/٥٢٢، المحرر الوجيز عطية ، ابن: وانظر  . ١/٣٣٦، التبيانالعكبري ،  (٢)
   )  .٣٢ : ( الأحزاب (٣)
  . )١١٢ :  ( النساء (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤٥

فأصبحا  )٢(فهي مسألة محمولة على اتحاد المعنى في المرجع؛ لأنّ الخطيئة في حكم الإثم . )١("الباء للإثم خاصة    
شيئاً واحداً ؛ لذا وحد الضمير، ويبدو لي أنّ السر في ذلك يعود إلى عموميـة الإثم إذ يـشمل الخطيئـة                    

  .عليه وغيرها؛ لذا أعاد الضمير 
    ومما يلحق ذه المسالة مجيء المرجع مثنى صناعياً ، بتقديم مفردة واحدة دالة على التثنية بزيادة علامـة                  

 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما           : إعراب المثنى ومن ذلك  قوله تعالى        
، )الواو(إلى ضمير الجمع )  اقتتل ( فأسند الفعل )٣( أمر االله على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى      

، ولكنه جمـع الـضمير      ) طائفتان  ( اقتتلتا؛ لأنّ المرجع مثنى     : اقتتلوا، وحق المطابقة فيه أن يقول       : فقال  
 ـ                 ول باعتبار الطائفة مجموعة من الأفراد، وهي مسألة تدور في فلك الحمل على المعنى ، ومما يقوي ذلك ق

كما ) اقتتلا(كما قرأ ابن أبي عبلة ، أو        ) ااقتتلت(والقياس  ) ااقتتلو: (ما وجه قوله  : فإنْ قُلْت   : " الزمخشري  
هو مما حمل علـى المعـنى دون اللفـظ ؛ لأنّ            : قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين أو النفرين ؟ قلت          

  . )٤("الطائفتين في معنى القوم والناس 
 هـذان خـصمان   مسألة الحمل على المعنى في هـذا البـاب في الآيــة الكريمــة                    وترددت  

إلاّ أنّ الضمير العائد على المرجع جمع  حملاً على المعـنى؛      ) خصمان(فتقدم المرجع المثنى    .  )٥( اختصموا
 معنى القوم والناس؛  لذا      لأنّ المقصود بالخَصم مجموعة أَفْراد، ولم يدلّ في معناه على الإفراد،  فالخَصم  في              

هـذان، ولكنـه   : حِمل الضمير في جمعه على معناه ، ولك أنْ ترى المطابقة في اسم الإشارة حيث قال                 
واختصموا إنمـا  : " ومما يعزز هذه المسألة قول العكبري    ) اختصموا(غَاير عند إسنـاد الفعل إلى الضمير       

  .)٦(" فريق خصم ، والفريق فيه أشخاص جمع حملاً على المعنى، لأنَّ كلّ 
 

 .المرجع جمع،  وضميره موحد  .٣
 ثُم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة         :      ومما وحد  فيه الضمير ومرجعه جمع قولـه تعالى          

أو أشد قسوة وإنّ من الحجارة لما يتفجر منه الأار وإنّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء  
)٧(.    

، وداعي هذه المغايرة هو     )منها  : ( ، فغاير بينهما، ثم طابق فقال     ) حجارة  ( والمرجع  ) منه  : ( فقال       

                                                 
  .٢٨٦./١  ، معاني القرآنالفراء،  (١)
مجـاز  ، وأبا عبيـدة ،  ١/٣٨٨، التبيان، والعكبري، ٤/٢٢٤، المحــرر الوجيـزابن عطية،   : ، وانظر   ١/٥٩٧،  الكشاف الزمخشري،   (٢)

   .١/١٣٩، القرآن
  ) .٩ :  (راتالحج (٣)
  .٤/٣٦٧، الكشافالزمخشري،  (٤)
  .)١٩ :  (الحج (٥)
(٦)  ،٢/٤١٤، معاني القرآن، والأخفش، ٣/١٥٠، الكشافالزمخشري، : ، وانظر ٢/٩٣٧، التبيانالعكبري.  
  . )٧٤ : ( البقرة (٧)
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 ٤٦

) جمـع ( الحجارة ، وكلمـة    ) جمع  ( الحمل علـى المعنى ، فذكّـر الضمير، وأفـرده حملاً على معنى           
) منه  ( تذكير  " نان بالحمل على المعنى     مفردة  ومذكّرة ، وقد ذهب الفراء في هذه المسألة إلى تعليلين يؤذ            

إنْ  شئت ذهبت به إلى أنّ البعض حجر وذلك مذكّر، وإن شئت جعلت البعض جمعـاً في          : على وجهين   
  . )١("المعنى فذكّرته بتذكير بعض

 من الوضعيات المبهمة ،   ) ما  ( ، ولفظ   )ما  (  ذهب إلى أنْ عود الضمير على         )٢(ولكن صاحب المحرر        
، ومع هذا تبقى المسألة في قيد الحمل على ) ما ( وكأنّ نظَره قد قاده إلى إعادة الضمير على أقرب مذكور 

  .المعنى وإنْ اختلفت وجهة النظر في تحديد المرجع 
 ورد المرجع فيها جمعاً، ولكن العائد عليه جاء مفرداً في التذكير مـرة،           التنـزيلو ثمّة آيات أُخر في لغة          

وفي التأنيث أُخرى، إذ لم يلتزم في إفراد  الضمير التذكير وحده دون التأنيث، بل جاءت المـسألة قَـسماً                    
  .)٣( ت  حتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد مي: مشتركاً بين التذكير والتأنيث ، قال تعالى 

، ومما يدلّ على مجـيء      )السحاب(عائد على مرجعه اموع     ) سقناه(لموحد المذكّر في الفعل        فالضمير ا 
، )الـسحاب (ضمير فعلى توحيد المعنى في لفظ       ، وأما توحيد ال   ) ثقالاً(عاً أنه وصف بالجمع     السحاب جم 

ثمّ أفرد الضمير للسحاب على " ب الكشاف سقناه، ذكر صاح: لذا قال ) ماء(فالسحاب يحمل على معنى   
ويبدو لي  . )٤()" ثقيلاً: ( لو حمل الوصف على اللفظ لقيل      اللفظ، ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث، كما       

؛ لأنّ الـسحـاب هـو      ) لبلد ميت ( بدليل ما جاء بعده      وفيه الخير ) المطر(نه حمل السحاب على معنى      أَ
    . )٥( أم لم يكنسواءٌ أكان فيه ماءٌ) الغيم(

 وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه           : ومثل هذا قوله تعالى     
فقد صرِف الـضمير في     ،  )٦(

، وكـان حق المطابقـة     )الأنعام  ( إلى المفرد المذكّر على حين جاء المرجع جمعاً مقدماً          ) بطونه  : ( قوله    
، وقد التفت أبو عبيدة إلى هذه المغـايرة         )بطوا  : ( ـولبين المرجع وضميـره في لغـة البشـر أن يق       

  . )٧(إنّ الأنعام يذكّر ويؤنث : بالقول 
إنّ الأنعام تذكّر وتؤنث فذكّر الضمير علـى إحـدى          "      وقد استقصى هذه المسألة العكبري بالتبيان       

                                                 
  .١/٤٩، معاني القرآنالفراء،  (١)
  .١/٣٥٦، المحرر الوجيزابن عطية،  (٢)
  . )٥٧ : ( الأعراف (٣)
  .٥/٥٤٠، المحرر الوجيز، و انظر ابن عطية، ٢/١٠٦، الكشافالزمخشري،  (٤)
  .١/٤١٨ج) سحب : ( ت ، مادة .  ، دار الفكر ، د المعجم الوسيطأنيس ، إبراهيم ورفاقه ،  (٥)
  . )٦٦ : ( النحل (٦)
  .١/٣٦٢ ، مجاز القرآنأبو عبيدة ،  (٧)
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 ٤٧

والسادس ..... ضمير عائد على واحدة     اللغتين، والثاني أنّ الأنعام جنس والثالث أنّ واحد الأنعام نعم وال          
  .)١(" أنه يعود على الفحل لأنّ  اللبن يكون من طَرق الفحل الناقة 

جمع ( اد  وكأنه أر ) جمع  ( ويبدو لي أنها مسألة حملت على المعنى، إذ حمل الأنعام  على معنى لفظ               
  ) .في بطونه (  عليه مفرد مذكّر ، لذا  طابق الضمير العائد) جمع ( ولفظ ) الأنعام

 واالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فـسقناه إلى بلـد            :      ومما ورد فـي هـذا السياق قوله تعالى        
لـذا  ) ماء  ( حمـل علـى معنـى    ) سحاباً  ( ، والقول فيه كسابقه، من أنّ المرجع امـوع         )٢( ميت

فإذا أصابه الماء من الـسماء أخـضر   : "  هذا قول ابن عطية ، ويعزز )فسقناه  ( أفرد الضمير،  وذكّره في      
  . )٣(" ونبت 

 ومن ثمـرات النخيـل       : وأفرد الضمير العائد على الجمع المتقدم المزيد بالألف والتاء في قوله تعالى                 
والأعناب تتخذون منه سكَراً ورزقاً حسناً       

 ـ ( والمرجــع  ) منــه  :  ( فقـال  . )٤( ل ثمـرات النخي
، وقد نبه الأخفش على أنَّ  مرد هذه المغايرة يعود إلى أنها مسألة قائمة علـى الحـذف، إذ                    )والأعناب  

  .)٥(" ومن ثمرات النخيل والأعناب شيئاً تتخذون منه" ، وكأن الأصل )شيئاً ( حذفت كلمـة 
      ينهض على التقدير البعيد، ونقل هذا الرأي العكبري معياري ظَرخذون صفة، لمحذوف تقـديره  تت" وهذا ن

المحذوف  ) شيء ( بالرفـع وذكّر الضمير؛ لأنـه عـاد علـى )  شيء ( وإن شئت ..... شيئاً تتخذونه  
  .)٦(" أو على معنى الثمرات وهو الثمر 

لذا أفرد الضمير وذكّره علـى    ) الثَمر  ( والرأي الثاني أقرب إلى الصواب، إذ حمل الثَمرات على معنى           
رأيتم إنْ أخذ االله سمعكم وأبـصاركم        قل أ  : ، وهي مسألة بينة في قوله تعالى        )منه  : ( عنى في قوله  هذا الم 

فاختلف نظر المفسرين في عـود الـضمير، فـذهب          . )٧( وختم على قلوبكم من إله غير االله يأتيكم به          
وأنْ لا مغايرة في الآية بين      ) م  سمعك( جاء لتوحيد المرجع    ) به  (  أنّ توحيد الضمير فـي       )٨(الأخفش إلى 

الضمير ومرجعه ، ونقل هذا الرأي النقاش من أنّ التغليب ظاهر في هذه المسألة، إذ غُلّب السمع على غيره؛  

                                                 
(١)    ، اء، معاني القرآن:  وانظر  ،٢/٨٠١ ،   التبيانالعكبرية، ٢/٥٧٤، الكشاف، والزمخشري، ٢/١٠٨: الفرر الـوجيز  ، وابن عطيالمحـر ،

٨/٤٥٧.   
   )٩ : ( فاطر (٢)
  .١٢/٢٢٠، المحرر الوجيزابن عطية،  (٣)
  . )٦٧: (   النحل (٤)
  .٢/٣٨٣ ، معاني القرآنالأخفش ،  (٥)
(٦)  ،ة، ٢/٨٠١ ، التبيانالعكبرير الوجيز، وابن عطي٨/٤٥٨، المحر  
  ٤٦ : الأنعام (٧)
  .٢/٢٧٥ ، معاني القرآنالأخفش ، (٨)
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 ٤٨

في الآية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمه هنا، ثمّ احتج           :  قال النقّاش   ) " به  ( لذا وحد الضمير    
  .)١(" تجيب الذين يسمعون إنما يس: لذلك بقوله 

الـسمع  ( والذي أطمئن إليه في هذه المسألة أنها محمولة علـى المعنى ، فاتحاد مرجع الأشياء المتقدمة                
أي بالعلم الناتج عن السمع والبصر، ويقـوي هذا ما ذهب إليه )  بـه ( آذن بتوحيد الضمير ) والأبصار 

إقبالك وإدبارك يـؤذيني    : كثرت وحدت الكناية كقولك للرجل      وإذا  كنيت عن الأفاعيل وإن       " الفراء  
وداعي الحمل على المعنى بـين في مـسألة   .  )٢(كناية عن الهدى) به ( التي في ) الهاء  ( إنّ  : وقـد يقال     

 ومن أظلــــم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنـها  :  المغايرة بين الضمير ومرجعه فـي قوله تعالى     
 ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوم أكنة أَنْ يفقهوه  ونسي

علـى  ) آيات ( ، إذ حمل المرجع اموع  )٣(
  .لأنّ القرآن مفرد ومذكّر ) يفقهوه ( ، فوحد معه الضمير في )٤(معنى القرآن 

 

  .المرجع مفرد و الضمير جمع  .٤
 مثلهم كمثل الذي استوقد نـاراً  : تعالى     ومما جاء على معكوس السابق في باب الاسم الموصول قوله    

) الـذي  ( فأفرد المرجـع  . )٥( فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون         
ولهـذا قـال    ) بنوره وتركه :  ( وكان وجه المطابقة أن يقال      ) تركهم  ( و  ) بنورهم  ( وجمع الضمير في    

فأفرد الضمير مع مرجعه المفرد ، بينما أوقعت المغايرة بين الاسـم            ) وله  ح: ( بالمطابقة في اللفظ في قوله      
أنّ مدار  .)٦(الموصول المفرد والضمير اموع، وقد جد المتأولون في بيان علة هذه المغايرة ، فيرى الأخفش         

  .اس بمعنى الجمع كما أَنّ الإنسان بمعنى الن) الذي ( الأمر على المعنى ؛ لأنّ الاسم الموصول 
    ه عليه سيبويه من قبلُ في أثناء كلامه على الشاهد النحويظَر نب٧(وهذا الن( :   

  .وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم               هم القوم كلّ القوم يا أُم خالد 
  ). الذين ( بمعنى ) الذي ( لأنّ 

هـا مـسألة محمــولة علـى داعـي       أن    وذهب بعض أصحاب النظَر من المفسرين واللغويين إلـى         

                                                 
  .٥/٢٠٢ ، المحرر الوجيزابن عطية ،  (١)
  .١/٣٣٥ ، معاني القرآنالفراء ،  (٢)
  . )٥٧ : ( الكهف (٣)
  .٢/٦٨١ ، الكشافالزمخشري،  (٤)
   ) .١٧ : ( البقرة (٥)
  .١/٤٩، معاني القرآن: الأخفش (٦)
محمد علي النجار،  دار الهـدى، بـيروت ،   : ، تحقيق الخصائص) م ٩٩٥/هـ٣٩٢( ، ابن جني، أبو عثمان    ١/١٨٦،  الكتابسيبويه ،    (٧)

  .١/١١٠، الكشافوالزمخشري،  . ٢،١/١٨٥لبنان، ط
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 ٤٩

والذي سوغ  " ولكن حذفت النون بعدما طال الاسم الموصول مع صلته          ) الذين(، إذ الأصل    )  التخفيف(
: وضع الذي في موضع الذين ولم يجز وضـع القائم موضع القائمين، ولا نحوه مـن الـصفات أمـران                    

 وقوعه في كلامهم، ولكونه مستطالاًملة، وتكاثر أحدهمـا  أنَّ الذي لكونه وصلةً إلى وصف كلّ معرفة بج
  .)١("بصلتــه حقيق بالتخفيـف، ولذلك كوه بالحذف 

              نا على هذا المذهب نفرولست أميل إلى المذكور الأخير من قول الزمخشري من الحمل على الحذف؛ لأَن    
فإنّ ذلـك   ) الذين  (  الموصول   من ثقيل لما هو أصعب منه، إذ لو كانت النون في نية الحذف في الاسـم              

، ولكن هذا القول يحملنا إلى )بنورهم، وتركهم ( وضميره  فـي ) الذين ( يعني أنّ ثمّة مطابقة بين المرجع 
، وهذا يتطلب )الذين(وصول الذي في نية الجمع مع الاسم الم) حوله(رة أُخرى، إذْ وحد الضمير فـي  مغاي

  .رة البحث عن علّة أخرى لهذه المغاي
، )مـن  ( حمل على الموصول الوضـعي  ) الذي ( ومما يتراءى لي في هذه  المسألة أَنّ الاسم الموصول   

إنّ توحيد الضمير   :  القول   وهذا الأخير صالح للإفراد، والتثنية، والجمع ، والتذكير، والتأنيث مما يدفع إلى           
حمل على  ) بنورهم  ( و  ) تركهم  ( ع الضمير في    يعود إلى الحمل على اللفظ المفرد ، وأنّ جم        ) حوله  (في  

  ) .من ( و ) الذي ( وهذا ضرب من التقارض بين الاسمين الموصولين ) من ( معنى الجمع في 
  يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه         .يماً ولا يسأل حميم حم    :     ونحو هذا قوله تعالى     

حملاً على اتحاد المعنى في المرجع      ) يبصروم  ( وأعاد عليه ضميراً مجموعاً في      ) حميماً  ( فأفرد المرجع   .  )٢(
: " وقال صاحب الكـشاف   . )٣("وجمع الضمير على معنى حميم      : " يعزز هذا قول  العكبري      ) حميماً  ( 

 على العموم لكلِّ حميمين     المعنى:  وهما للحميمين ؟ قلت     ) يبصروم  ( لم جمع الضميران في     : فإن قلت   
  .)٤("لا لحميمين  اثنين 

 في  التنـزيل    ويلحق ذه المسألة ألفاظ جاء لفظها مفرداً، ورد عليها ضمير مجموع، ومما يطالعنا في لغة                
ب  ومسألة المغايرة في هذا الجنا) طائفة، وأمة، وحزب، وفريق، وقرن، وخلْف، وذرية    ( هذا المدار الألفاظ    

 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلّون إلاّ           : لا تعدو باب الحمل على المعنى ، قال تعالى          
  . )٥( أنفسهم وما يشعرون 

والطائفة مـن   ) طائفة  ( العائد على مرجعه المفرد المؤنث في اللفظ        ) يضلونكم  ( فجمع الضمير في          

                                                 
  .١/١٥٤ ، نالدر المصو،  والسمين الحلبـي، ١/١٨٥، المحرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ١/١٠٩، الكشافالزمخشري،  (١)
  . )١١ ، ١٠ : ( المعارج (٢)
(٣)  ،اء، : ، وانظر ٢/١٢٤٠، التبيانالعكبري٣/١٨٤، معاني القرآنالفر.  
  .٤/٦١٢، الكشافالزمخشري،  (٤)
  . )٦٩ : ( آل عمران (٥)
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 ٥٠

  .)١(القطعة : الناس والليل، أي 
 ولتكن منكم أُمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر :  هذا قوله تعالى     ومثل

)٢(  
باعتبار المعنى؛ لأَنّ الأمة في المعنى تعني      ) يدعون  ( وأعاد عليه ضميراً مجموعاً في      ) أمة  ( فذكر المرجع المفرد    

قوم نسبوا إلى نبي وأُضيفوا إليه فهم أُمة ، وكلّ وكلّ " مجموعة من الأفراد،  و يعزز ذلك ما جاء في المعجم 
أمة في اللفظ واحد وفي المعنى جميع فلذلك        : " ، لذا قال الأخفش      )٣(" جيل من الناس هم أمة على حدة        

 فخلف من بعدهم خلْف ورثوا الكتاب        :   قوله تعالى    التنـزيلونحو هذا في لغة     . )٤("يدعون  : قال  
)٥(  

، لأنّ الخَلْف الجماعـة مـن   )٦(باعتبار المعنى ) ورثوا ( وجمع الضمير في    ) خلْف  ( رجع في اللفظ    فأفرد الم 
  .   الناس

 ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب االله هم الغالبون             :     وقال تعالى   
) حزب: ( فقـال   )٧(

لّ على مجموعة من الأفراد لهذا جمع الـضمير         ؛ لأن الحزب يد   )هم  ( بالإفراد وأعاد عليه الضمير اموع      
  .باعتبار المعنى 

، إذ جمـع     )٨(  فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الـضلالة         : في قوله تعالى    ) الفريق  (      ومثل الحزب   
 أنّ   )٩(والقول فيه كالقول في سابقـه مـن ) فريقاً ( وأداره على المرجع المفرد ) عليهـم ( الضمير فـي   

  .الفريق طائفة من الناس ، فجمع في اللفظ حملاً على المعنى 
    ومثل هذه المفردات ما جاء من أعلام القبائل، إذ أفردت في اللفظ، وجمع الضمير العائد عليها باعتبـار       

  .)١٠( يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون :  وإلى عاد أخاهم هوداً قال : المعنى، قال تعالى 
؛ لأنّ عاداً وإن كانت في اللفظ مفردة إلاّ         )عاد  ( العائد إلى المرجع المفرد     ) أخاهم  (     فجمع الضمير في    

، ومثلها لفظ سبأ في قوله  )١١(" فعاد اسم لحي يحمل الجمع إذ يطلق على أفراد كثيرين" أنها في المعنى جمع، 

                                                 
  .)طوف : (   مادة العينالفراهيدي،   (١)
  ) .١٠٤ : (آل عمران (٢)
  ) .م أم: (  ، مادة العينالفراهيدي ،  (٣)
   .١/٢١١ : معاني القرآنالأخفش،  (٤)
   ) .١٦٩ : ( الأعراف (٥)
  .٢/١٦٤، الكشافالزمخشري، : ، وانظر ١/٣٩٩ ، معاني القرآنالفراء،  (٦)
   ) .٥٦ : (المائدة (٧)
  . )٣٠ : ( الأعراف (٨)
   .٥/٤٨٠، المحرر الوجيزابن عطية، : وانظر ) . فرق : ( ، مادة العينالفراهيدي،  (٩)

   ) .٦٥ : ( الأعراف (١٠)
   .٢/١١٣، الكشافالزمخشري، : ، وانظر ٥/٥٤٩، المحرر الوجيزابن عطية ،  (١١)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٥١

ن يمين وعن شمال      لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان ع        : تعالى  
، وهذا   )٢(، فسبأ علَم على القبيلة     )١(

  .والقول فيه كالقول في سابقه ) مسكنهم ( العلم هو المرجع، وعائده اموع 
  

  مسائل التذكير والتأنيث 
     تنبئ مسائل ظاهرة المغايرة في هذا الباب عن كون المرجع موحداً والضمير موحداً ، ولكـن وجـه                  

 أولئك الذين آتينـاهم  :  قوله تعالى التنـزيلثّل في مسألة التذكير والتأنيث، إذ نقـرأ في لغـة      المغايرة تم 
  . )٣( الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر ا هؤلاء فقد وكّلنا  ا قوماً ليسوا ا بكافرين 

) الكتاب والحكم والنبوة ( ة      ويبدو للباحث أنّ المرجع جاء مجموعاً في التعاطف الذي توفّرت عليه الآي         
وقع على المرجع ) ا ( لولا أنّ أصحاب النظر من المفسرين قد نبهوا على أنّ عود الضميـر المؤنث فـي              

 على مسلك المعنى؛ لأنّ الكتاب ثمّة يحمل - بين المذكر والمؤنث–، وحملوا هذه المغايرة  ) الكتاب  ( الموحد  
، وذهـب الزمخـشري    )٤("والكتاب يراد به الصحف: " ر ال صاحب المحر  قـ) الصحف  ( علـى معنى   

  . أنّ الكتاب بمعنى الجنس الدال على العموم  )٥(إلى
    وذُكر الفردوس، وهو لفظ مذكّر في القرآن الكريم، ولكن رجع الضمير عليه جاء مفرداً ومؤنثاً، قـال          

ن   الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو      : تعالى  
وتحمل هذه المغايرة على المعنى، فالفردوس حمـل        . )٦(

لذا عاد الضمير مؤنثاً باعتبار معنى الفردوس المؤنث، يقوي ذلك ما نص عليه المعجـم             ) الجنة  ( على معنى   
 دوس " اللغويرم " الفة ذات كَر٧(" جن(  ة : " ، وقال الزمخشريدوس على تأويل الجنرث الفأن ")٨(.  

 فإذا مس الإنسان ضـر      :   ومما ذكر فيه المرجع مفرداً مؤنثاً، وجاء ضميره مفرداً مذكّراً، قوله تعالى               
دعانا ثمّ إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة               

العائد ) أوتيته ( فذكّر الضمير في  .   )٩(
؛ لأنّ النعمـة  )نعمة ( لضمير مذكّراً حملاً على معنى التذكير في وجاء ا ) نعمة  ( على المرجع المؤنث المفرد     

لم ذكّر الضمير : فإن قلت " والمال مذكّر، ويعزز هذا ما ذهب إليه الزمخشري ) الإنعام ( أو ) المال  ( بمعنى  

                                                 
  ) .١٥ : (سبأ (١)
   .٧٥ / ١ج) سبأ (  ، مادة  تاج العروسالزبيدي ، :  ، وانظر ١٢/١٦٢، ج المحرر الوجيز ابن عطية ،  (٢)
   ) .٨٩ : ( الأنعام (٣)
  .٥/٣٠، الدر المصونالسمين الحلبي، : ، وانظر ٥/٢٧٤ ، لمحرر الوجيزاابن عطية ،  (٤)
   .٢/٤١،  الكشافالزمخشري،  (٥)
   ) .١١ : ( المؤمنون (٦)
  ) .فردوس : (  ، مادة العينالفراهيدي ،  (٧)
  ٣/٣٦٥، البرهان في علوم القرآنالزركشي، : ، وانظر ٣/١٨١، الكشافالزمخشري ،  (٨)
  ) . ٤٩ : ( الزمر (٩)
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  حسين عباس الرفايعة             التنـزيل في لغة هغايرة بين الضمير ومرجعالم
  

 

 ٥٢

، ويمكـن أنْ  )١(" شيئاً من النعم أو قسماً منـها  : ذهاباً به إلى المعنى، أي : في أوتيته  وهو للنعمة ؟ قلت       
تكون النعمة بمعنى الخير، وقد تختلف عبارة المفسرين إلاّ أنهم متفقون  في الغالب على مسألة الحمل علـى                

  . المعنى 
قد تقدم في   ) تذكرة  ( فالمرجع مؤنث موحد    .  )٢(  فمن شاء ذكره     :       ومن هذا القبيل قوله تعالى      

    )٣(  إنها تذكرة  كلاّ: الآية السابقة في قوله تعالى

 و المقصود في الآية القرآن الكريم؛ لذا         )٤( )الذكر أو الوعظ    ( بمعنى  ) التذكرة  ( وذهب المفسرون إلى أنّ     
جاء رجع الضمير عليها مذكّراً؛ لأنّ المقصود هو المعنى دون اللفظ، وجاء معكوس هذه المسألة في قولـه                  

 كلاّ إنه تذكرة     : تعالى  
 الضمير مذكّراً ، والمرجع المؤنث متأخراً، وحملت التذكرة على معنى            إذ جاء  )٥(

  .والمقصود هنا القرآن الكريم ؛ لهذا ذُكّر الضمير المتقدم على المعنى دون اللفظ  )٦( )الذكر والوعظ ( 
  

  :الخاتمــة 
 تكن اعتباطاً، وإنما    لم التنـزيلإنّ جملة القول تكمن في أنّ مسألة المغايرة بين الضمير ومرجعه في لغة               .١

سارت على سمت العربية، إذ استدعاها متطلّب المعنى، ولكن لا يجوز لنا أَنْ نقيس عليها؛ لأنّ ذلـك       
 العـرب ، ومـا ورد في لغـة    يؤدي إلى فوضى الاستعمال اللغوي، فهي مقصورة على ما سمع عن          

  . التنـزيل
قد استأثرت بمسائل هذه الظاهرة أكثـر مـن      )  وتثنية، وجمعاً    إفراداً ، ( وقد بدا بيناً أَنّ مسألة العدد        .٢

مسائل التذكير والتأنيث؛ لأَنّ مسألة العدد في هذا المدار واضحة، أما التذكير والتأنيث فهي مـسألة                
غامضة وقلقة، إذ ليس هناك حد فاصل في كثير من الأحيان بين التذكير والتأنيث في الألفاظ اازيـة         

 الخصوص،  زد على ذلك أَنّ ما يستعمل عند قبيلة بالتذكير قد يـستعمل عنـد غيرهـا                   على وجه 
 . بالتأنيث، وقد أُفردت مصنفات لهذه المسألة 

وظهر  بيناً أنّ مسائل هذه الظاهرة لم تقتصر على سورة دون أخرى، وإنما جاءت متنـاثرة في لغـة                    
  .  دون نظر إلى طول السورة أو قصرها التنـزيل

                                                 
   .٩/٤٣٢،الدر المصون، والسمين الحلبي، ١٢/٥٤٩، المحرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ٤/١٣٦، الكشافالزمخشري ،  (١)
   ) .١٢ :  (عبس (٢)
   ) .١١ :  ( عبس (٣)
  .٢/١٢٧١، التبيان، والعكبري، ١٥/٣٢٠، المحرر الوجيزابن عطية ، : ، وانظر ٣/٢٣٦، معاني القرآنالفراء،  (٤)
   ) .٥ ، ٤ : ( المدثر (٥)
   .٢/٥١٦ ، معاني القرآنالأخفش،  (٦)
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ا، الة الأردنية في اللغة العربية وآدام٢٠٠٧ نيسان/ هـ ١٤٢٨ ربيع الأول) ٢(العدد ) ٣(لد ا 
 

 

 ٥٣

ل، مفهومه، وأصواته، وخصائصهالمخرج الصوتي المرح   
  

   * منير تيسير الشطناوي. د
  ١٣/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٣/٧/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  

                                                    ملخص
ف صوت لغـوي  ص بالمرحل، إذ وتتناول هذه الدراسة بعداً  وصفياً للمخارج الصوتية هو وصف مخرج الصوت       

، تبـين أنَّ الـصوت      "الصوت المرحل "وبعد استعراض مفهوم مصطلح     . واحد  في العربية ذا الوصف، هو صوت الفاء        
  . أيضاً) الثاء والذال والظاء(المرحل وفق مفهومه الماثل، يمكن أن توصف به الأصوات بين الأسنانية

صوات بين الأسنانية فونيمات خاصة بالعربية، وصوت الفاء مشترك بين العربيـة  ح الباحث أنه لمّا كانت الأ  ورج
وكثير من اللغات، وصف مخرج الفاء بالمرحل ولم توصف به الأصوات بين الأسنانية؛ لأن هذا الوصف نقل عـن علمـاء           

  .الغرب في وصف لغام التي ليس من فونيماا أصوات بين الأسنان
أحدهما، رجعي يمثله صوت الفاء، والآخر، تقدمي       : ات الترحيل قسم المخرج المرحل إلى نوعين       وانطلاقاً من إثب  

واستعرض الباحث أثر المخرج المرحل في الإبدال الصوتي، إذ تبين أن المخرج المرحل التقدمي              . يمثله الأصوات بين الأسنانية   
ن المخرج المرحل الرجعي، وفي ضوء هذه النتيجة علّـل الباحـث            يستدعي جهداً ونشاطاً عضلياً وكلفة في النطق أكثر م        

الظاهرة الشائعة في إبدال الأصوات بين الأسنانية، مستعرضاً أمثلة هذا الإبدال في العربية الفصحى، وما تشهد لها به أخواا         
  .السامية، وما تؤنس به اللهجات المحكية

  ).حل، الفاء، الأصوات الشفوية، الأصوات بين الأسنانيةالمخرج الصوتي، الصوت المر( :الكلمات المفتاح
  

Abstract 
“Displaced Articulation in Arabic: Its concept, Sounds, and Features” 

Dr. Mouneer Tayseer Shatnawi 
 

This study highlights the phenomenon of describing the cling outgoing articulation of sounds in 
Arabic, that is, describing displaced articulation. Phoneticians described only one linguistic sound 
in Arabic, viz, faa /f/. After previewing the concept of  “displaced articulation” the researcher 
argues that the displaced articulation as defined by  Phoneticians can be used to describe the 
following dental sounds (Thaa, Thaal, Al-Zaa) . This is due to what Phoneticians theorized in terms 
of displaced articulation. 

The present researcher goes with the fact that since dental sounds have special phonemes in 
Arabic, as is the case in /faa/ in Arabic and other languages, the outgoing sound /faa/ is described 
as a displaced articulation, but dental sounds are not. This is due to the fact that this description is 
transferred from the western linguists at the process of describing their languages, which does not 
include the dental phonemes of  (Thaa, Thaal, and  Al-Zaa). 

Relying on evidence for displaced articulation in dental phonemes, the present researcher 
divided this articulation into tow sounds: regressive, represented by the /faa/ sound and 
progressive,  represented by the dental sounds. 

The researcher has also explored the effect of the displaced articulation in the phonetic 
displacement. It is concluded that the progressive displacement needs effort and a muscular activity 
more than regressive displacement. In light of this result, the researcher explained this phenomenon 
exemplifying some examples in standard Arabic and from what other spoken and semantic accent 
offer from clear cut examples. 
Key words:  (Place sounds articulations,  Displaced sound, /faa/ ,Labiodental sounds, Inert 

dental sounds). 
  
  .الهاشميةامعة الج، قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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           منير تيسير الشطناوي         المخرج الصوتي المرحل، مفهومه، وأصواته، وخصائصه
  

 

 ٥٤

  :مقدمة
يوصف مخرج صوت الفاء في العربية، بأنه شفوي أسناني، فتشترك الأسنان العليا مع باطن الـشفة      

لشفة السفلى وتقبض قبضاً غـير تـام،        على باطن ا  ) القواطع(السفلى في إنتاجه، إذ تضغط الأسنان العليا        
يسمح لتيار الهواء بالاستمرار في جريانه من ممر ضيق يحتك فيه بالأعضاء المتقاربة، ليسمع من خلاله صوت       

ولا تز الأوتار الصوتية، ولذلك يوصف هذا الصوت بأنه صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس              . الفاء
 ويضيف علماء الأصـوات في وصـفه، أنـه ذو مخـرج          )٢(.لعربية، وليس للفاء نظير مجهور في ا      )١(مرقق
  ). Displaced rticulation()٣(مرحل

ولكن ما معنى مرحل؟ وما دقّة وصف مخرج هذا الصوت ذا الوصف؟ وما خصائص المخـرج                
ل الذي يوصف ذا الوصف؟ وهل في العربية أصوات أخرى يمكن وصف مخرجها بالمرحل؟ ثمَّ هل الترحي               

  نوع واحد في أصوات العربية؟ وما أثر الترحيل على الأصوات التي يتصف مخرجها ذا الوصف؟
سيحاول الباحث الإجابة عن تلكم التساؤلات في دراسة هذه الظاهرة، وفق منهجية ترتكز على              

 هذه  تجزئة الدراسة وتقسيمها إلى جملة من المسائل، تجيب كل مسألة عن سؤال من أسئلة البحث؛ لتشكل               
  . المسائل مجتمعة جوانب بحث هذه الظاهرة والتعريف ا

  

  :المصطلح ومفهومه: الصوت المرحل
عند التأمل في إنتاج الأصوات اللغوية، يلحظ الدارس أنه ما من صوت لغـوي إلا ويـشترك في                  

                                                 
 مكتبـة الـشباب      أصوات اللغة،  ،عبد الرحمن أيوب  :  وانظر ٤٦ ص ١٩٩٥/، مكتبة الأنجلو المصرية   اللغويةالأصوات   ، إبراهيم   ، أنيس )١(

 ٣٤ ص   ١٩٩٠، مركز الأبحاث الإسلامية، مؤسسة دار الطفل العـربي،          الأصوات اللغوية ياسر ،     والملاح، ٢٠١ ص   ١٩٩٠/ القاهرة
، مكتبـة الـشباب،   الأصـوات العربيـة  كمال بـشر،  : انظر". في العربيةأنه ليس للفاء نظير مجهور : "ومما نص عليه علماء الأصوات 

  ١١٨. ص ١٩٨٧/القاهرة
، تحقيق عبد السلام هارون، دار      الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ (سيبويه: ولا يختلف وصف القدماء عن وصف المحدثين في مخرج الفاء انظر          

، تحقيق محمـد حـسن      سر صناعة الإعراب  ،  )م٢٠٠١/هـ٣٩٢ (ابن جني :  وانظر ٤/٤٣٣، ج ٢/١٩٨٢الكتب العلمية، بيروت، ط   
  ١/٦١ ج١/٢٠٠٠إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مثـل  ) p(، لكن علماء الدرس اللغوي المقارن يشيرون إلى أنَّ الفاء العربية كان أصلها هو الباء     ١١٨، ص   الأصوات العربية ل بشر،   اكم (٢) 
، أخرجه وصححه رمضان عبـد      التطور النحوي للغة العربية   برجشتراسر،  :  اللغات السامية غير العربية والحبشية، انظر      ما نجده في كل   

، دار العلـم  فقه اللغة العربية المقـارن     ، رمزي ،البعلبكي:  وانظر ٢٣ ص ١٩٨٢/التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض      
، ترجمة صالح الرمادي، نشريات مركز الدراسـات   دروس في علم أصوات العربية    ان كانتينو،    و ج  ١٨٩ ص   ١٩٩٩/للملايين، بيروت 

  ٤٢ تونس ص ١٩٦٦/والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
 ص ١٩٨٨/، ترجمة محمد فتـيح، القـاهرة  مبادئ علم الأصوات العامديفيد أبروكرومبي، : ، انظر)أبروكرومبي( ورد هذا المصطلح عند  (٣)

:  وكـذلك Laver,J. Principles of Phonetics, 1994, Cambridge, p137:  عـن هـذا المـصطلح ينظـر     ولمزيد ٨٠
Maddieson, Patterns of Sounds, 1986, ٢nd Edition, Cambridge university press.                                 
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية 
  

 ٥٥

لاً وصـفه  فصوت الهمزة مث. إنتاجه عضوان من أعضاء الجهاز النطقي يقابل أحدهما الأخر في وقت الراحة   
  .علماء العربية المتقدمون بأنه من أقصى الحلق

  )١(:يقول ابن جني
  ..." مخارج الحروف ستة عشر ثلاثة حروف في الحلق، أولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة"

لم يكن القدماء على علم بالأوتار الصوتية في الحنجرة، فاكتفوا بجعل مخرج الهمزة مـن أقـصى                 
  . الحلق

صوت الهمزة فهو ينتج من التقاء الوترين الصوتيين التقاءً تاماً في مخرج ثين فصلوا وصف ولكن المحد
الحنجرة في مرحلة الانسداد أو الإغلاق، وفي هذه المرحلة يحبس تيار الهواء ويبقى مدة من الزمن خلـف                   

صوتيان أحـدهما عـن   ثمَّ ينفصل الوتران ال. الوترين الصوتيين في مرحلة تعرف بمرحلة الإمساك أو الضغط  
 وإذا عد القدماء الهمزة صوتاً مجهوراً،       )٢(.الآخر؛ ليتحرر تيار الهواء المضغوط في مرحلة الانفجار أو التحرر         

  .فإنَّ من المحدثين من عده مهموساً، ومنهم من قال لا مهموس ولا مجهور

ياق أننـا ونحـن     ليس القصد الحديث عن وصف نطق صوت الهمزة، بل الذي يهمنا في هذا الس             
وهكذا الحـال في كـل     . نصف صوت الهمزة، لم نكن نتحدث عن وتر صوتي واحد بل عن وترين اثنين             

الأصوات اللغوية، فإذا تأملنا صوت الهاء وجدناه ينتج من تباعد الوترين الصوتين أحدهما عن الآخـر إلى                 
  .درجة تسمح لتيار الهواء من المرور من بينهما والاحتكاك ما

وفي . نطق صوت الباء والميم مثلاً، تشترك الشفتان العليا والسفلى في الانطباق للنطـق مـا  وفي  
الطاء والتاء والدال، يشترك ذلق اللسان مع اللثة والأسنان، وفي السين والصاد والزاي تشترك أسلة اللسان                

يم والشين والياء تشترك مقدمة مع الأسنان، وفي اللام والنون والراء تشترك مقدمة اللسان مع اللثة، وفي الج            
، وفي الضاد تشترك مقدمة اللسان مع اللثة والأسنان، وفي الكاف والغين            )الحنك الصلب (اللسان مع الغار  

، وفي القاف تشترك مؤخرة اللسان مـع        )الحنك اللين (والخاء والواو نجد مؤخرة اللسان تشترك مع الطبق         
والخلفي يشتركان  ) جذر اللسان (لحاء نجد جداري الحلق الأمامي    في العين وا  واللهاة وجدار الحلق الخلفي،     

وفي الثاء والذال والظاء يتقدم ذلق اللسان ليكون بين الأسنان العليا والسفلى، ذلك الحـال في        . للنطق ما 
  )٣(.نطق صوت الفاء، إذ يستدعي نطق هذا الصوت اشتراك الأسنان العليا مع باطن الشفة السفلى لإنتاجه

                                                 
   ١/٤٦ جسر صناعة الإعراب،ابن جني  )١(
 أو  المـدى الإغلاق أو الحبس، والإمساك الذي قد يكون طويـل          :  إذاً ثلاث خطوات متميزة    انفجاري ساكن    كل ففي: " فندريس  يقول )٢(

 ـ مكتبة الأنجلو،خلياترجمة عبد الحميد الدو ،اللغة ،فندريس: انظر ".قصيرة، والفتح أو الانفجار  ٤٨ ص ١٩٥٠/ القـاهرة  المصرية،  
  ١٠١،  ص الأصوات اللغوية، ياسر ،الملاح:  وانظر١٢٨ ص ١/٢٠٠٣ائل، عمان، طار ود ، اللغويةالأصوات .سميرة، استيتي: وانظر

 دراسـة أحمد مختار عمـر،     :  وانظر ٤٥-٣١ ص ١٩٩٤/، دار الثقافة والدار البيضاء، ط      اللغة العربية معناها ومبناها    تمام حسان، :  انظر )٣(
  ٣١٦-٣١٥ ص١٩٩١/، عالم الكتبالصوت اللغوي
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 ٥٦

  :بعد هذا العرض إلى حقيقتين اثنتيننخلص 
أنه ما من صوت لغوي من صوامت العربية إلا ويشترك في إنتاجه عضوان             : ، وهي عضوية، حقيقة   الأولى

  .من أعضاء الجهاز النطقي على الأقل
في أنَّ العضوين المشتركين في إنتاج معظم الأصوات اللغوية، يكونان غالبـاً  : ، وهيموقعية، حقيقة  والثانية

  . موقعية تقابلية مباشرة وقت الراحة
لم يكن استعراض الأعضاء النطقية السابقة مع كل صوت من أصوات العربية، إلا للوقوف علـى          
موقعية العضوين المشتركين في إنتاج كل صوت من أصوات اللغة في العملية النطقية أولاً، ومـا يتخـذه                  

والمقصود بوقت الراحة عنـدما لا  . باشرة وقت الراحة ثانياًالعضوان من موقعية يقابل فيها أحدهما الآخر م    
  .يشترك العضوان في إنتاج الصوت، أي في وضع الصمت وعدم ممارسة العملية النطقية

ففي صوت الباء والميم، تقابل الشفة العليا الشفة السفلى مباشرة وقت الراحة، وفي الهمزة والهـاء            
 وقت الراحة، وفي العين والحاء يقابل جدارا الحلق الأمامي والخلفي           يقابل الوتران أحدهما الآخر مباشرة في     

مباشرة ) الطبق(أحدهما الآخر مباشرة وقت الراحة، وفي الغين والخاء والكاف والواو تقابل مؤخرة اللسان              
وقت الراحة، وفي الدال والتاء والطاء يقابل ذلق اللسان اللثة وأصول الأسنان القواطـع وقـت الراحـة،          

  .وقس على ذلك بقية الأعضاء النطقية مع معظم الأصوات اللغوية التي سبق عرضها...
إذن فموقعية العضوين المشتركين في إنتاج جلِّ أصوات العربية، تبدو في نحو يقابل فيه أحد 

  . العضوين العضو الآخر مباشرة وقت الراحة
وت اللغوي عرفنا أنَّ حالهما لا تخلو من وإذا أمعنا النظر في هذين العضوين المشتركين في إنتاج الص

  : أن تكون في أحد شكلين
إما أن يكون أحدهما ثابتاً والآخر متحركاً، كما هو الحال في نطق التاء والدال والطاء والـسين                 
والصاد والزاي، والظاء والذال والثاء، والضاد والجيم والشين والياء، واللام والنون والراء، والغين والخـاء              

  . كاف والقاف والواووال
وإما أن يكون العضوان المشتركان متحركين، كما هو الحال في نطق الهمزة والهاء والعين والحاء 

  . والباء والميم والفاء
 وعند تحديد   )١(.واتفق على تسمية العضو المتحرك بالناطق الإيجابي، والعضو الثابت بالناطق السلبي          

                                                 
والجدار الخلفي للحلـق و     ) الصلب واللين (والمصوتات السلبية هي الشفة العليا والأسنان العليا وسقف الحنك        : " يقول ديفيد أبروكرومبي   )١(

وعادة ما توضع اللهاة من ضمن المصوتات الإيجابية لأـا يحـدث            ....والمصوتات الإيجابية هي أساساً الشفة السفلى واللسان      ...البلعوم
  ٦٩، ، ص مبادئ علم الأصوات العام،ديفيد أبروكرومبي: انظر.." للغات تجاه مؤخرة اللسانأحياناً أن تتذبذب بسرعة في بعض ا
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كين في إنتاج الصوت اللغوي ننظر إلى موقعية الناطق الإيجـابي بالنـسبة          التقابل في موقعية العضوين المشتر    
بمعنى أنَّ النظر في هذه المقابلة ينصرف إلى الناطق الإيجابي لا السلبي، فنقـول إنَّ النـاطق                 . للناطق السلبي 

باشرة وقت الراحـة  وانطلاقاً من هذه الموقعية التقابلية الم  .الإيجابي يقابل مباشرة الناطق السلبي وقت الراحة      
إذ يلحظ أن العضوين المشتركين في نطق هذا الصوت، لا يكـون    . جاء وصف مخرج صوت الفاء بالمرحل     

لا يكون في مقابـل     ) الشفة السفلى (أي أن الناطق الإيجابي      .أحدهما في مقابل الآخر مباشرة وقت الراحة      
  . وقت الراحة) الأسنان القواطع العليا(الناطق السلبي 
للفاء العربية، قائم على فكرة انتقال عضو من أعضاء النطق من       ) المرحل: (ا الوصف المخرجي  وهذ

مكانه إلى مكان آخر؛ ليلتقي التقاء تاماً أو شبه تام مع عضو آخر، ثمَّ ليشترك العضوان بعد ذلك في إنتاج                    
ن في نطقه مباشرة وقـت      وهذا الانتقال متحقق مع صوت الفاء، إذ لا يتقابل العضوان المشتركا          . الصوت

  .الراحة، ولذلك وصف مخرج الفاء بأنه مرحل
وقوام الترحيل المقصود في مخرج الفاء متأت من انتقال الناطق الإيجابي من مكان لا يكون مقـابلاً           

  . فلما انتقل هذه النقلة في مخرج هذا الصوت، صار مرحلا. فيه ـ أصلاً ـ الناطق السلبي وقت الراحة
ليس من مصطلحات علماء العربية المتقدمين، وإنما هو         يس من نافلة القول أنَّ مصطلح مرحل،      ول

مصطلح من المصطلحات الحديثة التي أثبتها العلماء المحدثون من الباحثين الغربيين، فوصفوا مخرج الفـاء في            
و مصطلح موفق دقيق، ثمَّ نقل لغام بالمرحل؛ نظراً لوجود هذا الصوت في العديد من اللغات الأوروبية، وه

إذ إنَّ صوت الفاء في العربية ينطق بالصورة ذاا التي ينطق . هذا المصطلح ليوصف به صوت الفاء في العربية
 فاختير ما وصف به الفاء الغربية للفاء العربية، ولـيس في  )١(فيها صوت الفاء في كثير من اللغات الأجنبية،       

  .ذلك أدنى ضير أو مغالطة
إنه لمّا كان صوت الفاء مشتركاً بين العربية وكثير من اللغات الغربيـة، نقـل               : لص إلى القول  نخ

  .وصف مخرج الفاء بالمرحل للفاء العربية، بعد أن أثبته الغربيون لصوت الفاء في لغام

  هل الفاء الصوت المرحل الوحيد في اللغة؟
ش الباحث إجابة هذا التساؤل، وقبل الإجابة عليه،        انطلاقاً من مفهوم الترحيل السابق سوف يناق      

                                                 
المدخل إلى علم اللغـة ومنـاهج البحـث         : " عرض الدكتور رمضان عبد التواب لأشكال نطق الفاء في بعض اللغات الغربية في كتابه              )١(

 الفاء على هذا النحو من الشفة والأسنان ليس من طبيعـة كـل              ونطق: " يقول ٤٤، ص   ٣/١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط    اللغوي
إذ ينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة تجعلها شفوية صرفة مهموسة احتكاكية، عن طريق إرسال الهواء من بين الشفتين                  "اللغات البشرية   

ب الوترين الصوتيين   مع تذبذ   نفسها الطريقةب )v(شبه المفتوحتين كما يحدث حينما نحاول إطفاء عود كبريت أما الأسبانيون فينطقون ف            
  .٨٣ ص ١٩٧٣/تار عمر، جامعة طرابلس، ترجمة أحمد مخأسس علم اللغةماريو باي، : وانظر ،"ليحدث الجهر
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  .إنَّ علماء الأصوات لم يصفوا غير الفاء بالصوت ذي المخرج المرحل: يجدر القول
إذا كان الباحث يتفق مع ما ذهب إليه علماء الأصوات في أنَّ جميع أصوات العربيـة تختلـف في             

 عن صوت الفاء، إذ يقع الناطق الإيجابي مقـابلاً النـاطق            موقعية الناطق الإيجابي بالنسبة إلى الناطق السلبي      
السلبي في وقت الراحة، باستثناء صوت الفاء، فإن الذي يستدرك في هذا السياق النظر إلى موقعية النـاطق              

، فهذه الأصوات لمّا كان     )الثاء والذال والظاء  : (الإيجابي من الناطق السلبي في مخرج الأصوات بين الأسنانية        
،  فإنَّ نطقها يستدعي وضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا، ويكون الجزء      )١(ا يوصف ذا الوصف   مخرجه

الرئيس للسان مسطحاً تماماً، ويمر الهواء بين طرف اللسان والأسنان العليا في ممر ضيق، ينتج عن احتكاكه                 
ع الثاء، ومؤخرة اللسان ترتفع مع      في هذا الممر هذه الأصوات الثلاثة، بيد أن الأوتار الصوتية لا تتذبذب م            

  )٢(.أما مخرج هذه الأصوات فواحد. الظاء، لتكون الثاء مهموسة، والذال مجهورة، والظاء مطبقة
طرف (والذي يهمنا من الحديث عن مخرج هذه الأصوات، هو الحكم على موقعية الناطق الإيجابي              

ة، ومقايسة هذا الحكم على موقعيتهما في العملية        في وقت الراح  ) أطراف الثنايا (من الناطق السلبي    ) اللسان
  . النطقية

إنَّ المتأمل في موقعية طرف اللسان من أطراف الثنايا في وقت الراحة، يجد أنَّ الناطق الإيجـابي لا                  
أي أن طرف اللسان لا يقابل أطراف الثنايا وقت الراحة،          . يكون في موقع تقابلي مباشر مع الناطق السلبي       

رف اللسان إلى الأمام ليكون بين أطراف الثنايا عند ممارسة العملية النطقيـة في نطـق هـذه                  بل يتقدم ط  
  .الأصوات

ولعل هذا التقدم هو ما ماز الثاء عن السين، والظاء عن الزاي، ولم تكن الظاء صاداً لما فيهما من                   
أما صـوت   . اً لا صاداً  إطباق يستدعي جهداً عضلياً كبيراً، ولذلك آثرت بعض اللهجات إبدال الظاء زاي           

الثاء فإنّ ما سلكته بعض اللهجات من عدم تقدم طرف اللسان معه، أحاله إلى سين كما هو مـسموع في   
  . بعض أقطار الوطن العربي كمصر وبعض بلاد الشام

ويرى الباحث أن ضابط الترحيل وعدمه هو المسؤول عن إجراء إبدال هذه الأصوات في كثير من                

                                                 
ور ، تعريب ودراسة عبد الـصب علم الأصواتبريتل مالمبرج، :  يكاد الإجماع ينعقد على وصف مخرج هذه الأصوات بأنه بين أسناني، انظر       )١(

، الأصوات اللغوية إبراهيم أنيس،   : انظر:   وإن كان بعض القدماء قد وصفوه باللّثوي        ١٢٢ ص ١٩٨٤/شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة   
    ٢٠٢، ٢٠١، ص أصوات اللغةعبد الرحمن أيوب، :   أو الأسناني، انظر٤٧، ٤٦ص 

عبـد الـرحمن    : وانظر.  وما بعدها  ٤٤، الفصل الرابع ص   للغويةالأصوات ا إبراهيم أنيس،   :  انظر تفصيل القول في مخرج هذه الأصوات       )٢(
ولا يختلف  . ، الفصل الخاص بوصف الصوامت    الأصوات اللغوية ياسر الملاح،   و الفصل الخاص بوصف الصوامت      أصوات اللغة، أيوب،  

  ١/٢٥٩، جسر صناعة الإعرابابن جني، : وصف القدماء عن وصف المحدثين في مخرج الفاء انظر
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  . خواا السامية واللهجات المحكيةكلمات العربية وأ
وانطلاقاً من مفهوم الترحيل الذي مر بنا آنفاً، فإن مخرج الثاء والذال والظاء من وجهـة نظـر                   

  .الباحث مخرج مرحل، تماماً كما هو حال مخرج الفاء
و بمعنى آخر أما طرائق إبدال الأصوات بين الأسنانية، فالغالب فيه أن يرتد اللسان معها إلى الوراء أ             

  :يتخلص من ترحيلها، ويمكن تصور علل إبدالها في اللغة على النحو الآتي
  

   :أولاً، الذال
هو أكثر الأصوات بين الأسنانية عرضة للتغيير، ومرد ذلك إلى ما يستدعيه نطق هذا الصوت من                

  )١(:يقول صلاح الدين حسنين. جهد عضلي ونشاط نطقي، بفعل مخرجه المرحل
صوت صعب النطق لما فيه من صعوبة مخرجه؛ لأنَّ نطقه يتطلـب إخـراج          ) ت الذال صو(وهو  "

اللسان من بين الأسنان، مما يجعله عرضة لفعل قوانين التطور اللغوي المختلفة التي تعمل على تغيير مخرجه إلى 
ل كان اتجاه تحويل الأمام أو إلى الخلف، وإن كانت اللغات السامية في مجملها لم تنقل مخرجه إلى الشفتين، ب    

  ..." المخرج إلى الوراء لا سيما في منطقة اللثة أو اللثة والأسنان
ولعل ثقل هذا الصوت وما يستدعيه من جهد عضلي ونشاط نطقي، هو ما دفع بعض الباحثين إلى 

  )٢(..."والزاي...وقد ضاع صوت الذال كذلك في اللهجة العامية المصرية، وحلَّ محله الدال : "القول
  :أما أشهر الأصوات اللغوية التي يبدل إليها صوت الذال فهي

وهذا ما يمكن الكشف عنه في ضوء الدرس اللغوي المقارن، فقد تعاملت اللغات السامية مـع                : الزاي -أ
  . الذال مثلاً عن طريق إبداله زاياً

  )٣( :تقول آمنة الزعبي
ع صوت الذال، عن طريق إعادة مخرج فإن اللغات السامية قد اتخذت طريقة أخرى للتعامل م"...

الصوت إلى الوراء قليلاً مع المحافظة على صفتي الجهر والاحتكاك، فتحولت الذال بين الأسنانية اهورة 
<aza   ha: جاء في الإثيوبية الجعزية...الاحتكاكية إلى صوت الزاي اللثوي الأسناني اهور الاحتكاكي

وفي العربية الجنوبية  ... <azha        الفعل أخذ ، وفي العبرية    ويقابل هذا الاستعمال...       
hd>بالخاء والذال كالعربية الشمالية وفي الأكادية : azuha."   

ولم تكن العربية الفصحى في منأى عن ذلك أيضاً، فقد سجلت أمثلة تثبت إبدال الذال زاياً، ومن 

                                                 
  ١١٩ ص١٩٨١/، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرةعلم الأصوات دراسة مقارنة الدين حسنين، صلاح )١(
  ٤٥، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبد التواب،  )٢(
   ١١٨ ص ١/٢٠٠٥، دار الكتاب الثقافي، طالتغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية .آمنة ،الزعبي  )٣(
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  )١(:ذلك ما ذكره أبو الطيب اللغوي، يقول
: ويقال...ذور والبزور، حبة الصحراء جمع بذْر وبزر، ويقال قد بذرت البذر وبزرت البزر،الب"

  ."ويقال سم ذعاف وزعاف، إذا كان قاتلاً...ذعقه يذعقه ذعقاً، وزعقه يزعقه زعقاً، إذا صاح به وأفزعه
ل مذياع ورجل رج: ويقال. عرجون النخلة: العذق والعسق: "ربما أبدلت الذال سيناً، نحو: السين -ب

  )٢(..."ورجل مجرذ ومجرس...مسياع

  )٣( :يقول أبو الطيب اللغوي: الدال -ج
وجدف الطائر ... ومنه مجذاف السفينة ومجدافها بالدال والذال ووصفهما بأما لغتان فصيحتان"

  ."وجذف إذا دنا في طيرانه من الأرض
تأخذ، وهو الذي يسيل الدم من أخد وأخذ، المريض المستأخد والمس: "وجاء في لسان العرب

  .")٥( ودفت و وذفت الشحمة إذا قطرت دهناً...أدف : "وجاء أيضاً )٤(".أنفه

. وليس ببعيد من ذلك ما تسجله اللهجات العربية المحكية اليوم، إذ يسمع صوت الذال زاياً أو دالاً
  .)٦(:يقول كمال بشر

 دال كما هو في دهب وإلى زاي كما هو في في اللغة العامية إلى) الذال(وقد تطور هذا الصوت"
  ."ذلك في النطق العامي

  

   :ثانياً، الثاء
  :وفي مخرج الثاء ما في مخرج الذال من ثقل وكلفة، ولذلك أبدل هذا الصوت إلى الأصوات الآتية

ا رصدته ، إنَّ إبدال الثاء تاءً يشهد له أمثلة من الفصحى والعامية على حد سواء، فمن الفصحى مالتاء -أ
للألفاظ المروية بالثاء والتاء، وقد " لسان العرب"آمنة الزعبي في كتاا التغير التاريخي للأصوات من معجم 

وصوت الثاء من  ")٨( : وفي العامية نستشهد بمقولة رمضان عبد التواب)٧(.كفتنا مؤونة تعداد ذلك
  ..."أو بالسين... اء،الأصوات التي فقدت في اللهجة العامية واستعيض عنه فيها بالت

                                                 
رمضان : وانظر١١-٧ص ص /٢ ج ١٩٦١/ ق، تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش         الإبدال ،أبو الطيب اللغوي    )١(

  ٨٤-٨٣ ص ١٩٨١/، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهعبد التواب، 
التغير التاريخي للأصوات في اللغـة العربيـة واللغـات     آمنة ،الزعبي:  وانظر٢/١٣،  ج  الإبدال ،)م٩٦٢/هـ٣٥١(أبو الطيب اللغوي    )٢(

   ١١٦-١١٣، ص السامية
  ١/٣٥٩الإبدال، أبو الطيب اللغوي،   )٣(
  ٣/٧ ١٩٥٥/، دار صادر، بيروتلسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ (ابن منظور  )٤(
  ٩/٤  المصدر نفسه )٥(
  ١١٩، ص الأصوات العربيةشر، كمال ب  )٦(
  ١٢٥، ص  التغير التاريخي للأصوات،آمنةالزعبي، : انظر   )٧(
  ٤٥، ص المدخل إلى علم اللغةرمضان عبد التواب،   )٨(
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 )١(.وإذا نظرنا إلى أخوات العربية من اللغات السامية وجدنا أنَّ الثاء العربية يقابلها تاء في الآرامية
  .واللغات السامية يشهد بعضها لبعض

وتحول الثاء إلى سين معناه أن هذا الصوت ارتد  )٢(.، يقابل الثاء العربية صوت السين في الحبشيةالسين-ب
رجه إلى الخلف، ولكنه بقي احتكاكياً، وبذلك انتقل صوت الثاء من المخرج البين أسناني إلى المخرج في مخ

ومن أمثلة إبدال الثاء . الأسناني اللثوي، ولا يخفى ما بين هذين المخرجين من تقارب يسهل الإبدال بينهما
  )٣(...مان، الحسالة والحثالةثديت الأرض وسديت، والجثمان والجس: سيناً في العربية الفصحى، قولهم

 وفي إبدال الثاء فاءً فإنَّ مخرج هذا )٤(...ثوم وفوم، جدث وجدف، وثروة وفروة،: ، نحو الفاء -ج
جان (الصوت قد تقدم نحو الأمام، بمعنى أنه انتقل من مخرجه بين الأسناني ليكون شفوياً أسنانياً، يقول 

  )٥(:)كانتينو
ء فاءً أمر قد ثبت صحته ثبوتاً وأنه كثير في العربية سواء في الماضي وسنرى فيما بعد أن قلب الثا"

  ..."أو في عصرنا هذا، أما ظاهرة المعاكسة فأقل وقوعاً
) أبدال الفاء(، ما أصله أبو الطيب اللغوي من قبل في باب )كانتينو(وليس أدلَّ على ما ذهب إليه 

  . الفاء ثاءًإذ لم يرو أبو الطيب اللغوي في هذا الباب  إبدال 
، وهذا الإبدال ملحوظ في العربية الفصحى وفي اللغات السامية أيضاً، فقد تغيرت الثاء إلى شين الشين-د

الشأي والثأي، وشلغ وثلغ، :  وفي العربية الفصحى)٦(.في العبرية والكنعانية والأكادية في  جميع سياقاا
  )٧(...واستنشر واستنثر

 غير بعيد عن مخرج الثاء، مما سوغ الإبدال بينهما، وفي إبدال الثاء وغني عن القول أن مخرج الشين
  .شيناً حافظ هذا الإبدال على صفة الاحتكاك، وتخلص من الترحيل في مخرج الثاء

  

  :ثالثاً، الظاء
روى أبو الطيب في كتابه الإبدال أن الظاء تبدل قافاً، وتبدل لاماً، والإبدال الصوتي الذي يهمنا 

                                                 
  ١٩٧، ص ١٩٩٩/، منشورات وزارة الثقافة، عمانمحاضرات في اللسانيات .فوزي ،الشايب )١(
  ١٩٧ ص ،السابق المرجع )٢(
  ١٢٨ص ،التغير التاريخي للأصوات ، آمنة،الزعبي: ظ الفصيحة التي تمثل الإبدال بين الثاء والسين، انظرلمعرفة الألفا )٣(
  ٦٥، ص دروس في علم أصوات العربيةجان كانتينو،  )٤(
  ٤٥ ص ،السابق المرجع )٥(
  ١٢٩ص  ،السابق المرجع )٦(
  ١٢٩ص ، السابق المرجع )٧(
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رمح أظمى وألمى، إذا كان أسمر صلباً، : "ا لاماً لا قافاً، لبعد مخرج القاف عن الظاء، وذلك نحوهو إبداله
 وتفسيره من وجهة نظر الباحث، أن الظاء والضاد مما يجري )١(."وشفة لمياء وظمياء، وهي السمراء الرقيقة

والظاء، وصوت الضاد قديماً من الإبدال بينهما كثيراً في اللغة، حتى كثر التأليف في الفرق بين الضاد 
الأصوات المتطورة التي لا يزال علماء الأصوات حتى يومنا هذا يختلفون في توقعه، فذهب بعض الباحثين إلى 

 وذهب بعضهم إلى أا كانت تنطق ظاء متلوة بلام خفيفة أو )٢(أنَّ الضاد القديمة كانت تنطق لاماً مفخمة،
وأغلب الظن أن إبدال الظاء لاماً كانت مرحلة تالية لإبدالها  )٣(".ظاء انحرافية: "كما يحلو لهم تسميتها

  . ضاداً
أما إبدال الظاء في ضوء الفصحى واللغات السامية واللهجات المحكية فقد أبدل إلى الأصوات 

  :الآتية
 الضاد، الإبدال بين الضاد والظاء مما كثر الحديث عنه في اللغة، حتى أثبت العلماء تصنيفات متعددة -أ

  )٥(: يقول ابن مكي الصقلي في باب التبديل بين الضاد والظاء)٤(للتفريق بينهما،
هذا رسم قد طمس، وأثر قد درس، من ألفاظ جميع الناس، خاصتهم وعامتهم، حتى لا تكاد ترى "

  ..."  ينطق بضاد ولا يميزها من ظاءأحداً
ولعل ما بين الصوتين من تبادل جعل بعض الباحثين يظن أن أحدهما تطور عن الآخر، وإن أثبت 

 ومعلوم أنه ليس بين الظاء والضاد بعد في المخرج، فالظاء بين أسنانية والضاد لثوية )٦(.بعضهم تزامنهما
  . أسنانية، وجرس الظاء والضاد متقارب جداً

وإذا كان إبدال الضاد في اللغة ظاءً أكثر من إبدال الظاء ضاداً، فإنَّ هذه ظاهرة يتفاوت فيها الأداء 
  )٧( :يقول رمضان عبد التواب. اللغوي

  ." ضل-ظلّ: وقد فقدت الظاء في اللهجة العامية المصرية كذلك وحلَّ محلها الضاد، مثل"

                                                 
  ٢/٢٩، جالإبدالأبو الطيب اللغوي،  )١(
  ١٩، صالتطور النحوي للغة العربيةبرجشترلسر،  )٢(
  ٣٧ ص ١٩٦٦/المطبعة الكاثوليكية، بيروت/١، ترجمة عبد الصبور شاهين، طالعربية الفصحىهنري فليش،  )٣(
مطـابع  ، تحقيق حسين تورال، وطه محسن، الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، )م١٢٧٣/هـ٦٧٢ (ابن مالك : انظر على سبيل المثال    )٤(

 ـ٥٢١ ( وابن السيد البطَلْيوسي   ٩٧ ص   ١٩٧٢/النعمان، النجف الأشرف   :  وهـي ذكر الفرق بين الأحرف الخمـسة    : ،)م١١٢٧/ ه
الظاء والضاد والذال والصاد والسين، تحقيق حمزة عبد االله النشرتي، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،                      

   وما بعدها١٨ ص ١/٢٠٠٣ط
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـيروت،       : قدمهتثقيف اللسان وتنقيح الجنان،     ،  )م١١٠٧/هـ٥٠١ ( مكي الصقلي   ابن )٥(

  ٦٦ ص ١/١٩٩٠ط
  ٩٦-٨٩ ص ١٩٧٣/، بيروتأبحاث في اللغة العربيةداود عبده، :  وانظر١٨٠، ص فقه اللغة العربية المقارن.  رمزي،البعلبكي:  انظر)٦(
  ٤٦ ص ،المدخل إلى علم اللغة التواب، رمضان عبد )٧(
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 ٦٣

إبدال الظاء زاياً، ما يسمع في اللهجات المحكية، لا سيما في  الزاي، ما يستأنس به في التمثيل على -ب
وليس تعالق . مصر وسوريا، فيكاد صوت الظاء أن يكون غير مسموع عند العوام، إذ يسمع زاياً مفخمة

الظاء بالزاي جديداً في تصوير الأداء اللغوي في العربية، فهذا ابن سينا يحدثنا عن زاي ظائية كانت 
يقول إبراهيم  )١(.، يكون وسط اللسان فيها أرفع والاهتزاز في طرف اللسان خفي جداًمسموعة في زمنه

  )٢(:أنيس معلقاً على هذا الصوت
هذا الصوت وإن لم ينسبه ابن سينا إلى لغة معينة يبدو أنه نطق الفرس للظاء العربية، وهو نفـس              "  

وتعد هذه الظاء العامية من     . ج معها طرف اللسان   الظاء العامية التي تجري على ألسنتنا الآن، أي التي لا نخر          
الأصوات العربية وإن لم يرمز لها القدماء برمز خاص، فنحن نسمعها في بعض القراءات القرآنية ولا سيما                 

 فالكسائي يجهـر بالـصاد في       ﴾حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير     ﴿: في قراءة الكسائي لمثل قوله تعالى     
 أصبحت تلك الظاء العامية، فلا فرق بين الصاد وهذه الظاء إلا في صفة الجهـر         يصدر، ومتى جهر بالصاد   

وهذه الظاء العامية هي في الحقيقة زاي مفخمة، ولذلك حين وصف أصحاب القراءات قراءة              ... والهمس
  ."إشمام الصاد صوت الزاي: "الكسائي قالوا

 ولم أجد في )٣(.العبرية والحبشية والأكاديةالصاد، يقابل الظاء في العربية صاد في كل من الآرامية و-ج
كتب اللهجات العربية والإبدال الصوتي شاهداً على إبدال الظاء صاداً في اللغة العربية إلا ما ذكره أبو 

  )٤(:يقول، الطيب اللغوي بصورة غير مباشرة وهو يتحدث عن إبدال الظاء قافاً
يقصد أن بعض الحروف (ع غيرها من الحروف ولم نجد أبدالاً للظاء فنذكرها سوى ما قدمنا م"

: أخذ بِظُوف رقَبته، وبِقُوف رقبته، وهو قول العامة: إلا في حروف، قال أبو زيد)  تبدل ظاء لا العكس
  ..."بِصوف قفاه

. فقول العامة التي أشار إليه أبو الطيب اللغوي هو المعني في الحديث عن الإبدال بين الظاء والصاد
ال فإن ما تشهد به اللغات السامية من تحول الظاء إلى صاد، يشي بتحول مخرج هذا الصوت وعلى أية ح

  . من بين الأسنان ليكون أسنانياً لثوياً، أي تخلص مخرجه من صفة الترحيل بارتداده إلى الوراء

                                                 
، ،، تحقيق محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، تقديم شاكر الفحام أسباب حدوث الحروف  رسالة،)م١٠٣٧/هـ٤٢٧ (ابن سينا )١(

  ٩١ ص ١/١٩٨٣وأحمد راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
-١٢١ ص١٩٨٨/مركز الإنماء القومي، بـيروت علم الأصوات العام، بسام بركة، :  وانظر١٤٨، ص  الأصوات اللغوية  أنيس،   مإبراهي )٢(

١٢٢  
  ٢١٦، ص المدخل إلى علم اللغةرمضان عبد التواب، : ، وانظر١٧٣، ، ص فقه اللغة العربية المقارن .رمزي ، البعلبكي)٣(
  ٢/٢٩٤جالإبدال، أبو الطيب اللغوي،  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


           منير تيسير الشطناوي         المخرج الصوتي المرحل، مفهومه، وأصواته، وخصائصه
  

 

 ٦٤

فاظ والجلفاط ، والجل)موضع في الجزيرة العربية(إظان وإطان : الطاء، ومن أمثلة إبدال الظاء طاءً قولهم-د
نا إلى أخوات العربية لوإذا انتق )١(...، وخظرف وخطرف في مشيته، والظُّنة والطُّنة)للذي يسوي السفن(

  )٢(.من اللغات السامية وجدنا الطاء في السريانية والآرامية في مقابل الظاء العربية

ذات ) اء والـذال والظـاء    الث(والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض هو أنَّ للأصوات بين الأسنانية            
، كما هـو في  )د، ت، ط): (انفجارية(المخرج المرحل نزعة إلى الانقلاب إما أصواتاً أسنانية لثوية شديدة          

) ص، س، ز  : (بعض اللهجات المحكية أو بعض اللغات السامية كالآرامية، وإما أصواتاً أسنانية احتكاكيـة            
  .  اللغات السامية كالحبشية والعبرية ولآشوريةكما هو ماثل في بعض اللهجات المحكية، أو في

يحتاج إلى جهد عضلي ونشاط ) الثاء والذال والظاء(ومرد هذا الإبدال هو أن نطق هذه الأصوات         
ولا شك أنَّ في    ....نطقي يتطلبه مخرجها المرحل الذي يتمثل في إخراج طرف اللسان ووضعه بين الأسنان              

  .ذلك جهداً عضلياً واضحاً
يلاً للنطق عمدت اللهجات الدارجة وبعض اللغات السامية إلى التخلص من ترحيل مخرجها،        وتسه

  .وذلك بنقله إلى ما وراء الأسنان، ليكون أسنانياً لثوياُ، أو أسنانياً
  

  :أنواع الترحيل في مخرج الأصوات المرحلة وطبيعتها
 مخرج مرحل، فهل الترحيل في مخرج أصوات ذات) الفاء(و) الثاء والذال والظاء(إذا ثبت لدينا أن 

  !   ؟)الفاء(كالترحيل في مخرج اموعة الصوتية الثانية ) الثاء والذال والظاء(اموعة الصوتية الأولى 
إنَّ القصد من معنى السؤال عن الترحيل في مخرج هاتين اموعتين الصوتيتين، هو البحث عن 

ويرى الباحث أنه يمكن تقسيم مخارج الأصوات المرحلة في . ول فيهكيفية هذا الترحيل والجهد العضلي المبذ
  :ضوء ما تقدم إلى قسمين

المخرج المرحل الرجعي، إذا كان ارتحال عضو النطق الإيجابي يرجع إلى الخلف، كما هو : الأول
  .إذ يرتد باطن الشفة السفلى إلى الخلف لتضغطه القواطع العليا. في مخرج صوت الفاء

المخرج المرحل التقدمي، إذا كان ارتحال عضو النطق الإيجابي يتقدم إلى الأمام كما هو في               : نيوالثا
  .إذ يتقدم طرف اللسان ليكون بين أطراف الثنايا. مخرج صوت الثاء والذال والظاء

سبقت الإشارة إلى وصف مخرج أصوات هاتين اموعتين، وقيل إن الثاء والذال والظاء أصـوات   
وإذا صح لنا القول بأن مفهوم الترحيـل ماثـل في هـاتين             . انية، أما الفاء فصوت شفوي أسناني     بين أسن 

                                                 
  . وثمّة أمثلة أخرى لا سبيل لذكرها على هذا النوع من الإبدال في العربية١٣٥، ص  التاريخي للأصواتالتغير . آمنة،الزعبي:  انظر)١(
  ١٣٦، ص السابقالمرجع  )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية 
  

 ٦٥

. اموعتين فإن الاستعمال اللغوي في اللهجات المحكية تعامل مع الترحيل في هاتين اموعتين بصورة مختلفة
  )١( :يقول الفراء. لمحافظة على الفاءففي الوقت الذي نجد فيه إبدال الثاء سيناً والذال والظاء زاياً، نلحظ ا

ألا ترى أنَّ مخرجهما من طرف اللسان، وكذلك الظاء تشاركهنَ ... والثاء والذال مخرجهما ثقيل   "
  ."في الثقل

ويبدو إبدال الأصوات بين الأسنانية ونطقها وراء الأسنان تمَّ في ضوء قانون السهولة والتيـسير،               
  )٢(:يقول رمضان عبد التواب

ذلك اندثار الأصوات الأسنانية في بعض اللهجات العربية الحديثة يعد مظهراً آخر من مظاهر              وك"
السهولة والتيسير في اللغة، والأصوات الأسنانية العربية هي الذال والثاء والظاء، وهي التي تتطلب إخـراج             

بنقل المخرج  ...تطرف اللسان ووضعه بين الأسنان عند النطق ا، ولا شك أنَّ ذلك جهد عضلي تخلص              
  ." إلى ما وراء الأسنان

فإذا تعامل العرب مع الثاء والذال والظاء بطريقة مختلفة عن تعاملهم مع الفاء، فإن دلالة ذلك أن                   
كلفة ترحيل الأصوات بين الأسنانية أشد عليهم من كلفة ترحيل الصوت الشفوي الأسناني، لذلك أبدلوا               

  . ا في الفاءفي الثاء والظاء والذال ولم يبدلو
وكلفة الترحيل هنا لا تختص بالجهد العضلي المبذول فحسب، بل تتخذ مظاهر نطقية ذات أبعـاد      

اجتماعية أحياناً كالنفور من ترحيل اللسان ليكون بين الأسنان مع الأصوات بين الأسنانية؛ لما يستـشعره                
  . بعض الناطقين من هيئة مستكرهة، لا سيما النساء منهم

يمكن القول إنَّ الترحيل التقدمي في العربية أشد وأثقل من الترحيل الرجعـي في مخـرج        ومما سبق   
وعليه  وصف إبدال الثاء والذال . الأصوات المرحلة، ولذلك كان الإبدال مع التقدمي أكثر منه مع الرجعي     

  . والظاء في العربية بأنه إبدال ترحيل
  

  :الخاتمة والنتائج
خرج المرحل، والأصوات التي تمثل هذا المفهوم، جملة من الحقـائق           هوم الم يتبين لنا بعد مناقشة مف    
  :يمكن إجمالها على النحو الآتي

، وصف صوت الفاء في العربية بأنه ذو مخرج مرحل، وهو وصف أطلقه علماء اللغة الغربيون علـى                  أولاً
  .صوت الفاء في لغتهم، ثم صدق هذا الوصف على الفاء العربية فوصفت به

، تستند فكرة الترحيل في وصف مخرج الصوت إلى موقعية الناطق الإيجابي والناطق السلبي من بعضهما                ثانياً

                                                 
  ١/١٧٢ ج٢/١٩٨٠، تحقيق محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآن، )م١٤٤/هـ٢٠٧ (الفراء )١(
  ١٩٨، ، صمحاضرات في اللسانيات .فوزي ،الشايب:  وانظر٥٢، ص التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينهرمضان عبد التواب،  )٢(
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 ٦٦

  . الناطقان السلبي والإيجابي متقابلين تقابلاً مباشراً وقت الراحةيكنويتحقق الترحيل إذا لم . في وقت الراحة
ات ذات مخرج مرحل؛ انطلاقاً من مفهوم الترحيل        أصو) الثاء والذال والظاء  (، الأصوات بين الأسنانية     ثالثاً

عند علماء الأصوات، ولكن لم يجرِ وصف مخرج هذه الأصوات بالمرحل؛ لأنّ الوصف ذا المصطلح كان                
نتيجة توصل إليها علماء الغرب في وصف فونيم الفاء، والذين ليس من أصوات لغتهم أصوات بين الأسنان    

  . عنهم علماء العربية في العصر الحديث في وصف الفاء العربيةكفونيمات مستقلة، ثمَّ نقلها
، المخرج المرحل إما أن يكون مرحلاً ترحيلاً تقدمياً كما هو الحال مع الأصوات بين الأسنانية، وإمـا   رابعاً

  .أن يكون مرحلاً ترحيلاً رجعياً كما هو الحال مع صوت الفاء
 المرحل التقدمي والمخرج المرحل الرجعي من حيث الجهد العضلي          ، ثمّة اختلاف وتباين بين المخرج     خامساً

إذ نجده كبيراً مع التقدمي وقليلاً مـع        . ومقدار النشط النطقي المبذول في نطق أصوات المخرجين المرحلين        
  .الرجعي
ية في ، في ضوء ما يستدعيه المخرج المرحل التقدمي علل الباحث كثرة إبدال الأصوات بين الأسـنان      سادساً

اللغة، ويبدو هذا الإبدال في معطيات الدرس الغوي المقارن بين العربية وأخواا السامية، وفي الفصحى وما           
تكشفه اللهجات العربية في التراث، وكذلك فيما يستأنس به من إبدال جارٍ في اللغة المحكية على ألـسنة                  

  .العامة
أا ترتد إلى الـوراء لتبـدل       ) ث، ذ، ظ  (ات بين الأسنانية     إبدال الأصو   في ، بدا لنا من بعد ما تبين      سابعاً

بحكم التقـارب في المخـارج      ). ت، د، ط  (، أو أصواتاً لثوية أسنانية    )س، ز، ص  (أصواتاً أسنانية صفيرية    
  .وذا الإبدال تتخلص الأصوات بين الأسنانية من الترحيل في مخرجها. النطقية بينها
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٦٧

  صردرصورة نجد والحجاز في شعر 
  

   * شتيويالصالح علي سليم . د
  ١٦/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٣/٢٠٠٦ /٣٠ : البحثتقديمتاريخ 

  

    

  
                                                    ملخص

لمواضع، حتى صار بعضها من البقاع  ان لنجد والحجاز مكانة في نفوس الشعراء العباسيين، فقد ظلوا يحنون إلى تلك ا             ك  
  .الشعرية التي يرمزون ا إلى ديار الأحبة، فضلاً عن أن بعضها يضم أماكن دينية ومقدسة عند المسلمين

صردر ، فقد برزت صورة المواضع النجدية والحجازية بجلاء في شعره، فبين أهميتها الدينيـة               : ولعل من هؤلاء الشعراء     
 لنا ملامحها الجغرافية، أحيانا، وارتبط ا ارتباطاً وجدانياً عميقاً، فكانت مـسرحاً لذكرياتـه الجميلـة،      والتاريخية، وصور 

  .وكشف عن دلالالتها الشعرية، معتمداً في ذلك على الانزياحات الكثيرة والطريفة التي أضفت على شعره جمالاً ورونقاً
  
  
  

  

Abstract 
The Image of Najd and Hijaz in Surradurr's Poetry 

 
Dr. Saleh Saleem Al-Shtaywi 

The Abbasid poets had been so nostalgic to such places as Najd and Hijaz that they 
became symbolic of the abodes of the loved ones, in addition to being holy Islamic sites. 
Among such poets was Surradurr, whose poetry conspicuously featured the Hijazi and 
Najdi images. He pointed out their religious and historical prominence, occasionally 
limning them geographically and expressing deep emotional attachment to them. As such, 
these sites constituted a stage for his happy recollections revealing poetic implications of 
these sites that relied on numerous interesting denotations that added elegance to his 
poetry.  

 
  
 
 
 

  

  
  .الهاشميةقسم اللغة العربية، الجامعة * 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  شتيويال  صالح علي                               صردرصورة نجد والحجاز في شعر 
  

 

 ٦٨

  :مقدمة
كان للجزيرة العربية ومواضعها مكانة عند الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي، فقد تغنـوا ـا،         

حنوا إليها، حتى صارت هذه الأمكنة هاجسا نفسيا يرين على مشاعرهم، ويشدهم إلى هذه المواضع، فهي و
  .مواطن الأحبة والأهل والذكريات

وقد ظل لهذه الأماكن مكانة في نفوس الشعراء الأمويين والعباسيين، أيضا، حتى صار التغني بتلك                 
هؤلاء الشعراء، فظلوا يتشوقون إلى أرض الجزيرة العربية، على       لدى كثير من      عباسياً المواضع والديار تقليداً  

الرغم من أن كثيراً منهم لم يعش فيها، إلى جانب أن بعضهم لم يكن من العرب أرومة، معتمـدين علـى           
  . في الشعر القديم- أماكن الجزيرة -إيحاءاا 
تقليد، وسار عليه مثل الـشعراء في       ، فقد اتبع هذا ال    (١)صردر: ولعل من هؤلاء الشعراء العباسيين      

  :(٢)  من ذلك قوله يذكر نجداً صراحةعصره، فبرزت صورة نجد والحجاز بجلاء في شعره،
   يمينــاً عــن أذرعــات نَتــزاور

   كــأن الريــاض د بنجــفــنلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكَ
نــسم ــنوأقـ ــ يحملْـ   يلاً إلا نحـ

  رينـــا البعـــنط لـــيس يشـــزنوا
ــا لنجـــدأخـــذنَ ــا يمينـ    عليهـ

ــــبلغنــاإليــــه وي    إلا حزينــ

                                                 
حد نجباء شعراء عصره، جمع بين جودة السبك وحسن المعنى،   أهو أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب الشاعر المشهور                )١(

وله ديوان شـعر  . لم يكن في المتأخرين أرق طبعا منه، مع جزالة وبلاغة. كان صاحب بلاغة وجزالة ورقة وحلاوة وباع أطول في الأدب   
صردر، وكـان   : وإنما قيل له صردر؛ لأن أباه كان يلقب صربعر؛ لشحه، فلما نبغ ولده المذكور وأجاد في شعره، قيل له                  ... هو صغير و

مدح الخليفة القائم ووزيره أبا القاسم بن المسلمة، واتصل بفخر الدولة محمـد      . أنت صردر لا صربعر، فبقي ذلك عليه      :نظام الملك قال له   
 هـ، انظر الحنبلي، أبـا    ٤٦٥سان سنة   ، كما اتصل بابنه عميد الدولة ومدحهما، وقد كانت وفاته في قرية بطريق خرا             بن محمد بن جهير   

، منشورات دار الآفاق الجديدة، بـيروت،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب     ،  )م١٦٧٨/ هـ  ١٠٨٩ت  (الفلاح عبدالحي ابن العماد     
، راجعـه   الكامل في التاريخ  ،  ) م١٢٣٣/ هـ٦٣٠ت  ( بن أبي الكرم الشيباني      لي الحسن ع  ، وانظر ابن الأثير، أبا    ٣٢٣-٣٢٢ ص ،٣ج

 العباس، شمس الـدين    ، وانظر ابن خلكان، أبا    ٤٠٢، ص ٨، ج ١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢وصححه محمد يوسف الدقاق، ط    
، ٥، ج١٩٧٧ عباس، دار صادر، بـيروت،  ، تحقيق إحسانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، )م١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت (حمد بن محمد  أ

، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط   سير أعلام النبلاء، )م١٣٧٤/ هـ ٧٤٨ت (حمد أ، وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن ١٣٤ - ١٢٧ص  
 وانظر ابن كثير، ٢١٦-٢١٥ظر ص ، وان٣٠٤ - ٣٠٣، ص ١٨، ج ١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ١٠ومحمد نعيم العرقسوسي، ط   

بـيروت،  ، دار الكتـب العلميـة،   ٣حمد أبو ملحم وآخرين، طأ، تحقيق البداية والنهاية، )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت  (الدمشقي  ء   الفدا أبا
، نـسخة  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة    ،  )م١٤٧٠/ هـ٨٧٤ت  (ي بردي، جمال الدين     ز تع ، وابن ١١٥، ص ١٢، ج ١٩٨٧

 .٩٤، ص٥ القومي، مصر، جمصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد
. ١٦-١٥، ص ١٩٩٥لمـصرية، القـاهرة،      ا ، دار الكتب  ٢ ط ،الديوان،  )م١٠٧٣/ هـ  ٤٦٥ت  (صردر، أبو منصور علي بن الحسن         )٢(

هـ ٦٢٦ت  (انظر ياقوت الحموي، شهاب الدين بن عبداالله الرومي البغدادي          . بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان       : أذرعات
. مستعـصيات : نواشـز . ١٥٨، ص١، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٥، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، طمعجم البلدان ،  )م١٢٢٩/ 
 .جمع برة وهي حلقة تجعل في أنف البعير يكون فيها زمامة: برينو
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 ٦٩

  شوقِ المَــ زفــيرا اســتمعنولمّــ
  

حــوالحمــامِِِِون الحنينــا تــركْن   
  

، والشاعر يصف ، هنا، (١)نظم الشاعر هذه الأبيات في مدح رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة  
نجد وأهلها، ثم يربط الرياض بنجد، ومـن        الإبل بأا ترنو إلى نجد، والحقيقة، فالشاعر هو الذي يكلف ب          

  . الشوق- ولو فنياً-المعروف أن الرياض هي مرعى الإبل، ومن هنا، أسند إليها الشاعر
والطريف أن الشاعر يعزو القسم إلى الحيوان، ويعمد إلى أنسنته، فيجعله يستمع إلى زفير المشوق،                 

يرمز به إلى الشوق والحنين، فالحمام يغري بإثارة الشوق ثم يجعل الشاعر الحمام أحد عناصر التجربة الفنية، ل  
الكامن في أعماق الشاعر الذي يدفعه إحساسه الداخلي إلى إظهار هذا الشعور، وكل هذا مستحيل علـى    
صعيد الواقع، ولكن الشاعر أراد أن يهز القارئ ذه التراكيب والعبارات التي خرقت المـألوف، ليـدرك              

  . حالة نفسية ممزقةالسامع أنّ الشاعر في
  :(٢)وأرض نجد تشد الشاعر إليها، قال 

ــاءَ ــاءَالنج ــن أرضِِِِِِ النج ــد م    نج
إنَّ ذاكــرى لي ــت الثـ ــوقاًنبـ    شـ

ــ ــم خل ــسى يك ــه وأم ــدا إلي    غ
  

   بوجــد الفــؤاد يعلــق أنْقبــلَ
ــشافي  ــ ح ميِالُّت ــات ــلَْْْ لبان   دص

   نــد أو وهــو يهــذي بعلــوة  
  

  :إلى أن يقول
   بعــــالجٍ، والمطايــــاأمقامــــاً

ــا  ــاخ ولا م ــدكم من ــى بع   لا الحم
  

ــدي   خــائنِ ت ــبرين بالظع ي ضــر ع  
 دــور ــوه بِـ ــوى إذ هجرتمـ   ءُ اللِّـ

  

ويكررها مرتين، فيبدو كأنه يحذر من البقاء في نجد ويبغي          " النجاء"يستهلّ الشاعر الأبيات بلفظة       
 ذلك، فنعرف أنّ فؤاد الشاعر معلق بنجد، وهذا ما          الفرار، ولكننا حين نمضي في قراءة الأبيات، ندرك غير        

 ينبت الزرع، -كما هو معروف– ثم تستوقفنا الصورة الاستعارية في البيت الثاني، فالثرى -الشاعر–يخشاه 

                                                 
 ـ             )١(  سـنة  قتـل (ه رئـيس الرؤسـاء،   هو علي بن الحسين كان في بيت رياسة ومكانة استكتبه القائم بأمر االله العباسي ثم اسـتوزره ولقب

 .)م١٠٥٨/هـ٤٥٠
هو الذي ينسب إليه رمل عالج، وهـو        : عالج. تسرع: تخدي.الصلب: الصلد. الحاجة والمأرب : اللبانة. ١٣٢-١٣١، ص الديوان صردر،  )٢(

الله بـن عبـدالعزيز     بيدعبدا ع انظر البكري، أبا  . ليمامة والبصرة رمل عالج يصل إلى الدهناء، والدهناء، فيما بين ا        : ب، وقيل ـفي ديار كل  
، عالم الكتب، بـيروت،  ٣، تحقيق مصطفى السقا، طمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع     ،  )م١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧ت  (الأندلسي  

وهنـاك  ...  البحرينقاعصأيبرين من : رمل لا تدرك أطرافه من يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة، وقيل          : يبرين. ٩١٤،  ٣، ج ١٩٨٣
هو في الأصل منقطع الرملة، وهو واد من أوديـة بـني   : اللوى. ٤٩٠، ص٥، جمعجم البلدان  الحموي،: انظر. لموصوف بالكثرة الرمل ا 
 .٢٧، ص٥، جمعجم البلدانالحموي،  :انظر. سليم
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تربة هذا الشوق، أما علوة وهند، فهما رمـز إلى         " القلوب"ولكن الشاعر يقرنه بالشوق، ويجعل الأحشاء       
  .ن يتغزل ن الشعراء العرباقديمات اللواتي كالنساء العربيات ال

ولنلاحظ أن الشاعر ربط المطايا بعالج ويبرين، فجعلها تسرع في سيرها، كما استغرب أن تكون                 
 أن تكون الرمال وما يتبعها من حرارة – أو على الأقل فنيا –مقاماً لهم، وهذا طبيعي، فمن الصعب " عالج"

، وهـي  "مقام"والظاهر أنّ لدى  الشاعر حساً لغوياً، فقد استخدم كلمة      وشظف عيش مقاماً طويلاً لهم،      
  .(١)هو ما طالت الإقامة فيه: مناسبة للسياق، فالمقام من الديار

 ولذا، فلا بد أن يكون مسيلاً       -واللوى من دلالته أنه يدل على واد      –ويقرن الشاعر  اللوى بالماء        
ورمالهما، ومن المعروف أنّ المـاء  " يبرين"و " عالج"ى وماءه بعد للماء، ومن الملاحظ أن الشاعر أورد اللو     

 فهو بحاجة إلى الماء رمـز       -ولو بطرف خفي  –فيه إرواء الظمأ، وإطفاء اللهب، وهذا ما يرنو إليه الشاعر           
  .-حتى لو كانت رحلة خيالية–الحياة والارتواء بعد رحلة قاسية في رمال الصحراء وشدة حرارته 

لنظر في الأبيات السابقة، فإننا نلاحظ أن الشاعر قد استخدم حرف الجيم أربع مرات              وإذا أعدنا ا    
 جزء من كلمة    -الجيم–وهذا الحرف   –في البيت الأول، وهو مطلع القصيدة وأول ما يقرع ذهن السامع            

ولعل -وهو جزء من اسم  نجد أيضاً      –، كما عمد الشاعر إلى اختيار قافية ثلاثية تنتهي بحرف الدال            "نجد"
  .مرد هذه الظاهرة أن اسم نجد يضغط على لا وعي الشاعر وشعوره الباطن

  :(٢)ويحزن الشاعر حين يخفق البرق فوق نجد، قال  
ــجيةٌ   ــك س ــصبر في ــزعم أن ال   أت

  

ــدا  ــهامي أنج ــبرق الت ــشجى إذا ال وت  
  

  . ، ولكن نجداً هي المحرك لأشواقه"نجد"و " امة: "يدور البيت حول موضعين  
  :(٣) قال-نجد-يمدح الشاعر أحدهم، فتبدو نجد مكاناً يضم محبوبته، ومن هنا فهو، يعشقها و

ــا   ــر الأيانقـ ــى تزجـ   لأي مرمـ
   حاديـــاًئيوإنمـــا كـــان بكـــا

  

ــقا  ــست عاش ــداً فل ــاوزت نج   إنْ ج
ــائقا   ــيري س ــرامِ وزف الغ ــب   ركْ

  

  :ثم يقول
ــصبا تحــسبه    ــب نجــدي ال   وه

  

   فاتقــافــارةَ مــسك في ثراهــا  
  

زعة التغريبية التي تمنح الصورة إطلالة جديدة، فهو يتخيل أن للغرام ركبـاً،             ـيعمد الشاعر إلى الن     

                                                 
، مكتبة ١ر احمد، ط، تحقيق وتعليق محمد عبدالقاد   شرح المعلقات السبع  ،  )م١٠٩٣/ هـ  ٤٨٦ت  (الزوزني، أبو عبداالله الحسين بن أحمد         )١(

 .٢٤٦، ص١٩٨٧النهضة المصرية، القاهرة، 
 .٣٩، صالديوانصردر،   )٢(
 .وعاء المسك: فارة مسك. جمع ناقة: الأيانق. ١٤٩-١٤٨، صالمصدر السابق  )٣(
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ويصور بكاءه حادياً لهذا الركب، أما زفيره، فيتراءى له سائقاً يحث هذا الركب، وهذه هي لغة الـشعر،                  
  .(١)"لياًفالشاعر يستعمل اللغة استعمالا جمالياً، وليس استعمالاً اتصا"

ويتضح أثر التقاليد العربية في البيتين الأولين، ذلك أن الركب والإبل والحادي من الـصور الـتي                   
  .ألفناها في الشعر الجاهلي

ح الصبا ويقرا بنجد، وهي رياح رخية محمودة جداً      يأما في البيت الأخير، فيتحدث الشاعر عن ر         
شاعر بالروائح الزكية التي تشبه وعاء يضم المـسك، فتفـوح   ، ويربطها ال(٢)وقد أكثر الشعراء من ذكرها   

  .رائحته
  :(٣)وتشكل المواضع النجدية والحجازية جزءاً من كيان الشاعر النفسي، وذلك حين  يقول  

ــوق    عجــاز الركــابِ رســالةٌأمــا ف
  لـساءلوا عذراً، فلـو علمـوا جـواك        

ــقِ   ــان العقي ــولا لكُثب ــاولي: ق   تط
ــس ــرةُ  فَولين ــلَ زف ــن الرم مدنف  

  

  تلــهي، ففــيم تحيــةُ الركبــان؟   
ــان ــصون الب ــرةَ عــن غُ جــزلانَ و غ  
  ك بالطَّمحــانرمــى أقــددونَ الح  
 ــالهملان ــدمع بـ ــه الـ   إنْ لم يعنـ

  

، ذلك  "غصون البان : "تبدو وجرة مكاناً للغزلان، ولكن الشاعر يؤنسن هذه الغزلان، فيسألها عن            
مستلزماا، إلى جانب أن الشعراء القدماء كانوا يشبهون الجارية الناعمـة           من أشجار البادية و   " البان"أنّ  

 الشاعر بالغزلان رمز    – البانة   –بشجرة البان، لاستواء نباا ونبات أفناا وطولها ونعمتها، ومن هنا قرا            
 -في البيت الثالث  " لاقو: "ثم يربط الكثبان الرملية في العقيق بفعل الأمر الموجه إلى المثنى          . النساء الجميلات 

ليقيم علاقة وجدانية بينه وبين هذه الكثبان وبخاصة أنه يتمنى أن تتطاول هذه الكثبان، كل ذلك، انطلاقـاً         
  .من نفسيته المحبة لهذه المواضع

 تعبيراً"، وهي ظاهرة بارزة في الشعر الجاهلي، وقد جاءت؛         "قولا: "ويستفزنا استخدام صيغة المثنى     
هرة طبيعية ترتبط بما تفرضه البيئة الصحراوية على كل مسافر فيها من احتياط لمفاجآا غـير     طبيعيا عن ظا  

المتوقعة، وحرص على توفير شيء من أسباب الأمن والاطمئنان في رحلة في أعمـاق اهـول تكتنفهـا                  
 قلد الجـاهليين في     فيبدو أن صردر  . (٤)" المخاوف، وتحيط ا الأخطار، ولعل أقل رفقة في الصحراء ثلاثة         

  .هذا النهج

                                                 
 .١٣ص. ١٩٨٩، ١، دار طلاس للنشر، دمشق، طدراسات لسانية تطبيقيةالوعر، مازن،   )١(
 .٢٦، ص١٩٤٦، دار المعارف، القاهرة،  مهد العربعزام، عبدالوهاب،  )٢(
، ٥، ج معجـم البلـدان    الحمـوي، : انظر. موضع بين مكة والبصرة، بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاً         : وجرة. ٧، ص الديوانصردر،    )٣(

 .١٥٦، ص٤، جالمصدر السابقانظر . ناحية بالمدينة: العقيق. ٤١٦ص
 .١٢٦، ص١٩٨١غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار دراسات في الشعر الجاهليخليف، يوسف،   )٤(
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ويضعنا الشاعر أمام عالم جديد من العلاقات، مما يثيرنا ويصدم نفسيتنا، ذلك أننا لم نألف أن زفرة    
، ولا ريب في أا صورة جاذبة وحافزة للقارئ الذي يفاجأ  "إذا لم تكن الدموع مجدية    "المحب تنسف الرمل    
  .ذه الصور الجديدة

 يذكر الشاعر بعقيق الحمى،  - ويشبه في لمعانه السيوف الهندية     -" جاسم"ح فوق   والبرق الذي يلو    
  :(١)قال

ــمٍ  ــى جاس ــاً عل ــرى برق ــاحِ ت   ص
  أذكــرني عهــد عقيــقِ الحمــى   

  

ــضى  ــةٌ تنتــ ــه هنديــ   كأنــ
ــضى  ــد م ــا ق ــذكر م ــد ال   ولا يعي

  
، "صـاح : " في قولـه لقد جاء البيتان في سياق غزلي، أيضاً، وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب الترخيم           
 بجلاء في الليل، -عادة–، ولكن ربما تعني في وجدان الشاعر الصحو، ذلك أنّ البرق يرى "صاحب:"فأصلها

فضلاً عن أنّ العاشق تستبد به الآلام والهموم في هذه الفترة من الزمن، لأنه يظل وحيـداً حليفـه الأرق                    
  .والصحو، ومن هنا، صار الشاعر يتذكر عهوده السابقة

  :(٢)وتغدو المواضع النجدية والحجازية هاجس الشاعر، حين يقول  
ــى  ــارِ الحم ــين آث ــد ب ــن تبلَّ ــا م   ي

  نــشد قــضيب البــان بــين مــروطهما
فابعــثْ نظــرةً   وإذا أردت البــدر  

 ـ  ــقِ ظُلامـ ــا روض العقي ــرد ي   ةًأت
   أن تطــأ اللَّعــاع إيــاكمٍنــسِبم  

  

  يقفـــو معالمَهـــا بِعـــيني منكـــرِ
  اطلب كثيـب الرمـلِ تحـت المئـزرِ        و

  لمطــالعٍ بــين اللِّــوى فَمحجــرِ   
  رفعــت إليــك مــن القــلاصِ الــضمرِ
ــشفَرِ  بِم ــيم ــى الجَم ــها وأن ترع   من

  
اتكأ الشاعر في الأبيات، على الاستعارة، فقضيب البان هو في الأصل شجر، ولكنه اسـتحال في                  

التي هي من متعلقات المرأة، أما كثبان الرمل، فهي      " المروط: " بدليل لفظة  هذه الصورة إلى رمز لقامة المرأة،     
رمز إلى عجيزة المرأة، بدليل اقتراا بالمئزر، والبدر رمز إلى وجه المرأة المشرق، والشاعر، هنا، يعكس لنـا                  

  .بعض مقاييس الجمال الأنثوي عند العرب

                                                 
 .٤٤، صالديوانصردر،   )١(
 الحموي،: هو في الأصل منقطع الرملة، وهو واد من أودية بني سليم، انظر           : اللوى. كساء يؤتزر به  : المرط. ٤٩-٤٨، ص المصدر السابق   )٢(

انظـر  . وقرن في أسفله جرعة بيضاء في ديار عـذرة        ... ر طيء وجبل في ديا  ... موضع في الحجاز  : محجر. ٢٧، ص ٥، ج معجم البلدان 
الخـف،  : المنـسم . النبت الناعم الأخضر أول ما يبـدو   : اللعاع. جمع قلوص وهي الناقة الشابة    : القلاص. ٧٢، ص ٥، ج المصدر السابق 

 .ة للإنسانفكالش: ما غطى الأرض من النبات، المشفر: الجميم
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 ٧٣

يخاطب كأنه إنسان يعقل هذا الخطاب، بل       " روض العقيق "ويشدنا الانزياح في النص، فقد صار         
 في  -ولا شك في أن الصور التي ذكرها الـشاعر          . صارت تقدم إليه الظلامات والشكاوى لكن من الإبل       

، فهي من الألفاظ "الإبل" هي صور جاهلية عريقة أعاد إنتاجها، وبخاصة ما توحي به لفظة   -النص السابق   
، ذلك أن الناقة هي رمز الحنين  رموزاً- هذه الألفاظ -ا، توشك أن تكون المركزية في الثقافة الجاهلية، ولذ  

  .الأول في الشعر القديم
ومن الجدير ذكره أن الشعراء القدماء قد أكثروا من ذكر العقيق والتشوق إليه، حتى صار في الشعر   

  .(١)من البقاع الشعرية التي يرمز ا إلى ديار الأحباء
، "أنـت " تقـديره   مـستتراً ابق، فإننا نلحظ أن الشاعر جاء بالفاعل ضميراً      وإذا تأملنا النص الس     

، "ابعث نظـرة  "اطلب كثيب الرمل و     "و  " انشد قضيب البان  : "الثاني والثالث في قوله   : وبخاصة في البيتين  
 التي كنى عنها بقضيب البـان وكثيـب   -المرأة–وربما يعود ذلك إلى انشغاله بالموصوف أو المتحدث عنه       

  .لرمل والبدر أكثر من انتباهه إلى الذات الشاعرةا
  :(٢)ويتعلق الشاعر باللوى وسهوله، حين يقول  

   قيــبِ لأنــهظمئــي إلى مــاء الن  
  ولــنعم هينمــةُ النــسيمِ محــدثاً   
 ــه ــوى وحزون ــهلُ اللِّ ــن س   إن لم يك

ــو  ــه  اول منحت رودــوا ز ــم حلّ   
  

اللَّمـــى ومناهـــلُ الأغـــصان دوِر  
ــبِ ذ  ــن طي ــبِ والأردانع اك الجَي  
  نيـــسه خـــلاَّنيأوطـــني فـــإن 
 ــت ــي وقل ــالجيران : كَلَف ــدار ب   ال

  

، ويبدأ الشاعر بالماء "جبل رمل"ماء النقيب وسهل اللوى وزرود    : يتحرك النص في فضاءات معينة      
 الورد وتلك   ، ولكن هذا  "المناهل"و  " الورد"وتتعانق كوكبة من الألفاظ الدالة على الماء، فالظمأ يستدعي          

  .المناهل لم تأت بالمعنى المعجمي المألوف، وإنما كنى ا الشاعر عن الفتيات الجميلات
ظهور النسيم العليل، وهذا ما تمثل في       –بما يتبعها من حياة ورقة ولطافة       –وقد اقتضت هذه المائية       

كسب النسيم صفات الإنـسان  أالبيت الثاني، وقد نأى الشاعر عن التقريرية، فوضعنا أمام عالم جديد، إذ             
وأفعاله، مما يباغت القارئ ويبعد عن اللغة النمطية، فأصبح هذا النسيم يحدث عن طيب تلك الحـسناوات         

  .من خلال نقله عطرهن وطيبهن
ويبدو أن المواضع في النص السابق قد تخلت عن دلالتها الجغرافية المكانية المحدودة، فأصبحت معنى            

                                                 
 .٦٢ص، مهد العربعزام، عبدالوهاب،   )١(
، ٤، ج معجـم مـا اسـتعجم      البكري،: انظر. موضع بالشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام        : ، النقيب ٨، ص الديوانصردر،    )٢(

 ،٢ ج ،المـصدر الـسابق    انظـر    .جبل رمل : زرود. جمع ردن وهو الكم   : الأردان. سمرة في باطن الشفة   : اللمى). الحاشية (١٣٢٣ص
 .٦٩٦ص
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 ٧٤

، وإنما يشغله المكان التجربة التي يـرتبط        "زرود"نية وضيئة، فالشاعر لا يهمه اللوى أو        نفسياً أو قيمة إنسا   
فالمكان الحيز لا يمكن أن يعني شيئاً كبيراً، وإنما المكان الذي يعني هو المكـان التجربـة،          "ا، ولا عجب،    

  ".(١)فالعلاقة التي تربط الشاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات
الجمل الاسمية تسيطر على النص السابق وبخاصة في الأبيات الثلاثـة الأولى، ومـن              ولنلاحظ أن     

: ، وكأنّ الشاعر يبتغي أنّ يبين أن هذا هـو طبعـه وديدنـه             ن الجملة الاسمية تدل على الثبات     المعروف أ 
  .الإعجاب ذه الأمكنة وأهلها

  ن الواللوى موضع للفتيات الجميلات الساحرات اللواتي ي (٢)شاعر، قالفتن :  
  جز بـاللِّوى إنْ كنـت تـؤثر أن تـرى          

 ـ  ــرِ الخُـ ــأنَّ في نظَ ــادوت   ورِ فبينه
  

ــوالف الآرامِ  ــا وسـ ــدق المهـ   حـ
  صــور تبــيح عبــادةَ الأصــنامِ   

  
وإن جاءت في سـياق     " عبادة الأصنام "أعتقد أن الصورة في البيت الثاني تستفز المتلقي، ذلك أنّ             

  . تفجأ القارئ وتصدم ذوقه– المبالغة غزلي خيالي تغلب عليه
 قد صـور،     في البيت الثاني، ذلك أن بشاراً      (٣)ويبدو أن الشاعر استمد الصورة من بشار بن برد            
، العذارى يدرن حول محبوبته معجبات خاشعات، وكأن يطفن حول صنم، وهن يتلمسنها بأيديهن              أيضاً

فكلا الشاعرين أشار إلى عبادة الأصـنام،     . ول معبودهن في أثناء هذا الطواف، وكأن يمسحن بأيديهن ح       
  . قد تأنى في تجسيم جمال صاحبته، وتقديم هذا الجمال في صورة حسية ملموسةعلى أن بشاراً

  :(٤)ويكني صردر بالغزلان عن النساء، فيذكر أنّ نساء اللوى لا تصاد كأا ظباء مكة، قال  
ــا خلْـــت غـــزلانَ اللِّـــوى   مـ

  

ــاءِ ــصادكظبــ ــةَ لا تــ    مكــ
  

يبين الشاعر، هنا، أن الذي يحرم صيده هو ظباء مكة، لحرمة الصيد في الحرم وما جاوره، وهـذا                    

                                                 
  .٦٤، ص٢٠٠٠، ١، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، اربد، الأردن،طيات الأسلوب والتلقيجمالربابعة، موسى،   )١(
 .٢٠٧، صالديوانصردر،   )٢(
  ):م٧٨٢/ هـ ١٦٧ت (وذلك حين قال بشار   )٣(

ــة ــت خوجاريـــ ــدلقـــ   ها وحـــ
دوارالعـــــــذارى إذا ز رهـــــــان  
ظَيــن ــس يلـــ ــا أركانحنمـــ   هـــ

  

  مدا خـــــ لـــــديهكـــــأن النـــــساءَ
ــنأطَ ــوراءَفــ ــلِ بحــ ــص مثــ   من الــ

ــا ي ــ الحجــــرحسمــــكمــ   ملَتس المُــ
  

خلقـت  . ١٥٩- ١٥٨، ص   ٤، ج ١٩٩٨، تحقيق صلاح الدين الهواري، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت،           الديوان صردر،: انظر  
 .الكعبة، البيت الحرام: الدوار. أي لا مثل لها في الحسن: وحدها

 .١٥٨، صديوانالصردر،   )٤(
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 ٧٥

، فالنابغة يقسم، أيضا، على صدقه وبراءته بـاالله         (١)معتقد ديني سابق للإسلام، وإليه أشار النابغة الذبياني         
  .رامالذي يمنح طير الحرم وما جاوره الأمن، لأن صيدها ح

 وهـي  –" مكة"والملاحظ أن الصيغة الصرفية قد تعاضدت مع المعنى، فقد استخدم الشاعر كلمة         
  . لتنسجم مع حالة الظباء التي وصفها الشاعر بأا عصية على الصيد-ممنوعة من الصرف

  :(٢)ويرثي الشاعر أحدهم، فيشير إلى منى، قائلاً  
  كـلُّ شـيءٍ يحـصيه عـد ولـو كـا      

  
ــاً  ــنى ن كَثيب ــرين يفْ بــلِ ي ــن رم   م

  
  :إلى أن يقول

ــرٍ  ــوم نح ــه ي ــأتي ب ــومٍ ت ــلّ ي   ك
ــداءٌ   ــوسِ ف ــن النف ــني ع ــيس يغ   ل

  

ــا  ــهلاً وحزن ــاءَ س ــثُ ش ــنى حي وم  
  فـــضياع نعـــق عنـــهن بـــدنا

  
هي الصورة نفسها التي حدثتنا عنها كتب البلدان،        " يبرين"إنّ الصورة التي رسمها الشاعر للمكان         

، وعلى الرغم من كثرته، فإنّ مصيره الفناء والزوال، ثم يسبغ الشاعر          (٣)وضع موصوف بكثرة الرمال   فهو م 
 طابع القداسة من خلال تصوير أفعاله بأيام النحر في منى، كمـا يـستل               - في البيت الثاني     –على المرثي   

التي تقدم للنحر لا يمكن     " النوق"الشاعر الصورة في البيت الأخير من شعائر الحج وطقوسه، أيضاً، فالبدن            
أن تسد مسد العقة، والشاعر إنما يرمي من هذه الصورة إلى أنّ أحداً لا يمكن أن يفتدي أحداً حين يأتيـه                     

  .الموت
  :(٤)ويعزي صردر بعضهم عن أخيه، فيقول  

  ــه ــن حتف ــرءَ م ــصم الم ــا يع   وم
ـــستجارمـــانعٍ ي مـــىح بـــأي  
عرـــصبـــاءُ البِطـــاحِ لهـــا مظ  

  

 ــآم ــه أو شـ ــلُّ بـ ــراق يحـ   عـ
  ــام ــزم والمَقـ ــر زمـ   إذا لم يجـ
   لهــا بالجبــالِ اعتــصام مــص وع  

  

                                                 
  :وذلك في قوله معتذرا من النعمان بن المنذر  )١(

ــؤمنِ ــذاتوالمـ ــير العائـ ــسح ي الطـ        هامـ
  

ــانُر ــةَكب ــين الغ مك ــ ب لِيــس   دع وال
  

 المـؤمن . ٢٥، دار المعـارف، القـاهرة، ص   ٣، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  الديوان ، النابغة، )م١٢٠٧/هـ٦٠٤ (الذيباني: انظر  
 .الشجر الملتف: الغيل. التي عاذت بالحرم: العائذات. يعني االله تبارك وتعالى أمنها أن اج أو تصاد في الحرم: العائذات

نذبح عنها فداء لهـا،     : نعق. الوعر من الأرض، وهو ضد السهل     : الحزن. موضع مشهور بكثرة رماله   : ، يبرين ١٤١، ص الديوانصردر،    )٢(
 .ة تقدم للنحرجمع بدنة وهي الناق: بدن

 .٤٩٠، ص٥، جمعجم البلدانانظر الحموي،   )٣(
 .جمع اعصم وهو تيس الجبل: ، عصم١٨٥-١٨٤، صالديوانصردر،   )٤(
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 ٧٦

من المواضع " المقام"و " زمزم"تبدو أبعاد المكان الدينية والتاريخية التي ترتبط به ولا تفارقه، ذلك أنّ   
 فكيف البشر - رؤية الشاعرحسب–المقدسة عند المسلمين، لكن هذه القداسة لا تجيرها من عوادي الزمن            

  الآدمي؟
 الذي دلّ على معنى الشمولية والكليـة،        -في البيت الأخير  –وقد اتكأ الشاعر على عنصر التضاد         

  .فالحيوانات مصيرها الموت أينما وجدت، سواء حلت البطاح كالغزلان، أم اعتصمت بالجبال كالوعول
 ففي مقدورنا النظر إليها من زاوية نفـسية،         التي كررها في النص،   " اعتصام"و  " عصم"أما لفظة     

  .ذلك أن عصمة الإنسان من الموت أمر مستحيل، وهذا ما يحاول الشاعر غرسه في ذهن السامع
عن منطقته الـتي    " عراق: "ومن الجلي أن المبدع الفنان قد لجأ إلى التقديم والتأخير، فأخر الفاعل             

 معنية بالأحداث والمتعلقات أكثر من    ةدل على أن الذات الشاعر     مما ي  -في البيت الأول  –اعتاد أن يحلّ فيها     
  .اهتمامها بالذوات

  :(١)ويذكر الشاعر خيف منى، قائلاً  
ــف أ ــى خيــ ــساها علــ   تنــ

 ــد ــسها الوخــ ــد ألبــ   وقــ
  

ــابيلا   ــوى أبــ ــنى ــ   مــ
ــيلا  ــروِ خلاخــ ــن المَــ   مــ

  
  .لتي تتصل بالإبل وسيرهاا" الوخد"والظاهر أن الشاعر يتحدث عن الناقة بدليل استخدامه لفظة   
ولا شك في أنّ الإحساس بقداسة المكان وظهور الشعور الديني العميق يتضحان من خلال هـذه                  
  .التي تذكرنا بالسعي بين الصفا والمروة وهي من شعائر الحج" المرو"و " منى: "الأماكن
  :(٢)بما ينحر فيها من أضحيات، قال" منى"وتقترن   

 أنّ دار ــضيوف ــن ال ــنى يظ ــم م   ه
  

ــاحرِ    ــم المن ــد لعظُ ــرهم عي   وده
  

ونحن نعلم أنّ الضيوف يقدم لهم الطعام وبخاصة ما يذبح من الشاء أو ما ينحر من الإبل، ومـن                     
هنا، جاءت هذه الصورة في البيت، فالضيوف يلحظون ما ينحر لهم من الإبل الكثيرة، فيخيل إليهم أنّ هذه    

  .أضحيات تقدم يوم النحر في منىالإبل ليست قرى لهم،  وإنما هي 
ويعزي الشاعر أبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أبي المعالي بن عبدالرحيم، فيبين أـا عريقـة                    

                                                 
اسم يقع مضافاً إلى مواضع كثيرة، ولا       : ضرب من السير السريع، الخيف    : الجماعات، الوخد : الأبابيل. ٢٢٢-٢٢١، ص الديوانصردر،    )١(

معجـم مـا     البكـري،   : انظر. ارتفاع وهبوط في سفح جبل أو غلظ، وأشهرها خيف منى         : الخيف: ، وقيل يكون خيفاً إلا بين جبلين    
 .حجارة بيض، وهو أيضاً موضع من شعائر الحج: ، المرو٥٢٦، ص٢، جاستعجم

 .٨٧، صالمصدر السابق  )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع الأول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٧٧

  :(١)النسب والأصل، فيقول
  ســـليلةٌ مـــن ســـوابقٍ درجـــوا
ــوا  ــا احتجب  ــتي ــدورِ ال ــن الخُ   م

ــتن ــشار ولا حـ ــةَ العـ   ر في مكـ
  

ــتخفَّ  ــا فاسـ ــلُ أمامهـ   ها العجـ
  القبـــورِ الـــتي ـــا نزلـــواإلى 

  تنحــــر إلا علــــيهم المُقَــــلُ
  

يكثف النص من واقع الشعور الديني وبخاصة في البيت الأخير، إذ تبدو مكة المكرمة، أيضا، موضعا   
  .تنحر فيه الأضحيات وقت الحج

وتبدو، طريفة، الصورة في الشطر الثاني من البيت الأخير، ذلك أن النحر من متعلقـات الإبـل،                   
لكن الشاعر يزاوج بين عناصر لا وجود لها في عالم الواقع، لكنه يبتغي أن يعبر عن انفعاله، فيتخيـل أن                    و

" الدموع تنحر كالإبل، دلالة على غزارا، ولا شك في أن العناصر غير المتوقعة تثير وعي المتلقـي بـل                    
 بحيث كلما كانت الخاصية غير      طردياً تتناسب قيمة كل ظاهرة أسلوبية مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسباً          

  .(٢)"منتظرة، كان وقعها على نفس القارئ أعمق
ويعاتب صردر بعض رؤساء العصر في نبوة جرت بينهما، فيلجأ إلى القسم بالأماكن المقدسـة في             

  :(٣)الحجاز وذكر بعض المواضع الدينية ، فيقول
  راتعــش ــا مـ ــسِم بالمطايـ   وأُقـ

ــا ــالغبرِ الأشـ ــانٌوبـ   عث لا دهـ
ــ ــالجمرات تحـ ــشبيهاذفوبـ    أخـ
 ـ ــالحَرمينِ تمــ ــتلأُوبـ   هاي عرصـ

ــوفَّى   ــدسِ والمـ ــت المُقـ   وبالبيـ
ــأني  ــا لبِـ ـب ــاً ستم ــش ثوب    الغ

  

ــ ــداةَ النح ــلارِغ ــن عقْ ــد خلْخلْ    ق
ت ــات ــهم ولا الهامـ ــىفترجلـ   لـ

  غـــي منـــاً وفَـــضلاتأنامـــلُ تب
   ركبــانٌ ورجلــى الآفــاقِمــن 

ــرى ا لَّى  قــص ــه والمُ ــياف عن   لأض
   ــك ــبي في ــكنت قل ــولا أس لاّغ  

  

يحشد الشاعر مجموعة من أسماء الأماكن المقدسة في الحجاز وفي غيره كالحرمين والبيت المقـدس                 

                                                 
 .الإبل التي مر على حملها عشرة أشهر:  العشار١٤٧، ص الديوانصردر،   )١(
، في الـشعرية ، وانظر أبو ديـب، كمـال،   ٨٦، ص ١٩٨٢ تونس، الدار العربية، -، ليبيا    الأسلوبية والأسلوب  ، عبد السلام،  المسدي  )٢(

 .٣٨، ص ١٩٨٧، ١مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، ط
 ـ    : المشعرات. ١٧٢ – ١٧١، ص   الديوانصردر،    )٣( ا مـن الهـدي  البدن المعلمة، وهو أن يشق جلدها أو أن تطعن اسنمتها لتعـرف أ .

رجـل  . هم الحجاج الذين يمتطون الإبـل :  الأشاعثبرجمع عقال وهو ما تربط به الدابة، الغ      : عقل. البسن في موضع الخلاخيل   : خلخلن
، معجم البلدان  الحموي،: جبلان يضافان تارة إلى مكة، وتارة إلى منى، انظر        : سرحه، الهامات، جمع هامة وهي الرأس، الأخشبان      : شعره
/ هــ   ٣٨٠ت  (حمـد البـشاري     أانظر المقدسي، أبو عبداالله محمدبن      . ة على تخوم عرفة   نعلى حافة وادي عر   : المصلى. ١٤٩، ص ١ج

 .٧٩، ص١٩٨٧، تحقيق محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، حسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأ، )م٩٩٠
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 ٧٨

والمصلى والجمرات، ليقسم ا، كما يقسم بالحجاج وبالإبل التي يمتطيها هؤلاء الحجاج، ذلك أن الإبـل                
مها لذلك، وأقسم ا، كل ذلك، ليبرز الشاعر الأنا الشعرية نقية تخلو من ، فعظّتصطحب في السير في الحج

  .الغش والحقد
ويبدو لي أن البيت الأخير هو مركز الإشعاع الدلالي في النص، فقد لخص فيه الـشاعر منهجـه                    

عـورة،  وموقفه الخلقي، ولا بد من الكشف عن الصورة التي تضمنها هذا البيت، فالثوب خارجي يستر ال               
ويمنح صاحبه جمالا، أما القلب، فداخلي، وهو مقر العواطف والأحاسيس، ليـبين الـشاعر أن مـسلكه             

  .الخارجي ينبع من إحساس صادق وعميق في تعامله مع الناس
وأعتقد أن الشاعر نجح في إثارة القارئ لمتابعة الصورة وملاحقة المعنى عن طريق توالي القـسم في                   

  .قضية التي يود الإبانة عنها إلا في اية الأبياتالنص، إذ لم تتجل ال
، ولا (١)وإذا تأملنا النص السابق، فإننا نلاحظ أن الشاعر كان ينظر في قسمه إلى النابغة الـذبياني     

  .(٢)" فالتناص للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان"غرو في هذا، 
 إلى القوة والصلابة، وذلك حين يمدح أبا المعالي         رمزاً" لملمي"و  " يذبل"ويتخذ الشاعر من جبلي       

  :(٣)بن عبد الرحيم ، فيقولا
   هدــركأنمــا في ب الجَنــان ــتثَب  

  

   لملَــملٌ ويــذْبالزعــازعِ ي يــوم  
  

  . فيصور الشاعر قلب الممدوح بالصلابة والقوة التي تشبه صلابة الجبال وقوا  
  :(٤)فيقولويمدح الشاعر زعيم الرؤساء، 

 كـــأنّ الحُـــبى يـــومهـــاتعقاد  
  

  عليــه، علــى يــذْبلٍ أو حــراءِ   
  

أو " يـذبل "يصف الشاعر الممدوح بالحلم والرزانة، فلا تستفزه المواقف ولا تستثيره، فكأنه جبل               

                                                 
  :وذلك حين قال النابغة  )١(

 ـحباتطَصبمـــ    رةبـــ وثَصاف مـــن لَــ
ــيهن ــعلـ ــثٌع شـ ــم لحجدونَ عامـ   هـ

  

يــــــزإلالاًنَر ســــــيره ــــــندافُ التع  
فهـــنالحَـــ كـــأطراف نىخواضـــع   

  
جبل عن يمين الحاج إذا وقفـت       : وإلال. موضعان في بلاد تميم   : لصاف وثبرة . يعني الإبل : بمصطحبات. ٣٦، ص   الديوان النابغة،: انظر  

. القسي، يريد أا ضامرة دقيقة من شدة السير والجهـد معوجـة           : كأطراف الحنى، الحنى  .  من السفر  أي متغيرون : عليهن شعث . بعرفة
 .خواشع ذليلة من الجهد: خواضع

 .١٢٥، ص ١٩٩٢، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ٣، ط"استراتيجية التناص"تحليل الخطاب الشعري مفتاح، محمد،   )٢(
جبـل  : يلملم. ٤٩٦، ص   ٥، ج معجم البلدان  الحموي،: انظر. جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها     : ذبل، ي ٣٧، ص   الديوانصردر،    )٣(

 .٥٠٤، ص ٥ جالمصدر السابقانظر . من الطائف على ليلتين أو ثلاث
 .٤٣٢، ص٢، جمعجم ما استعجم البكري،: جبل بمكة، انظر: ، حراء١٢١، صالمصدر السابق  )٤(
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 ٧٩

  .في ثقله وثباته ورزانته" حراء"
  :(١)ويعزي الشاعر بعض الممدوحين عن أخته، قائلاً  

ــصبر إن قَ ــك الـ ــتوعادتـ   عقَعـ
ــا  ــرور الريـ ــك مـ ــر عليـ   تمـ

  

ــسام ــوب الجـ ــواعقَهن الخطـ   صـ
 امــم ــذْبلٌ أو شـ ــا يـ   حِ زاحمهـ

  

رمزاً إلى المنعة والقوة والصمود، ثم يشبه هـذا        " شمام"و  "  يذبل: "يتخذ الشاعر من هذين الجبلين      
ما لا تزعزع الريـاح هـذين       الممدوح في ثبات فؤاده وصبره ما، فلا تزعزعه المصائب ولا تأخذ منه مثل            

  .الجبلين
  :(٢)ويمدح الشاعر رئيس الرؤساء، أبا القاسم بن المسلمة، ويشير إلى مقارعة الروم وغيرهم، فيقول  

ــوغى   ــيرانَ ال ــصلَونَ ن ي ــوارِس   وف
ــوا ــرة جنب مــلَّ ط ــداء كُ    إلى الأع

ــى  ــم عل هم وهــت ــبِ تح ــل المراق   مث
  

هم بـــدخانجيـــاد ممـــا تـــثير  
نِبــت ــيطان  ي ــى ش ــلُها عل    مفاص

ــلا  ــن ثَه ــضبِ م ــهواتها كالهَ صن  
  

يصور الشاعر هول هذه المعركة، فقد كان الفرسان يصلون ناراً حامية،  ثم يشيد بخيول الممدوح،               
لشدا وحركتها، ويصور هذه الخيول بالمراقب المرتفعـة تحـت   " مفاصلها قد بنيت على شيطان    "فيتخيل  

ا، فتتراءى صهواا له كالهضاب من جبل ثهلان، ذلك أن هذا الجبـل كـان    الفرسان، ويفصل في صور   
أثقل من ثهـلان  : ضخماً، وكانت له مكانة في نفوس الناس، حتى ضربت به العرب المثل في الثقل، فقالت  

  .(٣)ولعظمه في صدورهم
ة التي صـور   في معظم النصوص السابق–ومن الجدير ذكره أن الشاعر قد اعتمد على بنية التشبيه       

 وهو تشبيه بسيط وقريب من ذهن المتلقي، لوضوح العلاقة بين المشبه والمشبه بـه، لتبـدو                 –فيها الجبال   
  .صوره أكثر إقناعا وواقعية

  :(٤)وتبدو فتنة الشاعر المدهشة بنعمان وساكنيه، حين يقول  
ــاكنه   ــان وس ــث نعم ــه أحادي   إي
  يا حبذا روضـه الأحـوى إذا احتجبـت        

ــاوحبــذا    انُ أغــصاناً كــرمن فمــالب

ــابِ   ــن الأحب ــديثَ ع ــارأإنّ الح   سم
 ارــو ــه ن ــا من ــور حكاه ــني الثغ   ع
   أثمــار رقالــو إلا الحَمــام لهُــن  

  

                                                 
 .٨٠٧، ص٣، جمعجم ما استعجم البكري،: جبل في بلاد قشير، انظر: م، شما١٨٦، صالديوانصردر،   )١(
جمع هـضبة  : الهضب. جمع مرقب وهو الموضع المشرف: المراقب. الفرس المستعدة للوثب والعدو  : الطمرة.  ١٣-١٢، ص المصدر السابق   )٢(

 .٣٤٧، ص١، جمعجم ما استعجم كري،الب: جبل بالعالية، انظر: جبل باليمن، وقيل: ثهلان. احدةوهي الجبل خلق من صخرة و
 .٣٤٧، ص١، جمعجم ما استعجم البكري،: انظر  )٣(
 .١٣١٦، ص٤، جمعجم ما استعجم البكري،: إلى منى، انظر] دوا[واد في عرفة : نعمان. ٢٧، صالديوانصردر،   )٤(
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 ٨٠

  

يكشف الشاعر عن آفاق هذه العلاقة الوثيقة التي تربطه بالمكان، ذلك انه يحب الاستماع إلى أي                  
 مما يعني أنه يطلـب الاسـتزادة مـن أي           -منونة–" هإي: "حديث من نعمان وأهله، آية ذلك استخدامه      

  .(١)حديث
ومن المعروف  أن شجرة الآراك      . (٢)"كثير الأراك "قد وصف بأنه    " نعمان"ومن الجدير ذكره أنّ       

، ومن هنا، فربما كان يدور في وجدان الـشاعر أنّ هـذه             (٣)كانت تصور في الشعر الجاهلي مربعاً للظباء      
تي ترمز في خيال العربي إلى النساء الجميلات، كما أدخل الشاعر الحمام في تجربتـه     الأشجار مربع للظباء ال   

  . ما يرمز إليها الحمامالفنية، فتخيله ثماراً لأغصان البان، ليصور مشاعر الحنين التي غالباً
  :(٤)في شعره، حين يقول" عبقر"وتبدو صورة 

ــا   ــشٍ لحظُه عن ــات ــواهمٍ لبن وس  
ــسعالي أف ــالَ ال ــك أمث ــتتت    زوج

  

ــا ت ــرِ  فوخفافُه بالأو ــات ــي بن   ل
 أشــباحرقَــرِ كبــانبع ــةكجِن   

  
بنـات  "يصف الشاعر النوق بأا شاخصة أبصارها نحو النجوم، دلالة على سرعتها، ولعله اختار              

 ، لأن لها دلالة أسطورية، أيضاً، فقد نسجت حولها أساطير وخرافات، لعل من أبرزها تلك القائلـة               "نعش
، ولـذا،  (٥)حد نجوم بنات نعش، فبناته أبداً يردن اللحاق به للاقتصاص من الجدي     أ،  اًبأن الجدي قتل نعش   

  .فالشاعر يريد أن يصور هذه الإبل ظمأى إلى الاقتصاص من الأعداء
ويلتفت الشاعر إلى خفاف هذه الإبل، فيصورها بأا شديدة الوقع على الأرض، كأـا تفلـي                  

.  ، دلالة على سرعتها وشدة حركتـها      "زوجت أشباح ركبان  " بالغيلان التي    -النوق–ها  الكمأة، ثم يشبه  
ويلوح لي أن الصورة في الشطر الثاني من البيت الثاني تنبش الشعور بالخوف والإعجاب اللذين يكتنفـان                 

  .الأنا الشعرية
  .ن للجنموط" عبقراً"وواضح أن الشاعر استمد فكرته مما وقر في الذهن العربي من أن   

                                                 
اعة من العلماء، عنيت بطبعه ونـشره       ، صححه وعلق عليه جم    شرح المفصل ،  )م١٢٤٥/ هـ  ٦٤٣ت  (ابن يعيش، موفق الدين بن علي         )١(

 .٣٢، ص٤إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ج
 .١٣١٦، ص٤، جمعجم ما استعجم البكري،: انظر  )٢(
 .٨٦، ص١٩٧٦، مكتبة الأقصى، عمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهليعبدالرحمن، نصرت،   )٣(
الغـيلان،  : لون التراب، السعالي كضرب من الكمأة شبه اللفت ولوا       : وبرالنوق الضامرة، بنات الأ   : ، السواهم ٥٢، ص الديوانصردر،    )٤(

 .٨٩، ص٤، جمعجم البلدان الحموي،: كأم جن عبقر، انظر: أرض كان يسكنها الجن، ويقال في المثل: عبقر
ر الآفـاق الجديـدة، بـيروت،       ، منشورات دا  ١، ط النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأموي        شامي، يحيى عبدالأمير،      )٥(

 .٢٢٤، ص١٩٨٢
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 ٨١

والظاهر أن الشاعر كان ينظر إلى قول زهير بن أبي سلمى في وصفه للفرسـان الـذين يمتطـون              
  . عليه، فحاول تقليده، واستمداد الصور منه بالشعر القديم، ومطلعاً، مما يعني أن صردر كان معجباً(١)لالخي

لدولة ويهنئـه بـالخلع عليـه       ويمدح الشاعر الوزير أبا نصر محمد بن محمد ويمدح ولده عميد ا             
  :(٢)واستخلافه على الوزارة، فيقول

  هـــذا أمـــير المـــؤمنين وظنـــه
  ــه طْفــلِ ع ــن شمائ ــسم م ــا تن   لمّ
ــذاً   ــدسِ ناب ــالوادي المُق ــاه ب   ناج
  وكساه مـن حلـلِ الـدمقْسِ جلابِبـا        
  فكأــا نــسِجت بجنــة عبقــرٍ   

  

   ــع ــضيءُ وتلم ــرآةٌ ت ــبِ م   بالغي
ــ ــضوعأرج الكفايـ ــاً يتـ   ة فائحـ

 وتخــشع ــوب ــا القل ــين له ــاً تل   كَلم
 أكــالروضِ بــل منــهعــص ــض وأن   غَ

  ــع طْبوي ــع ــا الربي ــلَّ يرقمه   أو ظ
  

إن عبقراً كـان بلـداً قـديماً    : من الموروث، إذ قيل" عبقر"ولا شك في أن الشاعر امتص صورة    
إنّ أصله أنّ عبقراً كان يوشى : ويقال...  الجنوخرب، وكان ينسب إليه الوشي، فلما لم يعرفوه نسبوه إلى    

  .(٣)فيه البسط وغيرها، فنسب كل شيء جيد إلى عبقر
يـذكرنا  " أمير المـؤمنين : "وغير خاف أن الحس الديني يتبدى في الأدبيات السابقة، ذلك أن قوله    

 البيت الثالث مع     كما يتناص الشاعر في    -رضي االله عنه  –بعهد الخلفاء الراشدين وبخاصة عمر بن الخطاب        
، ليدلل الشاعر   (٤)﴾فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى     ﴿: الخطاب القرآني، في قوله سبحانه وتعالى     

قد حفظ القـرآن    "على مكانة الممدوح التي تصل إلى مرتبة دينية عظيمة، ولا غرو في هذا، فالشاعر كان                
  .ذا، فلا بد أن يتبدى الأثر الديني في شعره، ول(٥)"الكريم وسمع الحديث الشريف من ابن شيران وغيره

  :(٦)وتبرز علاقة  الشاعر بالمواضع النجدية والحجازية، حين يقول  

                                                 
  :وذلك حين قال زهير  )١(

  علواستنالوا وي أن ييرون يوماًدج  ةٌ عبقريةٌن عليها جِلٍيخبِ
، دار الفكر المعاصر، بـيروت، دار الفكـر،   ١، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق فخر الدين قباوة، طشرح شعر زهير بن أبي سلمى     :انظر  

 .٨٧، ص ١٩٨١دمشق، 
 .الحرير: ، الدمقس٧٢، صالديوانصردر،   )٢(
 .٩٠-٨٩، ص٤، جمعجم البلدان الحموي،: انظر  )٣(
 .١٢، الآية سورة طه  )٤(
، دار الكتـب العلميـة،   ٣تحقيق أحمد أبو ملحم وآخـرين، ط     ،   البداية والنهاية  ،)م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( أبو الفداء الدمشقي     ابن كثير،   )٥(

 .١١٥، ص١٢ج، ١٩٨٧بيروت، 
جمع : جمع غلّ وهو القيد القطن    : غلول. ٣٥٨، ص ٤، ج معجم البلدان  الحموي،: ، قرار واد قرب المدينة، انظر     ٣١، ص الديوانصردر،    )٦(

 .قاطنالقطين، بمعنى 
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  لــبرق اليمــانيْ كأنــه  ا يقتــادني
ــبي   ــأنّ قل ــا –وك ــه بينن   -والمهام

ــتفتيتها   ــا اس ــراقعهم، وم ــتي ب   تف
   هـل تـرى    انظر خليلـي مـن قَـرارٍ      

  وحلفت مـا بـصري بأصـدق منكمـا        
  

ــ م ــد ــولُإن عن ــورِ رس ــاضِ الثغ   يم
ــي ــولُ ح ــضاه حل ــى وادي الع    عل

  إنّ اللحـــاظَ إذا اختلـــسن غُلـــولُ
ــلُ؟   ــامري كلي ــرف الع ــاً فَط   قَطَن

   دليـــلُمنظـــراً ولكـــن الغـــرا
  

اتكأ الشاعر على الصورة الاستعارية في نقل تجربته إلى المتلقين، فقد نكث بنية الجملـة الـشعرية              
أنسن البرق اليماني، فجعله يقتاده كأنه رسول، ولا شك في أنّ أنسنة البرق من الأمور التي تفاجئ المألوفة، ف

، ثم  "وادي العـضاه  "المتلقي وتضعه أمام شيء غير مألوف، أما قلبه، فيصوره قد انفصل عنه، وحلّ على               
  .انفصال الشاعر عن ذاته، وقد جسد هذا الفصل أسلوبياً "والمهامه بيننا: "عمد إلى الجملة الاعتراضية

ويكسب الشاعر البراقع صفات الإنسان وأفعاله، فصارت تفتي دون أذن من الشاعر، أما النظرات،   
  .فاستحالت قيوداً تكبل الشاعر

 فيبثه مشاعره، ويصطنع سـؤاله عـن        -كعادة الشعراء الجاهليين  –ويشرك الشاعر صاحباً وهمياً       
 -ولو فنيـاً  –زع إليه، ليبعد عن نفسه الإحساس بالوحدة والانفرادية         ، ولعله ف  "قرار: "سكان هذا المكان  

تـوحي  " قـرار : "ولعلّ تحليل الأسماء المبثوثة من شأنه أن يضيء لنا الأبيات من الداخل، ذلك أن لفظـة               
، فتنطوي على معنى السكن أو السكون والهدوء، وهي تشير إلى سـكون             "قطن"بالتجمع والسكينة، أما    

  .- ولو عن طريق الذكرى والخيال –. (١)سبب رؤية الأحبة ومواضعهمنفس الشاعر ب
 يتحدث  - صردر   - في البيت الرابع، ولا بدع، فهو        (٢)ويلوح لي أن الشاعر تأثر بطفيل الغنوي          

  .عن أمكنة وتجارب كانت تدور في وجدان الشاعر الجاهلي وتؤرقه كطفيل وغيره
  :(٣) التي يكني ا عن فتياته الجميلات، يقول"سليم"ويعلن صردر حبه لظباء   

 ــرت ــا زج مــألُ م ــذب الف ــد ك   لق
ــى   ــوى والأس ــن إلا الج ــا كُ   فم

  

لممٍ بـــوادي الـــســـلَيبـــاءَ سظ  
  قَمــس ــرطَ ال ــسهاد وفَ ــولَ ال   وطُ

  

                                                 
 .ثه، فقد أفدت من بح١٨٣، ص١٩٧٨، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، بحوث في المعلقاتانظر اليوسف، يوسف،   )١(
  :وذلك حين قال طفيل الغنوي  )٢(

تبصرخ يلي هل ترى من ظعائنٍل  
  

تلْحمأمثالَن عاجِ النع لُقائه  
  

، ص  ١٩٩٧، دار صـادر، بـيروت،       ١، شرح الأصمعي، تحقيق حسان فلاح أوغلي، ط       الديوانانظر طفيل الغنوي، طفيل بن عوف،         
 .جمع نعجة: النعاج. كرائمه: عقائله. ١١٤

: انظـر . موضع بين حجر وذات العشر في طريق حاج البصرة، وذكرت في منازل العقيق بالمدينـة              : ، السليم ٢٢٥، ص الديوانصردر،    )٣(
 .٢٧٦، ص٣، جمعجم البلدان الحموي،
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 الاجتماعية التي كانت تسود اتمع العـربي في القـديم           المعتقداتيكشف هذا النص عن بعض        
فالسانح ما ولاك ميامنـه،     "صة في العصر الجاهلي، وهي عادة الزجر أو  ما تسمى السانح والبارح،              وبخا

السنيح عند أهل   : وقيل... هل نجد، ويتشاءمون بالبارح   أالسانح يتيمن به    : والبارح ما ولاك مياسره، وقيل    
  .(١)..."لى اليمينما أتى من اليسار إ: ما أتى عن اليمين إلى اليسار، والبارح عندهم: الحجاز

، ليجذب القارئ عن طريق "السلم"و " سليم: "ومن الواضح أن الشاعر وظف بنية الجناس في قوله  
: هذه البنية الاشتقاقية وبخاصة أنّ حرف السين مهموس يستريح إليه السامع، ثم عمد إلى التقسيم في قولـه       

،مما يدل على قدرة فنية لـدى الـشاعر   "فرط السقم"و  " طول السهاد "و  " وادي السلم "و  " سليم" ظباء"
  .استطاع من خلالها شد المتلقي إلى مضمون الخطاب

  (٢) :هاجساً أصيلاً في تجربة صردر، قال"  بيشة"وتبدو   
 ةــش ــن أرضِ بِي ــان م ــروع الب   وأنَّ ف
ــا   ــني عراره ــورد الجَ ــن ال ــذُّ م   أل

  

ــا  ــا وحرورهـ ــب إليَّ ظلُّهـ   حبيـ
   المُـصفَّى بريرهـا    وأحلى مـن الـشهد    

  
وأشجارها بالأنا الشاعرة، ثم اعتمد على حاستين، لنقل الـصورة إلى           " بيشة"ربط الشاعر أرض      

  .حاسة الشم وحاسة الذوق، في البيت الثاني، ليصنع تشكيلاً جمالياً يمتع السامع: المتلقي، هما
 كمـا  ،"من الورد الجني"به الجملة بش" ألذ: "وخبره المقدم" عرارها: "وقد فصل الشاعر بين المبتدأ    

، لأن الـورد معـروف      "من الشهد المصفى  "بشبه الجملة   " أحلى: "وخبره المقدم " بريرها"فصل بين المبتدأ    
برائحته الزكية التي يرنو إليها معظم البشر، كما أنّ العسل  رمز إلى الحلاوة التي ينشدها الإنسان، ومـن                   

، ليبين أن   "حلىأ"و  " لذّأ: "فاضلة في قوله  نه اختار صيغ الم   أهنا، لجأ الشاعر إلى هذا الاعتراض، إلى جانب         
  .محببة لدى الشاعر، بل لا يفوقها شيء مهما كان قيماً أو عظيماً"العرار والبرير: "هذه الأشجار

  :(٣)ويشير الشاعر إلى بعض المواضع، فيقول  
   ــت ــتي ظَعن ــة ال ــةَ الظبي ــا ناق   ي
  ـــهفي منازل البـــدر بـــك زاد  

  

أهوأم   د ــت ــا حمل ــاً م ــا؟ج   برج
ــا   ــسفَانَ أو أمجـ ــا عـ   مترِلَتيهـ

  

                                                 
 الـدين   ، تحقيق محمد محيـي    العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     ،  )م١٠٧١/ هـ  ٤٦٣ت  (ابن رشيق القيرواني، أبو الحسن الأزدي         )١(

 .٢٦٣-٢٦٢، ص٢،  ج١٩٨١، دار الجيل، بيروت، ٥ ط،عبدالحميد
سيل شيء كـثير، وفي وادي بيـشة        فوا من النخل وال   ... من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة       : ، بيشة ٥٨-٥٧، ص   الديوانصردر،    )٢(

 .٦٢٨-٦٢٧، ص١، ج معجم البلدانالحموي،: انظر. موضع شجر كثير الأسد
: ، امـج  ١٣٧، ص ٤، ج معجم البلدان  الحموي،: انظر. منهل من مناهل الطريق من الجحفة ومكة      : عسفان. ٢١٩، ص الديوانصردر،    )٣(

 .٨١، ص التقاسيمأحسن، وهي صغيرة ا خمسة حصون، انظر المقدسي، ٢٩٦، ص١، جالمصدر السابقانظر . بلد من أعراض المدينة
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يصطنع الشاعر علاقة مع شيء غير متوقع، مما يمنح القارئ مفاجأة أمام علاقات جديدة تـستفزه                  
لكشف الما وراء من الصورة القائمة، فيدرك أن المقصود بالظبية امرأة يعشقها الـشاعر، ولا ريـب في أن        

بالنسبة إلى صاحبه سمة للإبداع     "معلم دال على الانحراف الذي يكون       استنطاق الناقة مؤشر على الإبداع و     
  .(١)"الشخصي وبالنسبة إلى متلقيه مدخلاً إلى عالم جديد

شراقاً ذه المحبوبة يفوق جمالية   إنّ البدر قد ازداد     أكما تعتمد الصورة على المبالغة، إذ يبين الشاعر           
  .، ا"عسفان وأمج"

  (٢) :بالرقمتين والنقا، حين يقولويتبدى تعلق الشاعر   
ــم  ــاءِ إنّ لك ــيمين بالبطح ــلْ للمق   قُ
   هرــش ــه وتن ــواذلِ تطوي ــين الع   ب
عةــلَّ ســام ــدت كُ ــةَ س ــت المَلاَم   لي

ــالوا ــزلان النقــا بــدلاً: ق بغ ضتعــو  
ــا   ــؤاد ــام الف ــتي ه ــاءَ ال   إنّ الظب

  

ــالرقمتينِ  ــادي أب ــه ف ــا ل ــيراً م   س
ــاً  ــريضِ طريح ــلَ الم ــوادمث ع ــين    ب

  فلـم تجـد مــسلكاً أُرجـوزة الحــادي   
  هــبقنعــي شأأم لأجيــاد جيــاد  

 ــين ــا ب ــرعين م أيــاد ــشاءٍ وأكب   ح
  

عنصراً مهماً في تجربة الشاعر، فقد استحال أسيراً له ولأهله، دلالة علـى             " الرقمتان"يبدو المكان     
يتخيل نفسه يقف بين عذاله الذين يكيلون له اللـوم          تمكن الحب من قلبه، ثم يصور ما آل إليه من شقاء، ف           

والعذل، ثم يشبه هذا الموقف بحالة المريض الذي يطرح بين عواده وزائريه، وهي صورة تدل على الضعف                 
  .واليأس

اللاتي يشبهن الظباء، ولكنها ظباء من نمط آخر، إا ظباء " النقا"ويفصح الشاعر عن تعلقه بفتيات       
 شأا شأن كثير من     – وكبده، دلالة على هيامه ا، وانشداده إليها، وهي صورة طريفة            ترعى ما بين قلبه   

  .(٣)"عليه حلاوة رائقة وجة فائقة" ولعل هذا ما دفع القدماء إلى وصف  شعره بأن -صوره 
 لـشد   -في البيتين الأول والرابـع    -ولنا أن نلاحظ أن الشاعر يصطنع علاقة بين الأنا والجماعة             

 لكنه في البيت الأول     -ع إلى بنية الخطاب عن طريق هذا الحوار المصطنع وهو حوار من طرف واحد             السام

                                                 
، جماليات الأسلوب والتلقـي ، وانظر ربابعة، موسى، ٨٩، ص١٩٨٨، ١القاهرة، ط، انترناشيونال برس،   اللغة والإبداع عياد، شكري،     )١(

 .٦٠ص
، معجم مـا اسـتعجم   البكري،: روضتان، احداهما قريبة من البصرة، والأخرى بنجد، انظر  : الرقمتان.١٠٦-١٠٥، ص الديوانصردر،    )٢(

: نقـا الحـسن  : وقيل. ٣١٤، ص١، جالمصدر السابق :نظرنقا الحسن بتعشار، وتعشار لعله ماء لنبي ضبة بنجد، ا  : النقا. ٦٦٧، ص ٢ج
 .٢٠٨، ص٢، جالعمدة انظر ابن رشيق القيرواني، .هو جبل: الحسن شجر، سمي بذلك لحسنه، وقيل

، منـشورات دار الآفـاق       في أخبار من ذهـب     شذرات الذهب ،  )م١٦٧٨/ هـ  ١٠٨٩ت   (، أبو الفلاح عبدالحي ابن العماد     الحنبلي  )٣(
 .٣٢٢، ص٣، جالجديدة
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 ٨٥

يوجه الخطاب للجماعة لإبلاغهم عن حالته، أما في البيت الرابع، فالجماعة هي التي توجه الخطاب إليـه،                 
  .ولكنه يرفض كلامهم، ويفند آراءهم

  :(١)ر، قالجزءاً من تجربة الشاع" لينة"ويمثل المكان   
ــي  ــت أُوام ــو نقع ــةَ ل ينــاءَ ل ــا م   ي
  لا يعدلُ المـشغوف عـن سـننِ الهـوى       
 ـ         ولقد عرضت على السلو جـوانحي الـ

  

ــدامِ م ــؤوس ــك لي ك ــت حياض   كان
   العــذْلِ غَــرب حــسامِن حــداولــو 
ــ ــامِ  ـ ــرهن دار مق ــم ي   حرى فل

  
 من  -عذل العشاق – اجتماعي، ذلك أنّ العذل       عن بعد  - في الأبيات السابقة     -يكشف الشاعر     

 شأنه شأن كثير مـن الـشعراء العـرب       –الأمور المألوفة في اتمع العربي والشعر القديم، ولكن شاعرنا          
 -أو قلبـه  – يرفض مبدأ العذل، ويصرح باللامبالاة من خلال صوره الشعرية، إذ يصور جوانحه              -القدماء

 -لذي غدا كالإنسان ذا قدرة على تمحيص هذه الأشياء ونقدها، فأدرك            بالأشياء التي تعرض على السلو ا     
  .، وهي صورة نفسية تعبر عن هواجس الشاعر الداخلية" أنّ هذه الجوانح ليست دار مقام-السلو 

في البيت الأول، " ماء لينة"ويستوقفنا أسلوب الخطاب في الأبيات، فقد خاطب الشاعر غير العاقل        
ئب في البيت الثاني، ووجه الخطاب إلى الأنا في الشطر الأول من البيت الأخير، وانتقل             واستخدم ضمير الغا  

إلى ضمير الغائب في الشطر الثاني من البيت نفسه، ولعل هذا الإسناد إلى الضمائر المختلفة جـاء صـدى                   
  .لتشظيات الذات وتوتراا

  (٢) :وتستأثر الأماكن النجدية باهتمامه، إذ يقول  
ــ ــداً تراه ــضا غ ــى الغ ــاً عل   ا جنح

  مــا بالُهــا خاشــعةً أبـــصارها   
ــا  ــسب في هاماتهـ ــةً تحـ   مروعـ
ــشتكي ــبِ الحجــازِ ت ــت إلى ركْ حن  

  

  تطلب عهـداً مـن زمـان قـد مـضى          
ــضا  ــقِ أو مـ ــرق العقيـ   إلا إذا بـ
  ىصــوارِماً منــه عليهــا تنتــض   

ــا   ــذَيبِ مرض ــلِ الع ــن أه ــه م   إلي
  

لع، ولعله يتحدث فيه عن إبله، التي تميل إلى الغضا، والغضا  في الأصل، من يطالعنا الشاعر ذا المط  
ولذا، فيبدو أن الـشاعر     . (٣)"أهل نجد لكثرته هناك   : وأهل الغضا .. نبات الرمل له هدب كهدب الأرطى     

                                                 
: الأوام. ١١٦٧، ص٤، جمعجم ما اسـتعجم  البكري،: انظر. بئر من أعذب الآبار بطريق مكة    : لينة. ٢٠٧-٢٠٦، ص الديوانصردر،    )١(

 .جمع رئم، وهو الظبي الخالص البياض: شدة العطش، آرام
 الحمـوي، : انظـر .  من منازل خارج الكوفةهو واد لبني تميم وهو: ماء بين القادسية والمغيثة، وقيل: العذيب. ٢٢٥، ص الديوانصردر،    )٢(

 .١٠٣، ص٤، جمعجم البلدان
 .، غضا١٩٧٠، إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي، لسان العرب المحيط، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت  ( المصريابن منظور  )٣(
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  شتيويال  صالح علي                               صردرصورة نجد والحجاز في شعر 
  

 

 ٨٦

  .يعني بالغضا أهل نجد
ة، والحقيقـة  ثم يسقط الشاعر أحاسيسه الداخلية على هذه الإبل، فيجعلها تبحث عن عهود سابق     

  . أو إلى نجد وذكرياا الحلوة–أنّ الشاعر هو الذي يحن إلى الغضا 
 فتغدو مروعة تـصر آذاـا،   -أو بالأحرى الشاعر–الإبل " العقيق"ويثير البرق الذي يلوح فوق        

 تحن إلى ركب الحجـاز،    "فتبدو كالسيوف المشهرة، ويظل يتلفع بعباءة خارجية، فيلوذ بالإبل، ويتخيلها           
، ويلوح لي أنّ الشاعر يبتغي أن يقيم علاقة بين هذه المواضع والمعطيـات،              "لتشتكي إليه من أهل العذيب    

فالشكوى ليست حقيقية، ولم يكن هناك  مرض، وإنما يريد الشاعر أن يصور سطوة هذه الأمكنة وأهلها                 
لماء، ومن المعروف أن الماء     هو في الأصل ماء، والعذوبة من صفات ا       " العذيب"الذين تعلق م، وبخاصة أن      

، وبالتالي، فالشاعر يريد أن     (١) ﴾وجعلنا من الماء كل شيء حي     ﴿: سر الحياة بشهادة رب العزة حين قال      
  .يبين أنه متعلق بأهل العذيب، فهم سر سعادته واطمئنانه

علق ومن الواضح أن الشاعر يعدد الأمكنة ويوالي بينها، ولا شك في أن هذا التعدد يـوحي بـالت                   
لنفس وبـوارح الحـب والـشوق    والحب الدفين، وكأن الشاعر يتلذذ بذكر هذه المواضع، ليشفي غليل ا     

  .(٢)والحنين
  :(٣)ولنصغ إلى صردر وهو يتغزل، قال  

  ـــرلي قَم راتمعِ ذي الــسزبــالج  
ــش   ــا انق ــي فم ــلت أنفاس   تعأرس

  

ــحائب الأُزرِ  ــه سـ ــت عليـ   غَلبـ
  طَرِعنــه وجـــاد الطَّـــرف بـــالمَ 

  

" قمر"وظف الشاعر الصورة الاستعارية التي حجبت المعنى، فنشطت خيال القارئ، ذلك أن لفظة                
، وإنما أراد الشاعر أن يرمز بالقمر -أي الثياب–" الأزر: "لا يمكن أن تدل على القمر الحقيقي، بدليل كلمة   

: ن الشاعر قرن هذا القمر بضمير المـتكلم       إلى المحبوبة التي تشبه القمر في استدارة وجهها وجمالها وبخاصة أ          
 تكون رسولاً حقيقياً على صعيد الواقع،       يقي، كما أنّ الأنفاس لا يمكن أن      ، إذ ليس للإنسان قمر حق     "لي"

، فقد تخلت عن دلالتها "المطر"وإنما أراد الشاعر أن يصور أشواقه وحبه العميق لهذه المحبوبة،  وكذلك لفظة 
  .إلى الدموع، إذ ربطها الشاعر بالعين، دلالة على الحزن الذي يستبد بهالأصلية؛ لتصبح رمزاً 

وتبرز أسماء بعض الحصون حين يعزي الشاعر أحد رؤساء العصر عن أخيه، فيبين أن الموت هـو                   

                                                 
 .٣٠، الآية سورة الأنبياء  )١(
فقـد  . ١١٩، ص ١٩٩٠، مطبوعات نادي الطـائف الأدبي،      قياترؤية جديدة في شعر ابن قيس الر      انظر العبادي، عبداالله عبدالكريم،       )٢(

 .أفدت من تحليله
جمع سمرة وهي شجرة من العضاه تغمى البيوت بخـشبها،          : لعله مكان في الجزيرة العربية، السمرات     : ، الجزع ١٩٣، ص الديوانصردر،    )٣(

 .جمع إزار: أزر. وليس في العضاه أجود خشباً من السمر
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 ٨٧

  (١) :الخاتمة الطبيعية لبني البشر، يقول
مـــامِ وكـــلُّ أبيلـــداعي الح   

ــائماً  ــه ســ ــسلِّم مهجتــ   يــ
ــضيزنَ  ــى ال رمــه ــن متنِ ــضر ع   الحَ

  

 ــائع ــامع طـ ــه سـ ــتى يدعـ   مـ
 ــائع ــه البـ ــد راحتـ ــا مـ   كمـ
فــــارع هــــلَمانُ أســــسوح  

  

تستوقفنا الصور الفنية في الأبيات، إذ تخيل الشاعر أنّ للموت داعياً ينادي البشر، فلا أحد يستطيع              
السلعة سلعته على السائم، ثم يختار      أن يفلت منه أو يرفض مطلبه، بل يقدم قلبه إليه مثلما يعرض صاحب              

" الحـضر "الشاعر أعلاماً لها صدى في ذاكرة التاريخ، ليبين أا لم تنج من مخالب الموت، إذ يصور حصن                  
أمـا  !!  على الرغم من أن هذا الحصن بناه الضيزن لحمايته، ولكن هيهات           -ملك الجزيرة –يرمي الضيزن   

  .، أيضاً، إلى الموت ولم ينقذه منهحسان بن ثابت، فيصور الشاعر حصنه يسلمه
، "الضيزن: "موقع الفاعلية، وقدم المفعول به   " فارع"و  " الحضر"ولنا أن نلاحظ أن المبدع قد أوقع          
 قد اخترمها المـوت، أمـا   -على أهميتها–أسلمه ليدلل على أنّ هذه الأعلام " في قوله – الهاء   –والضمير  

  .هر، وأيدي البلىالحصون، فظلت قائمة تقاوم عوادي الد
  :(٢)ويقرا بسوقها، قال يمدح الوزير أبا المعالي بن عبدالرحيم" عكاظ"ويذكر الشاعر   

ــلِّ ــده في ك ــارمِ عن ــومٍ للمك   ي
 

 ــم ــا والمواس ــاظٌ دونه ــوق، عك   س
  

كانت تقـام   "في الذهن العربي، فهي من أسواق العرب القديمة، ففيها          " عكاظ"وهذه هي صورة      
  .(٣) ..."وضع منه يقال له الأثيداءسوق العرب بم

وكتب إليه وقد عرض تقليد عمل من أعمال العراق لم يرضه، ويزري على جماعة من العمـال،                   
  (٤) :قائلاً" تبالة"فيشير إلى 

 ـ     عرِضــت قبلنــا تبالَــةُ للحــ
  

ــوسِ  ــه عب ــا بوج ــجاجِ فاعتافَه   ـ
  

التاريخ، إذ يشير الشاعر إلى تولية الحجاج بـن   من  ت في البي  وغير خاف أن الشاعر امتص الفكرة       

                                                 
حـصن  : ملك الجزيرة، وكان له حصن منيع يقال له الحضر، فـارع          : لسلعة لبيعها، الضيزن  اعارض  : ، السائم ١٨٢ص،  المصدر السابق   )١(

 .٢٥٩، ص٤، جمعجم البلدان الحموي،: بالمدينة كان لحسان بن ثابت شاعر النبي عليه السلام، انظر
عكاظ بين نخلة والطائف : وقيل.. بين مكة المكرمة ثلاث ليال    نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه و        : ، عكاظ ٣٦، ص الديوانصردر،    )٢(

 .١٦٠، ص٤، ج معجم البلدانالحموي،: وذي ااز خلف عرفة ومجنة بمر الظهران، انظر
كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة، فتقيم فيـه            : ، وقالوا ١٦٠، ص ٤، ج معجم البلدان  الحموي،: انظر  )٣(

 .، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر السابقانظر .  يوماً من ذي القعدة، ثم تنتقل إلى سوق ذي ااز، فتقيم فيه إلى أيام الحجعشرين
 .٣٠١، ص١، جمعجم ما استعجم البكري،: بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة، انظر: ، تبالة٩٢، صالديوانصردر،   )٤(
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  شتيويال  صالح علي                               صردرصورة نجد والحجاز في شعر 
  

 

 ٨٨

:  في النص، فقد قدم الشاعر شبه الجملة الظرفيةولا بد من الوقوف عند اللغة. (١)"تبالة"يوسف الثقفي على 
 ذلك أن عنصر الزمـان      -لما لهذا الظرف من قيمة إيحائية ودور دلالي         –" تبالة: "على نائب الفاعل  " قبلنا"

 ولذا، جاء هذا الاستخدام اللغوي، كما اسـتخدم         ؛ فالشاعر يتحدث عن زمن ماض     مهم داخل السياق،  
 تدلّ على الحسم والسرعة، وهذا ما يتلاءم والموقف -كما هو معروف–، والفاء "فاعتافها: "في قوله" الفاء"

  .، وإنما كر راجعاً مباشرة"تبالة"الأصل، فالحجاج لم يصل إلى 
  (٢):واضع الحجازية، وذلك حين يقولويبدو الشاعر مغرما بذكر الم  

ــ ــن ثُسائلُن ــات ع ــمام بح ىزو  
ــ ــد كُ ــاءُ الغفشوق ــا نط ــالي فم   ب
ــو أنـ ـ ــول ـ ـ: اديي أنــا س   مىليي

ــف ــكألا الله طيـ ــسقي منـ    يـ
ـمطي     جفــني  الــدهرِ والَتــه طَـ

ــ ــافأمـــسينا كأنـ ــا افترقنـ   ا مـ
  

ــانُ ــلِوب ــم الرم ــ يعل م نــ ع انين  
ــر ــذكركحأصـ ــ أم كَنا بـ   انينـ

ــالوال ــا أردت: ق ــوى لُم ــ س بنىي  
ــردى ز ــات الـ ــاي وموراًبكاسـ   نـ
ــك ــكا إلي ــف ش ــى وفكي ــاج    وأين

  وأصـــبحنا كأنـــا مـــا التقينـــا
  

وإذا أنعمنا النظر في الأبيات السابقة، فإننا نلاحظ أن الثنائيات الضدية يمن عليها، فقد استخدم                 
 بمـا في    –في البيت نفسه    " يعلم" عمد إلى الفعل     في البيت الأول، في حين    " نسائل"الشاعر الفعل المضارع    

 –، لكنه جعل العلم من سمات البـان     "العاقل" كما أسند فعل السؤال إلى الإنسان        –هذا الفعل من يقينيه     
 لدى المتلقي، وأتى بجملة فعلية في الشطر الأول، لتدل علـى            – مما يولد دهشة وربما جمالية       –غير العاقل   

مع طبيعة السؤال، لكنه جاء بجملة اسمية في الشطر الثاني، لتدل على الثبـات الـذي                التغير الذي يتحالف    
نبـت  : يتعانق مع حالة اليقين، ولم يكتف الشاعر ذا، وإنما لجأ إلى ثنائية ضدية بين النبات نفسه، فالثمام                

الشاعر العلم   ربط   ، ولذا ؛(٤)شجر يسمو ويطول مثل نبات الأثل       : ، لكن البان  (٣)ضعيف قصير لا يطول     
  . لينسجم مع الموقف الذي أراده– أي البان –به 

                                                 
لا : تسترها هذه الأكمة، فقـال : أين تبالة؟ فقال: ، إذ سار إليها، فلما قرب منها، قال للدليل        "تبالة"اج هو   ول عمل وليه الحج   أإن  : يقال  )١(

 معجم ما   البكري،: ، انظر "أهون من تبالة على الحجاج    : "هون ا، وكر راجعاً، فقيل في ذلك      أكمة،  أأراني أميراً على موضع تستره عني       
 .٣٠١، ص١، جاستعجم

التعـب  : الأيـن . الحفـا : الوجى. ٤٤٣، ص٢انظر معجم ما استعجم، ج   . موضع في ديار بني تميم    : حزوى. ٩١، ص   وانالديصردر،    )٢(
 .والنصب

 .)ثمم(، لسان العرب المحيط، ابن منظور  )٣(
 .)بين(، المصدر السابق  )٤(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع الأول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٨٩

أما في البيت الثاني، فقد أقام الشاعر ثنائية بين الصراحة والكناية، وهي ثنائية أفادت معنى اللامبالاة      
  .التي وصل إليها المبدع الفنان في عشقه

 لم يستطع أن يتحرر من قيود اتمع الجماعة في البيت الثالث، ذلك أن الشاعر/ وتظهر ثنائية الأنا     
  .وأعرافه ونواميسه التي تفرض سيطرا على أفرادها وبخاصة في اتمعات القديمة

الجفن، فالطيف هو خيال المحبوبة وهو غير مرئي، أما الجفـن،  / ويتكئ الشاعر على ثنائية الطيف       
الجفن ذو علاقة بـالعين، ولـذا،       ، فهو يتخذ جفن الشاعر مطية له، و       "غريب"فمحسوس، ولكنه طيف    

لا : فالشاعر يريد أن يبين أن هذا الطيف لا يزوره إلا في الليل حين تنام العيون، وهذه هي حالة الطيـف                   
  .يزور إلا في المنام

، "التقينـا "و "افترقنا : "، وقوله"أصبح"و " أمسى: "وتبرز الثنائية في البيت الأخير، أيضا، بين قوله    
من الفرح إلى اليأس، وما يكتنـف       :  حالة العشق، وما ينتاب العشاق من مشاعر متضاربة        وهي ثنائية تمثل  

  .حيام من عوامل اللقاء والفراق
الحوار الذي أضفى رشاقة : ولا شك في أن هذه اللوحة التي صاغها الشاعر تتسم بميزات من أهمها             

ا دفع بعض القدماء إلى عدها من ألطـف  على الأبيات، إلى جانب الصور الطريفة التي رسمها، ولعل هذا م         
  .(١)شعره 

  (٢) :موضعاً للعيون الكحلاء، وذلك حين يمدح أحدهم، قال" الجواء"ويبدو   
ــدي  ــكوعهـ ــستطاربحلمـ    لا يـ

  تلفَّـــت عـــن لَعـــسٍ بـــالحمى
  

  بِرســـمٍ محيـــلٍ وربـــعٍ قـــواءِ
ــالجواءِ    ــلٍ ب ــن كَح ــرِض ع   وتع

  

الرسـم  "نا إلى الشعر الجاهلي وأطلاله، وذلك من خلال حديثه عن           ولا ريب في أن الشاعر يعيد       
  ".المحيل والربع القواء

و " تلفت"و " يستطار: "ومن البين أن الشاعر أكثر من استخدام الأفعال اللازمة في النص، من مثل  
 مـع  الدال على ااوزة، لتنسجم هذه الصيغ والأحـرف      " عن: "، فضلاً عن تكراره حرف الجر     "تعرض"

  .موقف الممدوح وحالته، فهو ينأى عن المرأة وعن المتع المختلفة
  خاتـمـة

، ذلك أن صورة الأماكن النجدية      "صورة نجد والحجاز في شعر صردر     "كشفت هذه الدراسة عن       
ط ا والحجازية قد برزت بجلاء في شعره، فقد صور ملامحها الجغرافية، وبين أهميتها الدينية والتاريخية، وارتب

                                                 
 .٣٢٢، ص ٣، جشذرات الذهبالحنبلي،   )١(
 .٢٠٢، ص٢، ج معجم البلدان، الحموي،، انظرنموضع بالصما: ، الجواء العافي:، المحيل والقواء١١٩، صالديوانصردر،   )٢(
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  شتيويال  صالح علي                               صردرصورة نجد والحجاز في شعر 
  

 

 ٩٠

 لدى كثير    عباسياً ارتباطا وجدانيا عميقا، ولا غرابة في هذا، فقد صار التغني بأماكن الجزيرة العربية تقليداً             
من الشعراء، على الرغم من أم لم يعيشوا فيها، بالإضافة إلى أن بعضهم لم يكن من العرب، ومن هنا، لجأ   

  .صردر إلى هذا التقليد شأنه شأن شعراء عصره
، في تعبيراته وصـوره      كبيراً  بالشعر القديم وبخاصة الجاهلي تأثراً     قد بان لنا أن صردر كان متأثراً      و

 من شعره وهو يقلب بيديه دواويـن الـشعر          الفنية وفي فكره، حتى ليحس القارئ كأنه كان ينظم كثيراً         
   .يش في حاضرهالقديم، مما يدل على أنه كان يعجب بالقديم، فيعيش في تراثه أكثر مما يع
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 م٢٠٠٧ نيسان/ هـ ١٤٢٨ ربيع الأول) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٩١

  تأنيث المكان وتمكين الأنثى
    المدينة في شعر عبداالله رضوان–دراسة في ثنائية المرأة 

  

   * مريم جبر فريحات. د
  ١٥/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

    

نة عمان في شعر عبداالله رضوان من منظور علاقة المكان بالمرأة وعلاقة المرأة بالمكـان، مـن                 تحاول هذه الدراسة استبطان صورة مدي     
، "كتاب السيدة"و " مقام المليحة"و " مقام عمان "والمرأة في أعماله الشعرية، وبشكل خاص دواوين        " عمان"خلال دراسة القصائد التي تناولت      

ين من شعره ومن وجدانه قبل ذلك، فقدم صورة تحمل خصوصية العلاقة بـين الـذات الـشاعرة    بما يكشف عن المترلة التي احتلتها كلا الثيمت    
والمكان من جهة وبين المكان والأنثى من جهة أخرى، بأبعادها التخييلية والواقعية، وبما يعكس طبيعة نفس شاعرة تنشد السكينة والجمـال في                    

لعناصر في كليهما بلغة راشحة بانزياحات عن الواقع، وجنوح ملحاح إلى الشكل المثـال              المكان والأنثى، وتعمل على توحيد ا     : مظاا الكبرى 
  .المتخيل للعلاقة بين أنثى المكان ومكان الأنثى

  
 المراة ، الأنثى ، المدينة ، المكان ، المقام : كلمات دالة

  

Abstract 
Effeminating Place and Strengthening Female 

A study of the Duality of Woman-The City in Abdullah Radwan's Poetry  
 

Dr. Marriam Jabr Fureihat 
 

This study tries to reveal the deep secret of the picture of Amman in Abdullah 
Radwan's poetry regarding the woman's relationship with place and vice versa, by studying 
the poems which dealt with "Amman" and woman in his poetic works particularly the 
collections of "Maqam Amman", Maqam al- Madeenah" and "Kitab Al – Sayyidah" 

He present a picture which carries the pecularity  of the relationship between poetic 
personality and place, on one hand, and place and female, on the other hand, with their 
dreamlike and realistic dimensions. It reflects the nature of a peotic personality which 
seeks peace of mind and beauty where they could possibly be: place and female. 

 It also works for unifying their components, using a type language full of deviations 
from reality and persistent to the ideal imaginary from of the relationship between place of  
the female and the female's place. 

 
 

  

  
  .البلقاء التطبيقية، كلية اربد الجامعية، جامعة قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ٩٢

  :تمهيـــد
تجربة "عني الدرس النقدي بالمدينة موضوعاً في الأدب بشكل عام، والشعر بشكل خاص، ذلك أن                 

المدينة لا تنفصل عن غيرها من التجارب الأخرى التي تسهم في صنع توليفتها وبناء تركيبتـها، كـالحزن                  
لحضارة، وارتبـاط كليهمـا      بسبب من ارتباط المدينة با     )١("والاغتراب والقلق وغيرها من ملامح العصر     

بالنفس الإنسانية، التي لم تجد لها مفراً من الرضوخ لشرط التغير الحضاري، والشكل الجديد للبيئة، قبولاً أو                 
رفضاً، وفي كلا الحالين، ظهرت هنالك تجليات لمسناها وما زلنا في مختلف صور التعبير الفني، فعن عـين                  

بجماليات المدينة، وعن صراع النفس مع المـتغيرات الجديـدة          الرضا والقبول صدرت صور الحب والغزل       
صدرت صور الخوف والقلق والفزع، واللافت في التاريخ الأدبي الغربي والعربي على السواء غلبة الصورة               
الثانية السلبية على الأولى، الأمر الذي حدا ببعض الدارسين إلى رد تلك الصورة في الأدب العربي إلى تقليد                  

 العرب لشعراء الغرب، متجاهلين أن التكوين المديني وطفرة التحول الحضاري لم تختلف في أثرهـا          الشعراء
  .ووطأا على الإنسان العربي عنها على الإنسان الغربي، وإن اختلفت في الكم وفي الأسباب والمظاهر

دية الجغرافيـة   فالمدينة في الشعر واحدة من الثيمات التي كشفت عن مواقف الشعراء وعلاقتهم الما            
والنفسية الروحية بمدينة بعينها أو بالمدينة بالمطلق، وقد راوحوا في مواقفهم تلك بين النفور الكامل والإقبال            
الكامل، وما بين هذا وذاك أبرز الشعراء صوراً مختلفة ومتفاوتة لتلك العلاقة، تختلف بـاختلاف التجربـة         

وعي الفرد بما يتركه المكان في النفس الإنسانية من أثر قـد            الخاصة للشاعر، وباختلاف الرؤى الناجمة عن       
يصل إلى حد الصدمة التي تترجم بصور شتى من الاغتراب والخوف والقلق والإحساس بالـضياع وعـدم      

  .الألفة
وقد اختلفت تجليات تلك الأحاسيس باختلاف الشكل الحضاري الذي وصلت إليه المدينة، وبقدر             

مة لمشاعر الشاعر كانت صوره الشعرية تتجه  سـلبا وتميـل بوضـوح إلى               ما كانت تلك الحضارة صاد    
مركز ثقل إنساني، فاستقطبت جهد الإنـسان       "السوداوية والإرباك والغربة والقلق، حيث أصبحت المدينة        

، وقد انعكس   )٢("واستدرجته، وبدأت مفاتنها وشرورها الآسرة تأخذ شكل الغواية التي يصعب مقاومتها          
عر، حيث شهد الشعر الغربي مواجهة مع خطر الهجوم الحضاري وعدم انـسجام الـشعر               ذلك على الش  

الأرض "في قـصيدة  ) إليـوت . س. ت(والعصر، فاتخذ الشعراء موقفاً معادياً من المدن بلغ ذروته لـدى         
صورة حياة يومية تتـسم     ) أودين(المدينة عاهرة، فيما رسم     ) بودلير(، ورأى   "الرجال الجوف "و  " الخراب

                                                 
 اتحاد الكتاب العرب،  : دمشق،   في إشكالية التلقي الجمالي للمكان     دراسة،  المعاصردلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي       عقاق، قادة،    (١)

  .١٥٨ص
  .٥ص، ١٩٩٥، )١٩٦(، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المدينة في الشعر العربي المعاصر، أبو غالي، مختار علي (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٩٣

   .)١(الروتينية والمللب
وعلى الرغم من الفارق الكبير في التطور الحضاري للمدينة الغربية والمدينة العربية ، فـإن الـشاعر                
العربي لم ينج هو الآخر من أثر الصدمة الحضارية التي خلفتها الآلة والازدحام والسرعة والضجيج، خاصة                

 النشأة، هاجروا من الريف إلى المدن فكان الصدام بينهم          وأن عدداً من الشعراء العرب المعاصرين هم ريفيو       
  .)٢(وبين المدينة تعبيراً عن عدم الألفة بينهم وبين البيئة الجديدة

فكانت في شـعر الـسياب غايـة في    ) حفار قبور(فقد أحالت المدينة الإنسان في الشعر العربي إلى    
سلام والألفة، كما جعلت المدينةُ الإنـسانَ مـضغة   تمثيلاً للبراءة وال" جيكور"الرعب، في حين تبدو قريته      

، كما هي سوق للعبيد من كل       )مصيدة للذباب (و  ) أقنية أوساخ (تافهة في جوف حوت، وهي إلى ذلك        
جنس، وهي عند أدونيس خترير قاتل أو وحش هائل يفترس أبناءه، ولم تقلّ مدينة البياتي بشاعة عن مدينة                  

: مود الربيعي موقف الشاعر العربي المعاصر من المدينة بثلاثة مواقـف           وقد أجمل مح   ) ٣(حاوي أو السياب  
تبدو فيه المدينة مزيفة    : وتبدو فيه المدينة طاهرة نقية معشوقة تكاد تكون مبرأة من العيوب، والثاني           : الأول

  .)٤(ياةنجد فيه المدينة الرمز التي تجسد بصفاا معنى شاملاً وترمز إلى الح: وقاسية ومشوهة، والأخير
  فأين تقف مدينة عبد االله رضوان من ذلك التصنيف ؟

إن عمان واحدة من العواصم والمدن العربية التي حظيت بحضور وافر في عدد من التجارب الشعرية                
الغنية، ومن أهمها تجارب حيدر محمود وحبيب الزيودي وعبد المنعم الرفاعي وعبد الرحيم عمر، واللافت               

خصوصية نادرة في العلاقة بين الشاعر والمدينة تتجـاوز إيجابيـة الدلالـة             "أبرزت  في تلك التجارب أا     
عند حيدر محمود الذي رسم في كثير من قصائده لوحـة         )٥("بمفهومها المباشر لتصل إلى حالة عشق خاصة      

عشق وحالة من التواصل، شاا بعض العتب في شعر حبيب الزيودي، كما كانت حالة احتفائية تؤكـد                 
 عمان تاريخاً وحضارة في أشعار سليمان المشيني وعبد الرحيم عمر ومحمد سمحان ومحمـد ضـمرة،       عراقة

وقليلاً ما أظهر الشعراء موقفاً يبرز الأثر السلبي للمدينة على روح الشاعر، فظهرت عمان غابة من الإسمنت 
لفردية وحضورها، ويغلق تراجع الإنسان فيها وسيطر الزحام، حالة مربكة تلغي أو تصادر إحساس الذات ا      

                                                 
  .٨ ، ٦  ص،عربي المعاصرالمدينة في الشعر الأبو غالي،   (١)
  .٩٠ ص،٢٠٠١، عمان ، دار الشروق، ٣، طاتجاهات الشعر العربي المعاصر عباس، إحسان،  (٢)
، ١٩٨٦، بيروت، الشركة العالمية للكتـاب ودار الكتـاب اللبنـاني،            بياا ومظاهرها : الحداثة في الشعر العربي المعاصر      حمود، محمد،   (٣)

 .٢٧٤-٢٦١ص
  .١٢٤  ص ،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة  ، وحيدوش، أحمد،١٣١، ١٩٩٨، الكويت، عالم الفكر، الشاعر والمدينةمود، الربيعي، مح (٤)
  .١١٧  ص،٢٠٠٣، عمان، وزارة الثقافة، المدينة في الشعر العربي رضوان، عبد االله، (٥)
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 ٩٤

   .)١(أفق رؤيتها ورؤاها في قصائد لأحمد المصلح

وقد انمازت تجربة عبد االله رضوان من بين تلك التجارب بخصوصية حضور عمان المدينة في شـعره               
حضوراً يمكن تصنيفه ضمن الموقف الأول، حيث المدينة طاهرة نقية ومعشوقة، فهو يجاوز الموقع الجغـرافي      

في للمدينة، ويجاوز المفهوم المباشر لعشق المدينة، لتتحول إلى مصدر إلهام يوازي إلهام المرأة لشاعر، والطبوغرا
وحين يرشح الشعر بمقومات مكان واحد فهذا يعني ارتباط الشاعر بذلك المكان وانحيازه الصريح له، وحين 

 كونه ممارسة حلمية، يعمل الشاعر من       يكون هذا الارتباط متعلقاً بالنفس وانفعالاا وتجلياا، يقترب من        
 مكان الألفـة،  – حسب باشلار –خلالها على تشكيل مكانه الخاص التخييلي عبر أحلام اليقظة، ويكون      

ومبعث الأحاسيس وموئلها، يحرص الكاتب على تقديمه بصور مختلفة، لكنه يأخذ شكل حلم مـستمر لا                
م، وهي عند شاعرنا فيض من الحب ومنبـع لا ينـضب            ينتهي، ما دام هو قادر على إنجاز تفصيلات الحل        

  .للهوى
يوحد عبد االله رضوان الدلالات بين المدينة والمرأة، ولم يكن مبتدعاً في بناء هذه العلاقة الجدليـة،                 

، غـير أن    ) ٢("المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه      " وهو يعي ذلك تماماً حين استند إلى مقولة ابن عربي           
كانت مختلفة الأشكال والتأويلات عند كثير من الشعراء، فقد تتسع دائرة التأويل أو تضيق              تلك الاستعارة   

وفق ما تحمله طاقة التعبير في الشعر أو تحتمله، فدمشق أدونيس امرأة تحمل كثيراً من صفات اتمع العربي                  
  : التي يحاول أن يحطمها في مثل قوله

         يا امرأة الرفض بلا يقين
  يا امرأة القبول       

         يا امرأة الضوضاء والذهول
  )٣(       يا امرأة مليئة العروق بالغابات والوحول

فقد حملت المرأة هنا من سمات المدينة حالة الضوضاء والتردد والذهول، فخرجت من معناها الأنثوي 
اة الحداثة في هدم الواقع من أجل بناء المحدود لتتسع بما يجعلها حاملة للمعاني المرفوضة في اتمع ، فكانت أد

  .معنى جديد يرتبط بتجربة جديدة وفكر جديد
وكذلك أيضاً قارب محمود درويش بين المدينة والمرأة، وتداخلت في شعره العلاقة بين المدينة والمرأة               

                                                 
  .١٢٧-١٢٠ ص،المدينة في الشعر العربيرضوان، عبد االله، (١)
  .١٢ت، ص.، بيروت، درسائل ابن عربي، ابن عربي، "المكان إذا لم يؤنث لا يعول عليه: "نصاً" رسالة لا يعول عليه" في  المقولة وردت(٢)
 . ٤٧٠  ص ،١٩٨٥، بيروت، دار العودة، ٤، ط١، مجالأعمال الشعرية الكاملة أدونيس، (٣)
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 ٩٥

   :)١(الوطن، فجاوزت المرأة خصوصية الأنثى لتصبح تعبيراً عن حالة أشمل
   أكون غريباًتشبهين المدينة حين

  قلت لها باختصار شديد
  ) ٢(تشبهين المدينة

  : ويقول 
  كنت أعلن حبي على صدرها

  )٣(فتصير مدينة
سيساً على حالات الشاعر حين يكون غريباً، وهو أفقد بنيت العلاقة بين المرأة والمدينة عند درويش ت  

لى الإنسان المعاصر، لكنه حين يعلـن       بذلك يربط مثل كثير غيره بين المدينة ومشاعر الغربة التي تخلعها ع           
الحب على صدرها صريحاً، يصبح  قادراً على أن يحول الحبيبة بالمعنى الضيق للكلمة إلى مدينة تتسع بحجم                  

الوطن إذ /هذا الحب، على ما تحمله هذه العلاقة من اران للموقف النفسي ولتداعيات الحالة العامة للمكان
  .يصير فيه الابن غريباً

حـنين إلى   " الشاعر العربي حنيناً دائماً إلى الشعور بالأمان والحنين إلى الصفاء، وواكب ذلك              حمل
وما دامت المدينة تفتقر إلى ذلك فإن صـورا  .... المرأة المثال النقية الجسد الطاهرة الروح، الوفية في حبها      

 عند البيـاتي، وإلى امـرأة ذات       تحولت إلى مبغى كبير كما هي عند السياب، ثم إلى امرأة مبتذلة كما هي             
  .)٤("ظواهر لا بد من تغييرها بل الثورة عليها كما هي عند أدونيس

  : رضوانمقام الأنثى في شعر عبد االله/مقام عمـان
إن خصوصية التجربة التي تصدر عنها قصائد عبد االله رضوان في هذا الاتجاه، لا تتحـدد بنـسيج                  

إنما بما ترشح به تلك العلاقة من تمايز يقصيها عن تجارب كـثير مـن               العلاقة بين المدينة والمرأة حسب، و     
وعن تجـارب آخـرين   ... الشعراء العرب ممن رأوا في المدينة غولاً أو مومساً أو وحشاً قاتلاً أو غير ذلك             

خضعت صورة المدينة لديهم لموقف فكري أو نفسي صارم بفعل أسباب داخلية خاصة تتعلّق برؤية حداثية                
كما عند أدونيس، أو بفعل أسباب داخلية وعامة في الوقت ذاته ، كما في تجربة محمود درويـش،                  مغايرة  

 رضوان يقرا من تجربة شاعر متفرد ونسيج وحده في بناء العلاقة بين          وذلك التمايز نفسه في تجربة عبد االله      

                                                 
 .١٣٦  ص ،المدينة في الشعر العربي رضوان، عبد االله،  (١)
  .٢٧٧  ص ،١٩٧٧، بيروت، دار العودة، ٢، مجديوان محمود درويش محمود،  درويش، (٢)
  .٢٩١  ص ،المصدر السابق  (٣)
  ٩١، ١٩٨١، ١٠، عالفكر العربي المعاصرشريح، محمود، تجربة المدينة في شعر خليل حاوي، بيروت،    (٤)
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 ٩٦

أة، دمشق والمرأة أو بيروت والمـرأة،  المرأة والمدينة، هو نزار قباني الذي أصبح العالم لديه مجسداً بمدينة وامر       
فالغزل بمدينة بعينها مسماة هو أول ميادين المقاربة بين الشاعرين، وثانيها أن كليهما صدر في بناء تلـك                  
العلاقة عن مقولة ابن عربي، وإن كان نزار قد أمعن في تعويله على المرأة وبما يخلعه وجودها على المكـان،         

نماء ويخضر الشجر وترتفع السنابل ويمتلئ العالم بالورد والقمح والأطفال،          فحيث تكون يكون الخصب وال    
   .)١(ويفيض الحنان أاراً وتتكاثر ذرية النجوم وذرية القصائد أيضاً

إن النظر في التجربة الشعرية لعبد االله رضوان يكشف عن وعي حاد بتجليات تلك العلاقة، ويظهر                
كتـاب  (والمضموني، فعلى صعيد الشكل الخارجي نجد أن ديـوان  ذلك على المستويين الظاهري الشكلي      

الذي يحمل غزلاً شفيفاً ويرسم صورة لعلاقة جريئة بالمرأة كياناً أنثوياً خالصاً، قد تضمن قصيدتين               ) السيدة
تفوقت فيها عمان على كل النساء وعلى كل المـدن جمـالاً،            ) أغنية لعمان (لعمان وسمت الأولى بعنوان     

  :، غنى في الأولى لأحلى العواصم وحارسة الصبوات)حضور الحبيبة(بعنوان والأخرى 
  لعمان إذ وحدتنا مساءً

  اعشقوا وأنا الحارسة: / قالت لنا
  أحلى النساء/ فعمان أحلى العواصم 

  )٢(لعمان أحلى القبل/ وأحلى الأماني 
  :بيبةوفي القصيدة الثانية كان حضور عمان وبروز جمالياا مشروطاً بحضور الح

  ) ٣(دهشته" اللويبدة"ليشعل / تعالي لتأخذ عمان زينتها 

جملة من القصائد خلت عناوينها من ذكر اسـم         ) مقام عمان (وإلى ذلك فقد ضمن الشاعر ديوانه       
عمان فيما احتفت تفصيلاا ذه المدينة في أى صورها وتجليات حضورها الأنثوي الذي سيأتي الحديث               

لكنها حضرت بكثافة شعورية سحرية بين الـسطور،        ) مقام المليحة (مان كلياً عن    عنه، في حين غابت ع    
  :التلال السبعة المزدانة بالورد والنرجس والأقمار/حضوراً طاغياً يفرضه شكل الأنثى ذات التجليات السبعة

  ذا وردها 
          جنات ليمون

                 عسل مصفى

                                                 
  .١٩٧  ص،١٩٩٠ني، ، بيروت، منشورات نزار قباألعب بإتقان وها هي مفاتيحي قباني، نزار،  (١)
  .٥٠-٤٩ ص ،١٩٩٩، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب السيدة رضوان، عبد االله، (٢)
 .٥٧  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد االله،  (٣)
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 ٩٧

  نبع حب دافئ 
.....  

    ردفان              
  بل حقلا أجاص ناضج

  مرج عفي
  فائض حبقا
  بل نرجس

  ريان من عتب
  بستان دراق

  تشكل ناضجاً عبقاً
  )١(عرجون أقمار تجاور

المدينة، احتملتها وحملتها جملة المفردات المكانيـة والعلاقـات الماديـة           / فالمقاربة بين المرأة والمكان   
ن، وجلّها مفردات تحمل دلالاا المكانية الواضحة، كما        المحسوسة كالجنات والحقل والنبع والمرج والبستا     

تحمل دلالاا الأنثوية الضاجة بالسمات الأنثوية التي تتضمن معاني الخصب والعطاء والجمال، إلى جانب ما  
من معان تتخلّق من تلك الصورة البصرية للردفين من ناحية جنـسية وجـسدية              ) ردفان(ترشح به لفظة    

الشاعر، ومن ناحية مكمن الإحاطـة والاحتـواء        /ة والإثارة الراسخ في ذهنية الرجل     تشكل مكمن الشهو  
 حسب باشلار –والامتلاك الذي توحي به خطوط الانحناء في شكل الردفين، ذلك أن جلال الخط المنحني             

إنه : العشدعوة لنا للبقاء فيه، فلا نبعد عنه إلا ونشتاق للعودة إليه، فالخط المنحني يمتلك قوى                " يتضمن   –
، ونستطيع أن نلمس أثر تلك القوى الشكلية الظاهرة والمعنوية الخفية الكامنة في             )٢("يحرضنا على الامتلاك  

الألفاظ ذات الدلالة على سمات الأنوثة في المكان، في الوقت الذي يمكن فيه أن نلحظ اسـتعارة الـشاعر                
جنات ليمـون ونبـع   ) ذا وردها(، فيبدو خدا المرأة     للألفاظ ذات الدلالة المكانية في تشكيل العلاقة بالمرأة       

، وهذا ملمـح أولي     )البستان(و) المرج(و) الحقل(مقاربة لصورة المكان    ) الردفين(حب، كما تبدو صورة     
  . رضوان كما ارتأا هذه الدراسةالمدينة في شعر عبد االله/انبنت عليه العلاقة بين المرأة والمكان

يشتركان في الجزء الأول من عنوانيهما، وقد       ) مقام المليحة و مقام عمان    ( وإلى ذلك فإن الديوانين     

                                                 
  .٤٥-٤٣  ص،٢٠٠٤ ، عمان، أمانة عمان، مقام المليحة رضوان، عبد االله،  (١)
  .١٤٢  ص،١٩٨٧جمة غالب هلسا، بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات،، ترجماليات المكان  باشلار، غاستون، (٢)
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 ٩٨

، الأمر الذي يوجه القارئ نحو تلك الملامح الأولية لشكل العلاقة بين المقامين، إلى جانب ما      )١(صدرا تباعاً 
الـذي   الموضع: والمُقامةُ والمُقام،  موضع القدمين يحمله المضمون من صور تلك العلاقة، فالمقام في اللغة هو           

الس والجماعة من الناس، وحسنت مستقَراً ومقاماً؛       : والمَقامة، بالفتح . الإقامة: والمُقامة، بالضم  .تقيم فيه 
  : وقول لبيد أَي موضعاً؛

 يارالد فَتـ : ع    امحلُّها فَمقامه
 ا

  فَرِجامهـا  بِمنى، تأَبد غَولُهـا 
 

المَقـام  : ؛ قيل ﴾كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كَريم       ﴿: وجلوقوله عز   . يعني الإقامة 
  . )٢(المترلة الحسنة: الكريم هو المنبر، وقيل

، وسـواء في    _أو السكينة   _ وعليه فقد جعل الشاعر المليحة وعمان سواء مكاناً للإقامة والسكن           
ما تعكسه القصيدة من تجليات تلـك العلاقـة،         المترلة الحسنة والعليا من شعره في البدء، ومن ثم في غاية            

وبخاصة تلك التي زخرت بالحمولات الصوفية، حيث المقام في الفكر الصوفي لا يتحـصل إلا بااهـدة                 
  :)٣(والطلب وهو ما نص عليه ابن عربي في فتوحاته

له التعملُ في التحصيل والطـلـب إن المقام من الأعمـال يكـتـسـب 
  

  :عتبـات النـص
لقد أولى النقاد في العصر الحديث عناية واضحة بالعنوان وأهميته ودلالاته بوصفه مفتاحـاً للـنص                
الأدبي، الأمر الذي جعل كثيراً من الكتاب والباحثين يولون أهمية بالغة للعنوان، بوصفه جزءاً من النص أو                 

، فهو أول لقـاء مـادي       )٤(رائهانصاً موازياً، وأول عتبة يطأها الباحث السيميائي قصد استنطاقها واستق         
محسوس بين المرسل والمتلقي، مما قد يفجر ما كان ساكناً في وعي المتلقي أو لاوعيه من خلفية ثقافيـة أو                    

يؤسس العنوان لشعرية من نوع ما، حـين يـثير   " ، وعليه فقد )٥(فكرية يباشر معها المتلقي عملية التأويل    
تى من التأويل، ويستفز كفاءته القرائية من خلال كفاءة العنوان          القارئ، ويلقي به في مذاهب أو مراتب ش       

                                                 
  .٢٠٠٥) مقام عمان(  ، و٢٠٠٤) مقام المليحة( صدر  (١)
  .)قوم( ، باب اللام جذر لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ (ابن منظور (٢)
 الإسلامي، بـيروت، دار إحيـاء التـراث         إعداد مكتب التحقيق بدار إحياء التراث     ،  الفتوحات المكية ،  )م١٢٤٠/هـ٦٣٨ (ابن عربي   (٣)

  .٣٨٠ص، ٢ ج، ١٩٩٧الإسلامي، 
  .٩٧ م، ص١٩٩٧ ، ٣ ، ع٢٥ ، مج عالم الفكر، " السميوطيقا والعنونة " حمداوي ، جميل،   (٤)
  .١٥٦م، ص١٩٩٨ ، ٧ ، ع٧ ، مجعلامات، " حنا مينا نموذجاً : في شعرية الفاتحة النصية " الطريطير ، جليلة،  (٥)
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 ٩٩

الجملة الأولى التي تواجه القراءة، والسواد الأول الذي يقلّص مساحة البياض فـوق             "، وهو   )١("الشعرية  
 البصرية الأولى بين القارئ والنص تبدأ منذ العنوان، خاصة إذا كانت صياغته اللغوية              ة، فالمواجه )٢("النص

، في هـذا  )المقـام (فرداته تفتح مجال التأويل، بما تحمله من مرجعيات مختلفة كتلك التي ترشح ا لفظة           وم
  .السياق، من معان فكرية ودينية وأسطورية

 فالعنونة في نصوص عبد االله رضوان تعكس الأنساق الداخلية التي تكون المتن الشعري وتدل علـى     
 الأمر الذي يجعل مفردة المكان تجاوز المعاني اللغوية والفكرية الصوفية، الاجتماعي،/ التاريخي/المحيط الفكري

فمفردة المقام تنفتح على عدد من الأنساق الأسطورية والدينية، وتكاد تستوعب أهم العناصـر الطبيعيـة                
، وهو مكان المعروفة وهي التراب والماء والهواء، والمقام، و يقترن المقام مع المساحات المائية وضفاف الأار     

عليه السلام تاركاً آثاره عشباً ونبتاً، ومن ثم فقد تطورت طقوس المقـام لتتـصل               " الخضر"مفضل لترول   
، وقد كانت تلك الإحالات الأسطورية والدينية مدخلاً )٣(بأحلام الناس وترقبام وتشوقهم للآتي مستقبلا   

 الرؤيا واللغة الشعرية وثيمات المرأة والمكان ، مثلما كانت- عبد االله رضوان     –ثراً لدراسة نصوص الشاعر     
، وفي ذلك ما يؤكد اتساع الرؤى الشعرية لدى هذا الشاعر، واشتباك الـنص              )٤(مداخل أخرى ..وغيرها

  .الشعري لديه بمنظومة فكرية وأسطورية ودينية تجعل النص أكثر انفتاحاً وقابلية للتأويل
  

  :الحواشــي
 بشكل عام على الصفحة الأولى بعد العنوان من مقولات وإهداءات،           وأما ما ينثره الشاعر والكاتب    

قد تشكل في كثير من الأحيان مفتاحاً آخر، يشير بصورة أو بأخرى إلى منطلق الكاتب، ورؤيته، أو موقفه          
الفني والموضوعي، خاصة  إذا كان الإهداء يتسم بالموضوعية، بما يعني البعد عن الإهـداءات الشخـصية                 

ويقترب أكثر من إقامة علاقة موازية مع مضمون النص شعراً كان أو نثراً، فالعبارات التي يقدم                والخاصة،  
دور مهم في تحديد موقف المتلقي من "فيها الشاعر لنصه ومنها الإهداءات التي قد تكون بمثابة الحواشي، لها    
قراءا واستحضارها في التفسير، لأا النص، فإا فاتحة ثانية أو جملة أخرى علينا ألا ندخل عالم النص دون 

                                                 
  .٥٨ م، ص٢٠٠٢، عمان، وزارة الثقافة، سيميائية العنوانبسام قطوس ،   (١)
 .٩٧  ص،٢٠٠١، دراسة في الشعر العربي الحديث، عمان، أمانة عمان، إشكالية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح،  (٢)
 .٥٦-٥٥  ص،٢٠٠٥، ، قراءة في ثلاثة نصوص للشاعر عبد االله رضوان، إربد المؤلفنون والقوس  المعموري، ناجح، (٣)
 ـ           (٤) وتناول من خلالها الخطاب الأسطوري في نصوص للشاعر    " نون والقوس "  من ذلك مثلاً ما قدمه ناجح المعموري في دراسته الموسومة ب

 ـ         ة عبداالله رضوان، وما قدمه محمد صابر عبيد وسامح الرواشدة وطراد الكبيسي ورفقة دودين وغيرهم من دراسات تناولت جوانب مختلف
في شعر رضوان، جمعها زياد أبو لبن في كتاب فضاء المتخيل ورؤيا النقد، إلى جانب كتاب عبداالله رضوان شاعراً وهو دراسة في الرؤيـا                     

 . رسالة ماجستير مطبوعة أعدا إيمان المواجدة/ واللغة االشعرية
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 ١٠٠

، فهي ليست حلية شكلية بقدر تقدم       "لبنة أساسية في فهم مقاصد الشاعر، وتقرب المتلقي من قصد المبدع          
خدمة لا تكتمل بعض النصوص بدوا، بل إن غياا قد يحدث إشكالية تأويلية تحول بين المتلقي والفهـم                  

  .)١(الدقيق للنص
المكان الذي لا يؤنث لا يعول      "بمقولة عن ابن عربي     ) مقام عمان ( رضوان ديوانه    لقد صدر عبد االله   

المدينة التي يمكن التعويل عليها مـن       /، وهو بذلك يجعل من فكرة التأنيث منطلقاً لتحديد مقام عمان          "عليه
رو في ذلك فقد    جوانب إنسانية نفسية واجتماعية مختلفة، وهو منطلق يقضي بإيجابية العلاقة مقدماً، ولا غ            

جـسد  : كانت المدن تعد رموزاً للنساء بصورة عامة وللأمهات بصورة خاصة ، سيما وأن كلا الجسدين              
فالمدينة في اللغة مؤنثة، وفي معظم الأحيـان        "،  )٢(الأنثى البشري وجسد المدينة يشتركان في صفة التأنيث       

 ولنسائها ولمواردها وهي ما تزال كـذلك إلى     كانت حركة التاريخ ضد المدن فتحاً واجتياحاً واغتصاباً لها        
   .)٣(كما يرى إحسان عباس" اليوم

 يشترك مع سلفه نزار قباني في تأنيثه للمدينة، وبذلك لا يعـود             – عبد االله رضوان     –والشاعر هنا   
الذي تميز من غيره كونه الشاعر العربي الوحيد الذي تغزل بجسدين أنثويين، جـسد المـرأة               "قباني الشاعر   

ة تارة أخرى، ومازجاً بينـهما في       أوجسد المدينة، مستعيراً صفات المرأة للمكان تارة وصفات المكان للمر         
، وهي الرؤية التي ما لبث كثير من الدارسين يؤكدوا من منطلق إلحاح القصيدة لدى               )٤("أغلب الأحيان 

 غير أن عبد االله رضوان نظر إلى قباني على تلك الفكرة، ومن منطلق الكم الشعري الذي وقفه في معالجتها،     
المرأة في واقعها العام وخاطبها في برجها العاجي الذي اصطنعه لها، ومنحها قوة أسطورية وخارقة قـادرة                 

  .)٥(على التغيير
مقـام  (من جهة أخرى وبموازاة عبارة ابن عربي يقف الإهداء الذي صدر به الشاعر ديوانه الآخـر   

  :الربط بين الجسدين أو الكيانين لفتة أخرى باتجاه ) المليحة
  إليها في تجلياا السبعة"

  معشوقة وعاشقة 

                                                 
 .١٠٨  ص،١٠٣، إشكالية التلقي والتأويل  الرواشدة، سامح، (١)
  .٣٢  ص،٢٠٠١ ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة أحمد،  حيدوش ، (٢)
  .٩٢، ص اتجاهات الشعر العربي المعاصر عباس، إحسان،  (٣)
     .١٣٢ -١٣١ص ، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة  حيدوش ، أحمد، (٤)
، إعداد وتقـديم    فضاء المتخيل ورؤيا النقد   مع كتاب السيدة، فصل من كتاب       ، وقفة   المرأة وإنتاج الصورة الشعرية    الرواشدة، سامح،     )(٥

  .٥٩،٩٣  ص،٢٠٠٤زياد أبو لبن، عمان، دار اليازوري، 
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 ١٠١

  " وجنوا العالي ... إليها في فتنتها ... ووطناً ... زوجة وصديقة/  أماً وأختاً 
:  فمضمون هذا الإهداء يحدد منطلق القصيدة في هذا الديوان، ويمزج بين عنصرين أو هاجسين هما              

المرأة، ولذلك حملت  /لمدينة والمرأة، وهي خطوة أخرى لكي يمكن التعويل على تلك المدينة          المكان والأنثى، ا  
المرأة تجليات سبعة وردت لفظاً في الإهداء وضمناً في علاقة العدد سبعة في تجليات المرأة بتجليات مدينـة                  

، )مكان الإقامـة  ( المقام   فلا يمكن للمرأة أن تكون مقاماً يوازي المدينة       ! عمان التي تتربع على جبال سبعة     
الذي خصها به الشاعر إلا إذا حفلت بمثل المقام الذي حظيت بـه             ) المترلة(كما لا يمكن أن تحظى بالمقام       

عمان حين ضت على سبع مرتفعات، وبالتالي فإن المرأة أيضاً إذا ارتقت إلى مرتفعات تلك المعاني السبعة،   
  .ة وصديقة ووطناً، سمت إلى مقام المليحة فكانت معشوقة وعاشقة وأماً وأختاً وزوج

تلك هي مداخل القراءة ومداخل الشعر في رسم صورة المكان وصورة المرأة في أحلى تجلياما كما                
والأنثى التي تحمـل    ) عمان(المكان المؤنث   : تتناهى لعين شاعر، فعملت اللغة على المزاوجة بين الصورتين        

تنويعـان  ) مقام عمان (و) مقام المليحة ( رأت هذه القراءة أن الديوانين       ، وبذلك )المليحة(تضاريس المكان   
على نغمة واحدة، ولعل تنويعات اللغة الداخلية في الديوانين وفي غيرهما من شعر عبد االله رضوان تعمـق                  

هذا هذه الرؤية وتدفع باتجاه توحيد العناصر وامتزاج العلاقات بين ثلاث ثيمات أساسية تقوم عليها قصيدة      
المقام والمدينة والمرأة، بل إن مقام القصيدة الغزلية لديه يبدو أكثر وضـوحاً في              : الشاعر الغزلية عموماً هي   

نحوها الحثيث باتجاه تكوينها المتفرد، بما يمكّن من الكشف عن سيطرة تلك الثيمات على لغة الـشاعر وفي               
ية المعنى المستعار الذي يتيح لتلك اللغـة أن تمـنح           صعود القصيدة باتجاه اللغة المؤنثة من جهة، وباتجاه غوا        

  .المكان صفات الخصب والنماء والعطاء والجمال والحضور الأنثوي الطاغي
  

  :وحدة العناصر والسمات: المرأة/مقام المدينة
ة في المقام العالي من قصائد عبد االله رضوان تتربع المدينة والمرأة على السواء، حالة تبادل ربما، أو حال            

  :تماه على المستويين المادي والمعنوي، ففي حين كشفت اللغة ارتقاء المكان وصفياً فعمان
  ) ١("درج صاعد نحو السماء          "
  ) ٢("من عمق الصخر تنهض"       و 

  :المليحة هي/ ةأ       فإن المر

                                                 
  .١٤.، ٢٠٠٥، عمان، دار الكرمل، مقام عمانرضوان، عبد االله،، (١)  

  .٤١  ص ،المصدر السابق  (٢)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١٠٢

  فرحة امرأة /        نوارة الكون 
  )١(فتنتها/        أطلقت في مساء عمان 

  شمس من الأقمار/        ذا وجهها 
  )٢(       حلم ساطع

فالصعود إلى السماء والنهوض من عمق الصخر بالنسبة للمدينة يوازي ارتقاء المرأة لتكون نـوارة                
، فكلاهما في المترلة سواء، كما أمـا في المعـنى           اً ساطع اً من الأقمار وحلم   اًالكون، ويكون وجهها شمس   

عنى المادي المباشر ويقتربان أكثر من المعنى الحلمي الذي يحفظ لكليهما قـوة التـأثير             الشعري ينأيان عن الم   
  .والفتنة والسطوع واستمرارية الحلم

ولذلك فإن طبيعة هذه العلاقة الفنية التي تربط بين المرأة والمدينـة، لا تخـضع الـشعر لـشرط                   
 فقره أو غناه، في غموضه أو وضوحه، فالمكان        المكان في ضيقه أو اتساعه، في هدوئه أو صخبه ، في          /المدينة

تحت شرط هذه العلاقة لا يحمل ضجر الاعتياد ولا يخضع لإرهاص الزمن الذي جعل من مـدن بعـض                   
الشعراء ليل ضياع وشوارع تيه، وقيعاناً ساحقة، وأضواء مبهرة، وكائنات ساحرة، بل هي مكان شاعري               

ول الضيق اتساعاً والضجيج هدوءاً والغموض وضـوحاً،        يتدفق من مخيلة مبدعة وتصوغه رؤى سحرية تح       
وتسمو به ليكون عالياً كالأقمار وشامخاً كالصنوبر وحقلاً من النرجس العذب، بما يذكرنا بدمشق نـزار                
قباني مدينة الياسمين والورد والعطر والبنفسج والعشق الأزلي منذ أيام الخلق، بما يضفي على المدينة مزيداً من    

  : والجمال والعطاءالأصالة 
  :       قال العاشق

  عمان الماء المرأة
  أجمل أيام الخلق
  )٣(زبرجدة الياقوت

مادي جسدي فيزيائي، ومعنوي روحي ذهـني       : للمدينة في مقامها العالي في قصيدة رضوان بعدان       
ور عمان حضوراً الأول تجسده المرأة المعشوقة والثاني تجسده المرأة الأم، وفي كلا الحالين كان حض      : ونفسي

  :أنثوياً خالصاً

                                                 
 .٥٠ص ، مقام المليحة رضوان، عبد االله،  (١)
  .٢٦  ص ،صدر السابقالم  (٢)

 .٨٨  ص ،مقام عمانرضوان، عبد االله، (٣) 
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 ١٠٣

  وأقول أحبك عمان 
  أنثى المكان
  )١(شرفة للنجاة

مرت أمم من كل جـنس      " خصرها"وعلى  " بين أرداا "فتتجسد عمان في هيئة امرأة يقف الشاعر        
  :وظلت جموحاً، هي

  أجمل ما خفق القلب
  أو رسم الشعر
  أو غرد الطير
  أو غندرت

  في المساء الطري
  )٢(فساتينها

ويمعـن  . فقد تفوقت عمان في جمالها على النساء الجميلات كلهن، كما تفوقت على المدن كلـها             
الفتنة والانتشاء والأنوثـة    (الشاعر في المزج بين المرأة والمكان مادياً، حتى تزخر اللغة بمفردات عشق مادي              

 اللغة توقاً ماديـاً لمدينـة   فتحمل) والغندرة والفساتين والأردان والصدر والنحر والجيد والشهوة والخصب 
  :أقرب ما تكون لامرأة

  خذوني إلى نجمة الأرض
  أقبل عمان من نحرها

  وألم حروفي زهوراً على جيدها
  )٣(فتعبق في الأفق

فثمة وحدة بين العناصر الجمالية للمدينة والعناصر الجمالية للمرأة، منح من خلالها المدينة كل سمات               
  :ة التكوين كما أراد للأنثى أن تكون مدينة كاملةالأنوثة، وأرادها أنثى مكتمل

    شهقة الروح 
     في بطنها 

                                                 
 .١٢  ص ،عمانمقام رضوان، عبد االله،  (١)
  .٤٦  ص،المصدر السابق  (٢)
  .٣٥  ص،المصدر السابق  (٣)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١٠٤

  ) ١ (   واكتمال استدارا
 وقد تمخض المزج بين عمان المدينة والمرأة المليحة جملة من المقامات ارتقت إليها كلاهمـا سـواء،             

  . متمثلاً بعائشةفكان مقام الأم ومقام العاشقة والمعشوقة والعروس ومقام المعنى الصوفي
  :مقام الأمومة

حملت عمان في مقامها الأول كثيراً من المعاني التي تشترك فيها مع المرأة الأم، منها ما ظل يتأرجح في 
  :باب الربط الصريح، الذي ينبجس من حس الأصالة والروابط التاريخية كقوله

  أمي وأم الحضارات 
  )٢(مذ كشفت هذه الأرض أقمارها

  اعمان يا أمن
  لدينا إذن طيبين

  كما الماء
  )٣(رهيفين كالنصل

ومنها ما يحمل دلالات الأمومة موشحاً بالألفاظ المحملة بالدلالات الجمالية تارة والرحمية الحاضـنة              
  :تارة أخرى، يقول

  يلعب عند استدارات أمي / كانْ صاغَه الورد 
  )٤(على حد ثوبك/والحضارات تترى 

  )٥(ناأو كأن المكان تكور رحماً ل
  )٦(كور هذي الأنثى وجعاً/ انظر سبحان الخالق 

فقد ظل الجمال حداً أساسياً إذا بلغته الأنثى تكون أماً وتكون مكاناً، وإذا بلغه المكان كان رحمـاً                  
يتكور ليتهيأ لفكرة الاحتواء ، ووجعاً ينبجس منه العاشق والمعشوق سواء، ففكرة الاستدارة والتكوير ما                

 الكاملة تساعدنا على التماسك،  وتسمح لنا أن نضفي مزاجا           ةصور الاستدار "م، إذ إن    زالت ملازمة للأ  

                                                 
  .٥٢-٥١  ص ،المصدر السابق(١) 
  .٧٠ ، مقام عمان  رضوان، عبد االله، (٢)
  .٥٥  ص ،المصدر السابق  (٣)
  .٦٩  ص ،لسابقالمصدر ا  (٤)
  .٥٢  ص ،المصدر السابق  (٥)
  .٨٥  ص ،المصدر السابق  (٦)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٥

 على ما تحمله هذه الفكرة مـن معـان           ،)١("مبدئيا على ذواتنا، وأن نؤكد وجودنا بحميمية، في الداخل        
  :جنسية ألمح إليها الشاعر في مكان آخر حين قال

  )٢("الخطوط المنحنية توصل إلى خط مستقيم " 
  :ويقول أيضاً

  يا إلهي
  إلام سأبقى على وتر الرغبة

  المستدامة قوساً
  )٣(أأطلق تفاحة الشهوة الذهبية؟

  :فالعشق لا يكون إلا لمن تحقق فكرة الاحتواء التي لا تتحقق إلا بعشق مدينة واحدة محددة
  "عمان"إن لم تعشق 

  ولم تركض في بحر هواك
  فأنت بلا حضن أيضاً 

  )٤(ستموت
 الحضن من لوازم الأم فشرط دوام العشق هنا أن تأخذ العاشقة دور الأم أيضاً لتتحقق حالة فإذا كان 
  :التوحد المرتجاة

  وامر الماءُ
  على جسد يترنح في لذته

  "أناي"عمان 
أنا الكاهن  
  )٥(والكهنوت

 رحمية وكأني بالشاعر هنا قد جعل من توحد العاشقين حالة امتداد لتوحده الأول بجسد الأم، علاقة             
تساوي بين ماءين، ماء يمنحه استمراره في الحياة الأولى داخل الرحم، وماء اللذة يمنحه استمراره في الحياة                 

                                                 
 .٢٠٩، ص جماليات المكانباشلار ، غاستون،   (١)
  .١٩٢  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد االله،  (٢)
 .١٣  ص،مقام عمانرضوان، عبد االله، )  (٣

  .٨٣  ص،المصدر السابق  (٤)
  .٨٤  ص ،مقام عمان رضوان، عبد االله،  (٥)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١٠٦

خارج الرحم، فهذه المرأة منحته الماء مرتين ، الأولى أيام الخلق والأخرى حين تجلّت زبرجدة لليـاقوت،                 
/ أجمل أيـام الخلـق   / عمان الماء المرأة :  معاً تكونفكانت في الأولى أماً وفي الثانية عاشقة ، وفي كليهما  

  )١(زبرجدة الياقوت
وفي مرحلة أخرى من وعي العاشق على وجود المدينة يتطور دورها في بنيته طفلاً يخربش في صفحة                

  :الأفق، ويستعيد بدء العلاقة وتطورها باتجاه توحدهما معاً
  ..جئتها 

  وحيداً شريداً
  فآوت ضلوعي 

  إلى ضلعها
  صرت فيها ومنها

  كأني أبوها 
  )٢(أو كأني أنا ابنها

  : فقد مال الطفل إلى أمه حنيناً لرحم تكور وحضناً حوى وحالة تقبل التعميم في مراحل أخرى
  أحبك ما مال طفل إلى أمه

  العود من وجع" نه"وما 
  )٣(عند خصر مهيب

  :وذا الحب تجلّت عمان
  وضحكة طفل/ سماء الخلق 
  )٤(تدويرة كفل

لقد جسد عبد االله رضوان علاقة المدينة بالأم بوصفها راعية وحامية وحاضنة وموفرة للأمان، منذ ما 
قبل الميلاد وحتى تشكله عاشقاً مروراً بالعلاقة الطفلية التي تبرز الحالة الأعمق للحاجة لـصدر الأم، وقـد     

الماء والاستدارة والحضن والوجع    استخدم في ذلك لغة ترشح مفرداا بدلالات تلك التمثلات، كالرحم و          
والضلوع وغيرها من الألفاظ التي تحمل معاني الاحتواء وتشي بالأمان، وهي صورة مغايرة تماماً لتلك التي                

                                                 
  .٨٨  ص، عمانمقام رضوان، عبد االله،   (١)
  .١٩  ص ،المصدر السابق  (٢)
  .٦٢  ص،المصدر السابق  (٣)
  .٨٦  ص ،المصدر السابق  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٧

ألفناها لدى كثير من شعراء العربية قديماً وحديثاً، ففي حين افتقد الشعراء الأمان في المدينة وعبـروا عـن         
اع فيها، نجد شاعرنا هنا يلتمس الأمان من المدينة ويعدها حامية وحارسـة             وطأة الإحساس بالغربة والضي   

وحاضنة لصبواته، كما هي الأم حاضنة وحامية لوليدها ولابنها الغر العاشق والرجل بين الطيبين كما الماء،         
راعية الرهيفين كالنصل، فاستعار الشاعر لعمان صحوة الأم حين يغفو أبناؤها وتظل هي حارسة لصبوام و

  :لأحلامهم
  لعمان حين حمتنا على غفوة عن رجال

  الحرس
......  

  لعمان إذ وحدتنا مساء
  :وقالت لنا

  ) ١(اعشقوا وأنا الحارسة
ولتحقيق ذلك لجأ الشاعر إلى استخدام الصيغ اللغوية الدالة على القرب وعلى التوحد والتماهي في               

أحبك "و " قلت أحبك عمان"الحوار والنداء، كقوله المدينة، ومن ذلك استخدام صيغ الخطاب و/الأم/الآخر
  " .عمان يا أمنا"و " ما مال طفل إلى أمه

  :كما ترددت معاني الأمومة في شتى صورها 
  أنا مطمئناً على صدرها/ حضن أم غفوت 

  )٢(وفاتنتي/ أمي " عمان"ردد النبض 
  أو عز صدق الرفاق أميل على صدرها/ وإن مالت الحالُ 

  ) ٣( ثم تحنو علي/فتهدهدني 
وهي الصيغ التي تغلب في قصائد المرأة والمدينة من شعر عبد االله رضوان، بما يـضيف مزيـداً مـن     

. المكان ، في مختلف تجليامـا     / وشائج العلاقة ويخلق صوراً من الحميمية بين الذات ووجهي الآخر الأنثى          
دة المدينة والأنثى، كما أن ضمير المتكلم مـا         فالقاموس اللغوي وجملة الصيغ تقارب بين عناصر بنية القصي        

لبث في حالة اشتباك مستمر مع الضمائر الأخرى الغائب والمخاطب، إمعاناً وتأكيداً لحالة التوحد المنشودة،      

                                                 
 .٤٩  ص ،كتاب السيدة  رضوان، عبد االله،(١)
 .٢٦  ص ،مقام عمان رضوان، عبد االله، (٢)
 .٢٠  ص ،المصدر السابق (٣)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١٠٨

وثمة تبادل في الصفات المادية والصور، تجمعهما الوسامة والجمال والسمو، وتقارب بينهما ألوان من تلك               
اسقة، هذه مملكة من أهازيج وتلك حقل من الملكات، هذه حقل من نرجس وتلـك               السمات، فكلاهما ب  

  .نرجس ريان وبستان دراق، هذه نجمة الأرض وتلك شمس من الأقمار وعرجون أقمار
المقام، كما هي مشبعة بمفردات الغزل الأنثوي الذي يجسد         /فاللغة مشبعة بمفردات الإقامة في المكان     

حضور المرأة حضوراً كلياً يمنح المكان طلاوة الجسد الأنثوي وحرارته وسحره، كما يضفي على الجـسد                
  .ذاته معاني الاحتواء والدفء المكاني الذي لم تألفه القصيدة العربية قبل نزار قباني

  

  :مقـام العشــق
 الثاني من شعر عبد االله رضوان فقد ارتقت المدينة بكوا عاشقة ومعشوقة بامتياز، بل               وأما في المقام  

إن تجليات هذا المقام تكاد تكون الأساس الذي انبثقت منه المقامات الأخرى، ففيه يجد القـارئ انحيـازاً                  
هذا الموقف هو هـذا     واضحاً لحبيبة متميزة بعشقها وبسماا التي تجعلها تستحق هذه المترلة، واللافت في             

الرجـل،  /التلاقي في السمات بين المليحة وعمان، فكلاهما انمازت بجمال فائق، وبعلاقة استثنائية مع الآخر            
  :فكانت عمان

  رباسقة كالصنوب
  مزدانة بالوسامة والحب

  مملكة من أهازيج
   )١(حقلاً من النرجس العذب

  :وذا وجه المليحة
  شمس من الأقمار

  )٢(حلم ساطع
  ردفان

  بل حقلا أجاص ناضج
  مرج عفي
  فائض حبقاً

                                                 
  .٦٤  ص ،م عمانمقا  رضوان، عبد االله، (١)
 .٢٦  ص ،مقام المليحة رضوان، عبد االله، ،  (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٩

.......  
  بستان دراق

  تشكل ناضجاً عبقاً
  )١(عرجون أقمار تجاور

لقد قامت عمان في تجليها الأول أماً بدورها حامية وحاضنة، وكذلك نجدها عاشقة تؤدي الـدور                
  :ذاته، فتحتفي بالغريب إذ

  فتحت للغريب شبابيكها
  )٢(لملمتنا جميعاً على صدرها

عمان العاشقة كانت دوماً حارسة للعشق والعاشقين، تماماً كما كانت في دورهـا أمـاً، فقـد                 و
احتضنت أسرار العاشقين ورعتهم ومنحتهم الدفء والفرح، ويلحظ هنا أن الشاعر لم يحتف بتفـصيلات             

سياق الحالة المكان، وإن أتى على ذكر أسماء بعض الأماكن في عمان، لكنه لم يصفها لذاا وإنما وردت في         
 بالضرورة، فقد ظل الأمر عند حد ارتباط حضور المدينة بحضور          نالشعورية الخاصة المرتبطة بالمكان وبالزما    

العاشقة أو العاشقين كليهما، ومع هذا الحضور نلمس أيضاً عملية تبادل الأدوار بين الطرفين، ففي حـين                 
فء، نرى أن تفاصيل المكان تظهر متـأثرة بحالـة        وجدنا المدينة تخلع سحرها على العاشقين وتمنحهما الد       

النشوة والفرح التي تجمعهما، فيظهر شارع الجامعة ومطعم هاشم وجبل اللويبدة وغيرها من الأماكن، لا               
  :بوصفها الذاتي الجغرافي المحدود، وإنما بوصفها حاضنة العشق وراعية للعاشقين أيضاً

  هناك في شارع الجامعة 
  يته النقيةيلفنا المساء بأغط

........  
  هناك في شوارع عمان الطاعنة في المساء والبهجة

  ...لم يكن إلاّنا ... 
  وبرودة الدنيا التي دفأناها بحضورنا

......  
  )٣(المكتظ بالفرح آخر الليل" هاشم"ومطعم 

                                                 
  .٤٥-٤٤  ص ،مقام المليحة  رضوان، عبد االله، ، (١)
  .٥٧  ص ،مقام عمان رضوان، عبد االله،  (٢)
  .١٤٥-١٤٣  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد االله، (٣)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١١٠

حتى  تظهر هنا ويتأثث المكان بجماليات يخلعها عليه حضور الحبيبة جة وحلاوة وزينة،    تفالتفصيلا
  :حوادث المرور ووجود الشرطة أصبح مظهراً يحمل معنى مغايراً ومقبولاً بحضورها

  زينتها" عمان"تعالي لتأخذ 
  دهشته" اللويبدة"ليشعل 

  "وادي السير"لتتكاثر حوادث المرور الصغيرة في شارع 
  )١(ليكثر الشرطة في طريق الجامعة

في قدرا على تحويله من فضاء سكوني هادئ إلى إن فاعلية المرأة في تشكيل صورة المكان تكمن هنا 
عالم دينامي متحرك ومثير، على مستوى اللغة التي تولّد أثراً حركياً ولونياً، حين تخلق المـرأة جملـة مـن            

دهـشة، وتتكـاثر   ) اللويبدة(عروساً تتحلّى بزينتها، ويشتعل ) عمان(التبدلات والتحولات التي تجعل من    
  ...لشرطةحوادث المرور ويكثر ا

وعلى الرغم مما يلحظه القارئ من افتعال أو مبالغة في خلق هذه الحالة التي تتصف بالذهنية المصطنعة     
غير القابلة للتحقق، فلا يخفى ما يكمن خلفها من جنوح الذات الشاعرة نحو صور ذهنية تختزا ذاكـرة                  

شارع وادي السير، الأمر الذي ترتد      الشباب في ارتباطها بأماكن بعينها، كمطعم هاشم وشارع الجامعة و         
ألا ليت الوقـوف  : "وتمنياته بأن يكون الوقوف فيه إجبارياً     ) عرار(معه الذاكرة إلى ذكر وادي السير لدى        

وفي محاولة للمقاربة بين المكانين يبدو أن ثمّة استعارة للدور عبر زمانين ومكانين            ...." بوادي السير إجباري  
 أمنية تعمل على خلق حالة من الإرباك والفوضى، ولا تخفى فاعلية المرأة في خلق     مختلفين لكن الوقوف ما   

تلك الحالة في كلا المكانين وفي إعادة التنظيم والبناء إليهما مرة أخرى، وهذا سمت المرأة في شعر عبـد االله           
 ـ           -تحكم في وجـوده رضوان، تمتلك قوة خارقة تمنحها القدرة على التغيير، وتجاوز حدود المرأة العادية فت

، وتجاوز ذلك أيضاً ليمتد تأثيرها في محيطها المكاني، وفي ذلك ما يكشف، في              )٢( وحياته –الشاعر  /الرجل
موقف ثقافي متميز في النظر إلى ثنائية الذكورة والأنوثة، لا يدين بالولاء للفلـسفة              "تشكيل الصورة، عن    

  )٣("العربية المنتصرة دائماً للذكورةعلى حساب الأنوثة
وقد عملت تلك الصور على الكشف عن علاقة حميمية مع تلك الأمكنة العمانية، وعن علاقة أكثر                

                                                 
  .١٥٣  ص،كتاب السيدةرضوان، عبد االله،  (١)
 .٩٣ ، صلمرأة وإنتاج الصورة الشعرية، وقفة مع كتاب السيدةاالرواشدة، سامح، ) (٢

فـضاء المتخيـل ورؤيـا    ، فصل من كتاب هيكلة النص، من احتشاد اللغة الشعرية إلى  توطين الجسد وتجسيد المكان    عبيد، محمد صابر،     ٣)(
 .٤٥  ص،النقد
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١١

حميمية مع الأشياء الصغيرة التي تنبت في الحلم وتزهر في التشكيل الجمالي الشعري للأماكن العصية الرافضة            
" السيل"على فسحة الهاشمي ، ويرتبك المطلة " شبابيك ماركا " على " الميرمية"للاعتياد، ولذلك يتناثر حقل 

الذي ما كان له وفق ناموس الطبيعة أن يخضع لفعل الارتباك، لكن حضور الحبيبة خلخل رتابة العناصـر                  
ومنح للأشياء الصغيرة قوة الحضور والامتداد بشكل طاغ وممزوج بالرغبة في التطلع نحو الأفـق القدسـي    

  :وارالديني النهائي للمعنى، وعابق بدفء الح
  قالت أحبك يا عاشقي

  وحبيبي
  تناثر حقل من الميرمية 

  "ماركا " عند شبابيك 
  "الهاشمي " يطل على فسحة 

  السيل"فيرتبك 
  )١(" درويش" ويصعد في الأفق مسجد 

فقد أضفت الحبيبة معاني أخرى مغايرة على المدينة، ومنه استمدت بعض جمالياا وتفاصيلها، الأمر              
 الذي يختصر أهمية هذا الحضور الشاعري، كما يكشف المعنى الآخر الخفي الـذي              الذي استدعى السؤال  

يطل برأسه من خلف هذا التعلّق الأنثوي ، وهو واقعة الإحساس بالفقد، وكأنما خلف هذا الإغـراق في                  
ال القرب ثمة بعد وفراق متحقق، تعمل القصيدة على نفيه تماماً و هو ما تعمل لحظة الكشف المتمثلة بالسؤ                 

  : على إثارته ممزوجاً بألم غامض ينفي وجود المكان أو معناه الحسي الجمالي بانتفاء وجود الحبيبة
  وكيف ستكون عمان بدونك/ لماذا لا أراك 

.......  
  )٢(هذه التي لا أراك فيها" عمان"وأي / .....تبسم؟ " عمان"لمن 

  

  :مقـام عائشــة
ر شاعرنا لتحيل إلى معاني القداسة وتـصديق النبـوءة،          وفي صورة ثالثة أخرى ترتقي المدينة في شع       

حيث تلتقي معاني القداسة بالأمومة في المدينة بالبعد الرمزي الديني، ليتشكل المعنى الصوفي الذي ترشح به                
لغة الشاعر، فيتبدى الحضور الصوفي لغة وإسقاطات تشحن المعنى الشعري برؤى من فيوضـات التجربـة    

                                                 
  .٥٦  ص،مقام عمان رضوان، عبد االله،  (١)
  .١٦٢-١٦٠ ص،  المصدر السابق (٢)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١١٢

" حـضرة " والشطح، وقبل ذلك بالـدخول إلى  ةعناه إلا بالبحث وااهدة والمكاشف    الصوفية، فلا يدرك م   
الشعر والائتناس بجمالياته اللغوية ومحاولة الإنصات للأصوات الخافية التي تتماهى بأصوات أولئك ااهدين             

ع بقائنا أسرى   الباحثين عن المعاني في مقاماا السرية، كصوت النفري والقشيري وجلال الدين الرومي، م            
 على مقولة ابن    – موضع الدراسة    –تجربة ابن عربي، بسبب من تلك الغواية المتمثلة باتكاء تجربة المقامات            

عربي في تأنيث المكان، فهيأ بذلك قارئه لدخول المغامرة من ذات المدخل، واجتياز عتباته عـبر كـشف                  
  .رأة ومقام المكانمقام القصيدة ومقام العشق ومقام الم: مقاماته المختلفة

  لقد غمر الشاعر مدينته بعبق قد لا يكون جديداً لكنه صريح هذه المرة، فقد كانت عمان في جل                  
القصائد حارسة وحامية وحاضنة ومصدقة لرسالة الغريب، فتحت له ذراعيها ومنحته الأمان والجمـال،              

والعشق إلى حالة من    " حضرة"المكان إلى   لكن المقاربة هذه المرة تنحي المرأة جسداً لتحل الروح، ويتحول           
  :واحدة" لأنا"التوحد بين الأنا والآخر، تلغي المسافة بين الطرفين ويصيرا وجهين 

  إن ترضع حلمة د
  ترضعني

  أوقفني في الظل
  ظلك ظلي

  )١(لا ظل سواي
واللاوعـي،  فبهذه اللغة الراشحة بالمعاني الصوفية تدمج حالين وتمزج بين الظاهر والباطن والواقـع   

، ليبقي الـدلالات    "تطريزة عائشة "ترتقي عمان مقامها الشعري النهائي، حيث اختتم الشاعر ديوانه بـ           
الرمزية مفتوحة على التأويل، تأويل العشق الذي لا يتحصل عند المتصوفة إلا بالسعي وااهدة التي توصل                

القبول، وهو ما لا يتحقق إلا بالوصول إلى مقـام          إلى الغاية والمراد النهائي، وهو تحقيق الرضا والطمأنينة و        
الحب والمحبة، والمقامات غرض وموضوع من موضوعات الشعر الصوفي، يهدف إلى إبراز ما تحقق للعبد من 

مقامها  " – كما يرى ابن عربي –المكاسب الخاصة من خلال مجهوداته وعباداته ومواهبه، خاصة وأن المحبة 
   .)٢("شريف وهي أصل الوجود

وللألفاظ في الفكر الصوفي دلالات وشحنات من المعاني تجاوز المألوف، بل هي محل إشكال حقيقي               
يشاهد عالماً صفاتياً حيث الاسم لا "حيث لا تكون الأسماء هي المسميات بل الصفات، فقد كان ابن عربي          

                                                 
  .٧٥ ، مقام عمان رضوان، عبد االله،  (١)
 .١٣  ص،١٩٩٢، ٢، جمع وتأليف محمود محمود الغراب، طالحب والمحبة الإلهية، و٣١٨، ٢، ج الفتوحات المكية ابن عربي،(٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١٣

 المشحونة بتلك المعـاني     ، ومن هنا فإن استدعاء الألفاظ     )١("يدل على المسمى إلا لصفة قامت في المسمى       
وتكرارها وتقابلها في النص الشعري لا يمكن أن يحمل على القصد الإيقاعي فحسب، وإنما لا بد للإيقاع                 
الدلالي أيضاً أن يسفر عن رغبة حثيثة في الارتقاء إلى مقام آخر يتشكل من قاموس لغوي يرشـح بـالمعنى       

  :عاً ووسيلة للكشف والاكتشافالصوفي بمختلف تجلياته، حيث تكون له الشرفة موض
  أوقفني في الشرفة

  حيث نظرت ستبصرها
  )٢(إذ تبصرها تبصرني

وتكون الحضرة مكان انفتاح كامل للأنا على الآخر، ومكان التوحد وتبادل الحب، فالواحد حسب       
ثنين شيء أصلاً   ، ولا يكون عن الا    " الاثنان"لا يكون عنه شيء البتة، وأن أول الأعداد إنما هو           " ابن عربي 

، وقد تمثل الشاعر تلك المعاني حين جعل الحـضرة مكـان   )٣("يزوجهما ويربط بينهما" ثالث"ما لم يكن    
  :التلاقي وتجسيد حالة التوحد

  أوقَفَني في الحضرة
  هذي الحضرةُ حضرتها
  إن قبلت الخد تقبلني

.......  
  إن ترضع حلمةَ
  )٤( د ترضعني

 –أضفى الشاعر على القصيدة كثيراً من وهج الكتابة الصوفية التي تمثـل             ذه الحمولات الصوفية    
وتقدم معرفة تحرض الآخر لكـي      " تاريخ العلاقة بين الأنا والأنت، أو تاريخ حوارها        " –حسب أدونيس   

  عند ابن عربي تعـبير     لفالظ. )٥(تكون له معرفته التي لا تتحصل بالقراءة وإنما بالتجربة والمعيشة والاختبار          
عن الراحة خلف الحجاب وعن الموجودات باعتبارها ظلاً للحق، وإذن فالوقوف في هذا الظل يمثل كشفًا                
وتحقيقاً للرؤية فيما خلف الظاهر وإبصاراً في العتمة، حيث لا يتحقق فعل الرؤية في المعـنى الـسطحي أو         

                                                 
  .٧٥  ص،١٩٩١، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ابن عربي ومولد لغة جديدة  الحكيم، سعاد، (١)
  .٧٤  ص،مقام عمانن، عبد االله، رضوا (٢)
  .١٢٥  ص،٣، جالفتوحات المكية  ابن عربي ، (٣)

 . ٧٤ص ، مقام عمانرضوان، عبد االله، (٤)   
  .١١٦  ص،١٩٩٢، بيروت، دار الساقي، الصوفية والسرياليةأدونيس،   (٥)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١١٤

 أكثر دقة من لفظ الرؤية، سـعياً   الأولي، لكنه يتحقق في الرؤية الصوفية، ولذلك كان اختيار لفظ الإبصار          
  : لانبثاق المعنى النفسي والذهني المراد

  أوقفني في الظل
  ظلّك ظلّي

لا ظل سواي  
  أبصر في العتمة

   )١(تبصرني
ولم تقتصر المرجعية والفيوضات الصوفية في هذا المقام من شعر عبد االله رضوان على استدعاء اللفظ                

معجـم   "هفعرت من تلك المرجعية وخاصة في تمثله لحال العاشق الذي  في دلالاته، بل استمد بعض الدلالا     
  " به، ولا يدرك إلا به وله لا يسمع إلا لمحبوبة، ولا يبصر إلا"بأنه الذي " مصطلحات الصوفية

كما تبدت تلك المرجعية من خلال شبكة العلاقات التي نسجها بين تلك الألفاظ تكراراً وتجـاوراً                
وتعالقاً بفراغ الصفحة من جهة أخرى، فقد جاءت الألفاظ محملة بـدلالات مقاربـة              وتقابلاً من جهة،    

، نظرت/ توقفت ، انظر / توقف ( ات لدلالاا في التجربة الصوفية ، بما سعت إليه من خلال تكرار الأصو
  : ، أو من خلال تقابل الدلالات)ظلي/ ترضعني ، ظلك / تقبلني ، ترضع / تبصرني، قبلت / أبصر 

  الكلمات ضجيجك/ أوقفني في الكلمات
  ستعشقني/ إن تعشق صمت الكلمات 

  )٢(دمرني/ أربك وجداني /هدهدني 
فمن اجتماع الضجيج والصمت، والهدهدة والإرباك والتدمير، ينبثق المعنى الدال على توحد الأضداد 

التي تجعل للصمت لغة، كمـا  سعياً إلى الاكتمال والتوحد بين الذات والآخر في إطار تجربة العشق الخاصة       
  . تفضي الهدهدة إلى الدمار بدلاً من الهدوء والسكينة 

وإلى ذلك فقد بني النص من جانب آخر على تنظيم الكلمات وفق نسق عمد فيه الشاعر إلى تسخير       
وتعميق البعد الرمزي للحروف التي هي في الفكر الصوفي عنصر من الكون تتقلب كما تتقلـب العناصـر     

ى، فالتاء تقلب طاء والسين صاداً، مثلما تتقلب العناصر الأخرى فتستحيل النار هواء والهواء نـارا،              الأخر

                                                 
 .٧٥  ص،مقام عمانرضوان، عبد االله،   (١)
  .٧٦ص، المصدر السابق  (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨لأول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١٥

أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون، وفيهم رسل من بينهم، ولهم أسماء من حيث هم،               "– الحروف   –وهي  
نص الـشعري إنمـا   ، وليس أقدر من الشعر على أداء هذه الوظيفة، فال)١(ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف  

يكشف عبر اللغة عن ما يكتنف هذا الكون من تقلبات وتعالقات بين عناصره، وقد استمدت الحروف في                 
شعر عبد االله رضوان حركيتها الدلالية من ارتباطها العضوي بالحالة الشعرية المرنة بعشق المرأة والمدينـة                

  :على السواء
  جنة عاشق/ عند الباء 

  هر الجلنارز/ نون من الدحنون 
  ينسلون خطيئة / بكالثعال/ والسين خلق 

  )٢(دفء الرضاب/ موتي في التقاء حدودها / والميم 
  ألفاً ونون/ عيناً وميماً وميم / طفلا يخربش في صفحة الأفق 

  )٣("عمان"فأقرأ 
: " فالحروف تصدر عن نفَس الناطق ا ، وهو الذي يشكلها ويمنحها خاصيتها، يقول ابن عـربي               

، "علم أن هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصية من كوا حروفاً ، وإنما كانت لها من كوا أشـكالاً                   وا
كان الشكل مركباً من حرفين أو ثلاثة أو أكثر كان للشكل روح " وقد ارتبط شكل الحرف مع روحه فإن      

 اسم عمان حنينـاً    ، وقد أثارت أشكال الحروف في      )٤("آخر ليس الروح الذي كان للحرف على انفراده       
ونشداناً للشعور بالأمان، فالتفت الشاعر إلى سمة تجمع حروف كلمة عمان وهي الاستدارة، والاسـتدارة            
سمة من سمات الجسد الأنثوي في اكتماله، وهو ما يوثق مرة أخرى تلك العلاقة الـصوفية النـادرة بـين                    

  :الجسدين في توحدهما حتى في شكل الحرف
  عمان أنثاي

  ومعذبتيمالكتي 
  يا لأقواسها
  العين قوس

                                                 
 .١٢٠، ص ١٩٩٢، ٢قاهرة، مؤسسة مختار، ط، المعجم ألفاظ الصوفيةي، حسن، الشرقاو  (١)
  .٢٨-٢٧  ص،مقام المليحةرضوان، عبد االله،   (٢)
  .١٨  ص،مقام عمان  رضوان، عبد االله، (٣)
 .٢٥٠ص، ١ ، جالفتوحات المكية ابن عربي،  (٤)
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 ١١٦

  الميم قوسان
  النون قوس

   )١(أنا واقف بين أرداا
فقد عملت فكرة الاستدارة التي يلح عليها الشاعر على إضفاء مزيد من وشائج العلاقة بين المدينـة                 

ر وفي   كما هي في النهدين وفي الخـص       –والمرأة، فقد سبق الإشارة إلى أن شكل الاستدارة في ردفي المرأة            
 أو مكان الألفة والاحتواء، ومثل ذلـك        - يمنح المرأة صفات المكان، العش، حسب باشلار       -)نون  (اسمها  

أيضاً نلحظ تكرار الألفاظ الدالة على الاستدارة كالأقواس واستدارة الحروف التي يتشكل منها اسم عمان،     
المكان ( المرأة، وهو ما يقرب كليهما       تعيد الذهن مرة أخرى إلى معاني الأنوثة المتمثلة بشكل أعضاء جسد          

من مجال حلم يستمد الطمأنينة من كل مشهد طبيعي مدور في وجود ينشر استدارته وينشر معهـا     ) والمرأة
، ولنا أن نتأمل هذا المعنى في المحيط الدائري الذي تشكله أقواس عمان، وما تنشره من   )٢(الهدوء والطمأنينة 

من استمرارية زمنية، " واقف" يختار البقاء واقفاً بين أرداا، على ما تفيده لفظة طمأنينة وسلام يجعل الشاعر
من معاني الإحاطة والاحتواء، بما يعكس انسجاماً جمـيلاً بـين المفـردات             " الأردان"وما ترشح ا لفظة     

  . مقامينومحمولاا والصيغ اللغوية المتشكلة منها والفكرة التي يلح عليها الشاعر في ديوانين أو
وكذلك لجأ الشاعر إلى تقطيع الجملة كلمات، تنتشر على الصفحة، كلمة أو اثنتين، أو أكثـر في                 
السطر، فتقصر المقاطع الشعرية أو تطول، وتنتظم على الصفحة تشكيلاً شعرياً يحمل دلالة يتوصل إليهـا                

ويتوحد الطرفان، ففي حـين      والملاحقة، حيث هنالك تتماهى عين القارئ بصوت الشاعر          ةالبصر بالمتابع 
يغيب صوت الشاعر ويتوقف عن إلقاء النص يحضر القارئ ويتمكن من خلال القـراءة البـصرية مـن                  
استحضار صوت الشاعر حاملاً لدلالات التشكيل والتكرار والحذف والوقف والفراغ في أول الـسطر أو          

ت، فيتحول الـنص الـشعري   آخره، كما يتمكن من اكتشاف ما يتوارى خلف النسق الشعري من دلالا 
   :) ٣(بالتالي إلى قطعة من الوجود الناطق، فليس في الوجود صامت أصلاً حسب ابن عربي

  أوقَفَني في الصمت
  كلامك فعل 

  إن تتقن لغةَ الصمت

                                                 
 .٣١ ص ،مقام عمان رضوان، عبد االله،  (١)
 .٢١٢  ص،اليات المكانجم باشلار، غاستون،  (٢)
 .٧٧  ص،١ ، جالفتوحات المكية ابن عربي،  (٣)
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 ١١٧

   )١(ستفهمني
والفراغات قبـل  ( ..... ) فقد سخر الشاعر فكرة الصمت الناطق أيضاً، فلجأ إلى استخدام النقط           

ملة وبعدها وعلامات الترقيم، ليترك للقارئ فسحة يكتشف من خلالها شيئاً من المعنى الخفي الـذي لم             الج
تقله اللغة العادية، فجعل بذلك من الصمت لغة شعرية أخرى تقول ما لا تقوله الحـروف المتجـاورة أو                   

  :المتحاورة
  . . .يا نون هذا الكون 

  عند حضورك
  الطاغي

  أذوب هوى
            . . .  وأخاف  

 . . .                 ٢(نفترق(  
فالعين البصرية تتبع الفراغات حين تسبق التعبير فتكشف في مثل هذا النموذج عن نوع من التـردد               

حين ) الذوبان(والتلعثم والارتباك الذي يعتري النفس في حالة يكون فيها الشاعر في أقصى حالات العشق               
، ولا يقتصر الأمر على وظيفة تكميل الحالـة         "نفترق"حظات من الخوف من أن      يكون متبوعاً ومداهماً بل   

هنا، وإنما يمكن للفراغات أن تسد مسد الفعل، فيكاد القارئ يسمع الصوت ينبجس من خلال الوقفـات                
  :المعبر عنها بالنقاط المتجاورة، كما يكاد يرى الفعل والحركة

  بيدي رقّصت المليحة
 زغردت       . . . ..   
  خذني بحضنك،

  . . . . .            ضمني 
  بجنونك العالي

  )٣(لأحيا     . . . . . 
فالحذف يمثل ملمحاً مهماً في باب شعرية الخطاب، يتجاوز الشاعر من خلاله أمراً أو يعظم آخر أو                 

أكثـر مـن    يلفت انتباه المتلقي إلى الغائب في النص، في وقت أو موقف قد يحقق فيه غياب الكلمة أهمية                  

                                                 
 .٧٦-٧٥  ص ،مقام عمان رضوان، عبد االله،  (١)
  ٥١ -٥٠  ص،مقام المليحة رضوان، عبد االله،  (٢)
  .١١ ، صالمصدر السابق  (٣)
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  فريحاتجبر  مريم                  المدينة في شعر عبداالله رضوان-تأنيث المكان وتمكين الأنثى دراسة في ثنائية المرأة 
  

 

 ١١٨

، كما قد يقصد الشاعر من خلال تقنية الحذف أن يحفز المتلقي للمشاركة باجتهادات              )١(حضورها وأبلغ 
خاصة، ويشير إلى أن ثمّة ما هو مسكوت عنه، وما لا يمكن البوح به، فيصبح المتلقي مـشاركاً في قـراءة         

ع السابق بصوت الزغرودة، ويمكنه     قي المقط ) زغردت(، وله إذ ذاك أن يستبدل النقاط بعد كلمة          )٢(النص
  ......، أو ذلك الفعل الذي ينتج الحياة)ضمني(كذلك أن يسمع آهاً أو يتخيل هيئة الفعل في 

  :أو من خلال إيقاع الأصوات وتماثلها، وإيقاع البياض والسواد في فضاء الصفحة مثل قوله
  فعيناً تزوغُ

        ووجهاً يروغُ
وقلباً يفج                 

 ٣(                    وصوتاً يضج(   
فتوزيع السواد والبياض على الصفحة قد يحقق تتالياً صوتياً في المقاطع الشعرية، وقد تضاعف العامل               
الإيقاعي فيها، لكنه يمكن أن يضطلع بدور خاص يتجاوز تنظيم الصفحة وتنضيد الأسطر الشعرية إلى تقديم   

، وهي من ميزات القصيدة الحديثة الحرة الـتي   )٤(ج أو في علاقته بالسياق النصي     دلالات لها ارتباطاا بالمنت   
تنماز بالوقفات المختلفة التي تحدد حجم السواد والبياض فيها، حيث يقوم البياض بشكل أساسـي علـى            

قارئ، العنصر التشكيلي للمكان الذي يمثله السواد، ويعد وسيلة من وسائل توفير الإيحاء وتوصيل الدلالة لل          
، وقد يتخذ تناوب السواد والبياض على الصفحة أشـكالاً  )٥(بما يتلاءم وطبيعة التجربة الشعرية وخواصها     

كثيرة كالتموج الذي لحظناه في النموذج السابق فيتخذ شكلاً منتظماً، فتبدأ الكلمة في السطر التالي مـع                 
ت في منتصف السطر والآخـر في مقدمتـه،   اية الكلمة في السطر السابق أو عند منتصفها، وقد يبدأ البي          

يستغل الفضاء البصري ليعبر عن موقف يرمز إلى دلالات محددة، وهو إذ يصطنع هذا الأمر               "والشاعر هنا   
، فينبغي لعين القارئ أن تتبع تناوب السواد والبياض، لتلم بـالموقف            )٦("فإن المتلقين مطالبون بتأويل ذلك    
ف ذلك التنظيم، فيمكن للقارئ أن يلمح الاضطراب والتناهي في حالـة            والحالة الشعورية التي تكمن خل    
 يروغ والقلب يفج والصوت يضج، في مراحل انفعالية متتالية يتعاظم فيها            هالشاعر، إذ العين تزوغ والوج    

                                                 
  .٤٧٢-٤٦٨  ص،٣،ع٣٠، مجدراساته،  لأدونيس، صور من الانزياح التركيبي وجماليات"إسماعيل"الرواشدة، سامح، قصيدة (١) 

  .١١٠، صإشكالية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح، ) ٢(
  .٨٢  ص ،مقام المليحة رضوان، عبد االله،  (٣)
 .٢٣٩  ص،١٩٩١مدخل لتحليل ظاهراتي، بيروت، المركز الثقافي العربي، : الشكل والخطاب الماكري، محمد، (٤)
. ٥٠  ص ،٢٠٠١، دمشق، اتحـاد الكتـاب العـرب،         ربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية      القصيدة الع عبيد، محمد صابر،      (٥)

  .١٠١-١٠٠ ص،١٩٨٥، ٢وبنيس، محمد، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط
  .١١٣  ص،إشكاية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح،  (٦)
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 ١١٩

الموقف حتى يصل مرحلة الضوجان، وعلى الذهن هنا أن يتبع العين لاستشراف هذا الموقف وتأويله بحسب          
 له ذلك التنظيم والتموج الذي تتتالى به الألفاظ، بما تحمله من معان ودلالات قد تختلف من قارئ    ما يوحي 

لآخر وفق كفاءته البصرية الناقدة ومرجعياته الثقافية المختلفة، دون أن نغفل دور الشاعر ومـدى جديتـه     
سطر وبين ما تحمله من معان وقصديته في إيجاد رابط حقيقي بين الشكل الطباعي للألفاظ وتنظيمها على الأ

  .ودلالات، وارتباط كل ذلك، بالحالة الشعورية التي تتدفق من خلال المقطع أو النص الشعري
  

  خـاتمـة
لقد حظيت عمان بمساحة واسعة من شعر رضوان، حتى تكاد تكون المدينة الوحيدة الـتي حملـت            

 أخرى خصها ببعض شعره كالعقبة وجرش       مجمل دلالات المكان في شعره، على الرغم من أن هنالك مدناً          
وإربد وغزة، إلا أن حضور هذه المدن كان مناسباتياً في الأغلب، ولا يشعر القارئ ذا الإلحـاح وـذا                 
الاشتباك التبادلي بين الذات الشاعرة والمدينة إلا حين تحضر عمان، وحضورها هو في حقيقة الأمر حضور                

 من مشاعر ورغبات وانفعالات، ولعل هذا مما يؤكد انحياز الشاعر لهذه            للذات الشاعرة نفسها بما يكتنفها    
من جهة ، وتفردها من جهة أخرى ) عمان(المدينة انحيازه للمرأة، كما يفسر هذه الكثافة في حضور المدينة      

في شكل هذا الحضور، من ناحية غياب الممارسة المدينية المألوفة في فرض مـشاعر القـسوة والوحـشة                  
اس المفجع بالغربة، ولعله لذلك أيضاً ظل الزمن في هذه العلاقة أحادي الدلالـة حـاملاً لمعـاني                  والإحس

  : الاستمرارية، حتى وهو يرد الذاكرة إلى العلاقة الطفلية بين الذات الشاعرة والمدينة
  ) ١("بيت بيوت / "هذي الفضة / ردي فستانك يا حلوة 

 في مقام عمان، عبر تجليات الذات الشاعرة في جنوحها          بذلك يكون الشاعر قد شكّل رؤاه الشعرية      
وطموحها نحو تشكيل العلاقة بالمدينة وكشفها بوصفها مكاناً للإقامة، وكشف المترلة التي احتلتها هـذه               
المدينة من شعره ومن وجدانه قبل ذلك، كما يكون قد رسم صورة مغايرة لمدينة ما زالت تركض بجنـون            

لسحري الصادم للروح البشرية، فقدم صورة تحمل خصوصية العلاقة بين الـذات         لاهث في نفق الحضارة ا    
الشاعرة والمكان من جهة وبين المكان والأنثى من جهة أخرى، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن صورة                 

الأبعـاد  المدينة في مقام الشعر لدى عبد االله رضوان تحمل من الأبعاد التخييلية والحلمية أكثر مما تحمل من                  
المكان والأنثى، وتعمل   : الواقعية، وبما يعكس طبيعة نفس شاعرة تنشد السكينة والجمال في مظاا الكبرى           

على توحيد العناصر في كليهما بلغة راشحة بانزياحات عن الواقع وجنوح ملحاح إلى الشكل المثال المتخيل   
   .للعلاقة بين أنثى المكان ومكان الأنثى

                                                 
  .٨٨، صمقام عمانبد االله،  رضوان، ع (١)
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 ١٢١

  ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو
  

   * قاسم محمد صالح. د
  ١٩/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٣/٥/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
  
      ملخص

                                                

 حركته الإعرابية عـن حركـة   معللاً خروج التابع في" الحمل على  الجوار المنفصل في النحو     "البحث موضوع   يتناول    
أن سبب ذلك يعود إلى البعد الصوتي، إلى توصل الباحث  ة الاسم السابق له بااورة، حيث       متبوعه الحقيقي، والتزامه بحرك   

وطول الفاصل بين التابع ومتبوعه الحقيقي، وعدم ظهور الحركة الإعرابية على المتبوع الحقيقي، وناقش البحث عدداً مـن                  
  .ستوفياً شواهدها القرائية والشعرية،  ومبيناً آراء النحاة فيهاالمسائل م

  
  

  

Abstract 

 
This paper addresses the anomaly in inflectional case agreement between the head 

separated from a modifying word by an intruding inflectional case carrier in a syntactic 
phrase. The observation that the modifier agrees with the case of the intruding case carrier 
is explained in terms of adjacency considerations. In particular, the writer concludes that 
this phenomenon abound due to phonetic distance between the head and the modifier and 
the absence of case inflection on the head. Several relevant problems have been discussed 
with comprehensive necessary evidence supported by grammarians perspectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  .جرش الأهلية قسم اللغة العربية، جامعة* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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      قاسم محمد صالح             ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو
  

 

 ١٢٢

  مقدمة.١
وقد شاع في ، وسائر علوم اللغة، من المواضيع الهامة في النحو" الحمل على الجوار"إنّ موضوع 

و تشعبت ، و الشعر، والحديث النبوي الشريف، ووجد مثله في القرآن الكريم، شعراً ونثراً، كلام العرب
ينها فذكروها تحت مسمى الجوار و لم يفصل النحاة ب، و علوم اللغة و البلاغة، مسائله في النحو و الصرف

  .  أو الإتباع 
ولم يتضمن المستويات اللغوية ، وهو المستوى النحوي، تناول البحث أحد مستويات علم اللغة

لأن كل ، تباع في البلاغةأو المزاوجة والإ، كالجوار المتصل في الصرف، الصرفية و البلاغية، الأخرى
  .    تميزه عن غيره ، وله قواعد خاصة به، خرمنفصل عن الآ، مستوى من هذه المستويات

، واتكأ على الدراسات القديمة، وقضاياه، وجوانبه، تضمن البحث شروط الحمل على الجوار
، ولكن همّا ظلّ يشغل الباحث، فأفاد منها ووثقها، واللاحقين، كما تضمن آراء النحاة السابقين، والحديثة
ولا ، لا تعلل الظاهرة النحوية، وعامة، كانت وصفية، يتهاوهو أن هذه الدراسات رغم أهم، ويؤرقه

 الخروج اهذ، عن القواعد المرعية في النحو ما يتعلق منها بتعليل خروج التابع وبخاصة، تستقصي أبعادها
  . والنثرية ، والشعرية، ما يدعمه من الشواهد القرآنية لو لم يتوفر له، الذي يحكم فيه على القارئ باللّحن

إلاّ ما كان من إضافة ، لم تضف شيئا جديدا لما قدمه النحاة الأوائل، نّ هذه الدراساتكما أ
عد فيه النعت السببي جزءا  من ، المنسوب للخليل، "الجمل في النحو " في كتابه ، قدمها ابن شقير، بسيطة

عد فيه تجاور " الخصائص"في كتابه ، وإضافة أخرى غريبة لابن جني، )١("الحمل على الجوار"ظاهرة 
  .ا من هذه الظاهرة أيضاجزءً، ل والأحياناالأحو

وهو أن تتبع الكلمةُ الكلمةَ الثانية على ، للعرب الإتباع" )٢( :نقل السيوطي عن ابن فارس قوله
: أي، "هو شيءٌ نتد به كلامنا: "وسئل بعض العرب عن ذلك فقال، "إشباعاً وتأكيداً، أو رويها، وزا
  .)٣( صنفه فيه إلى خمسةعشر نوعاً، "الأشباه والنظائر " في كتابه ،  السيوطي باباً للإتباعوخصص، نثبته

فقد عرف النحاة هذه الظاهرة ، "الجوار المنفصل"أما في الجانب النحوي الموسوم إصطلاحاً بـ 
وأبي البقاء  ،فمنهم من قبلها وأجازها كالأخفش، واختلفوا في شأا، منذ أيام الخليل وسيبويه، قديماً

                                                 
  .١٧٣، صفخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، تحقيقالجمل في النحو المنسوب للخليل ،  ابن شقير(١)
، بـة العـصرية بـيروت      مجموعـه، المكت    تحقيق محمد أبو الفضل و     ،المزهر ،)م١٥٠٥/هـ٩١١ت  ( عبدالرحمن بن الكمال       السيوطي،  (٢)

  .٤١٤ص
 بـيروت، ،  ، مؤسـسة الرسـالة    ، تحقيق عبد العال مكرم    الأشباه والنظائر  ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت  ( عبدالرحمن بن الكمال       السيوطي،  (٣)

  .٢٩، ١٧ص
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ومنهم من أنكرها ، وشيوعه في فصيح كلامهم، السماع عن العرب، وحجتهم في ذلك، والفراء، العكبري
. واستتار ضميره، وتأولوا شواهدها على حذف المضاف، والزجاج، وأبي سعيد السيرافيّ، كابن جني

، وابن هشام الأنصاري، لأندلسيوأبي حيان ا، كالخليل بن أحمد، وذهب فريق ثالث إلى إجازا بشروط
  . وغيرهم، والبغدادي

في ،  أن يخرج الاسم التابع   : "يعني، بوصفه مصطلحا نحويا  " الحمل على الجوار المنفصل   "إنّ مفهوم   
" الجـوار "وقد ورد لفظ ، "ويأخذ حركة الاسم الذي تبعه بااورة، عن متبوعه الحقيقي، حركته الإعرابية 
، فشملت النعـت  ،  وعمت هذه الظاهرة عند الفريق الأول الذي قبلها       ،  )١(اورةابمعنى  " في لسان العرب  

، أو جمعاً، أو مثنى،  مفردا،  مرفوعاً أو مجرورا  ،  سواء أكان ذلك نكرةً أم معرفة     ،  والعطف والبدل ،  والتوكيد
أول شواهدها على وت، أكثر اعتدالاً من الفريق الثاني الذي أنكرها، وكان الفريق الثالث الذي قبلها بشروط

  . الضمير واستتار، حذف المضاف
يجوز إلاّ إذا اتفق المضاف والمضاف إليه في التذكير  لا، بأن الحمل على الجوار: ")٢(ذكر الخليل

  ".والإفراد والتثنية والجمع، والتأنيث
، طوفيرون بأن الخفض على الجوار لا يحسن في المع، بأن المحققين من البصريين: "وذكر ابن هشام

ولكن الخفض على الجوار في عطف البيان لا ، ومبطل للمجاورة، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين
لأنه في التقدير من ، ولكنه ينبغي امتناعه في البدل، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، يمتنع في القياس
  .)٣("، فهو محجوز تقديراًجملة أخرى

بالخفض على ) قتال(وخطّأ أبا عبيدة في حمله كلمة ، )٤(وقوعه في البدلوأنكر أبو حيان الأندلسي 
  .)٥(يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه:    ااورة في الآية الكريمة

الفرائد "التي ذكرها في ، ضمن قائمة ارورات الخمسة، "الخفض على الجوار"وصنف السيوطي 
، وقد اجتمعت هذه الأضرب الثلاثة، أو تبعية، أو إضافة، إما بحرفوالجر يكون :")٦(حيث قال، "الجديدة

                                                 
 – ٤١٣، صدار إحياء التراث العربي، بـيروت  ،  )جور( مادة   ٢، ج لسان العرب  ،)م١٣١١/هـ٧١١ت  ( محمد بن مكرم     ابن منظور،   (١)

٤١٦.  
  .٤٣٧ص، ١ج، عبد السلام هارون:  تحقيق،الكتاب ،)م٧٩٦/هـ١٨٠ت (عمرو بن عثمان  أبو بشر سيبويه،  (٢)
حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت،     : ، تحقيق شرح شذور الذهب   ،)م١٣٥٩/هـ٧٦١ت  ( أبو محمد جمال الدين        ابن هشام الأنصاري،    (٣)

  .٣٥٥ص
  ١٩١٢، ص٤رجب عثمان، ج: ، تحقيق ارتشاف الضرب ،)م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت (بن يوسف  محمد حيان الأندلسي،  أبو (٤)
  .٢١٧آية :  البقرة  (٥)
المطـالع  ،و٤٣، ص١عبـد الكـريم المـدرس، ج   : ، تحقيق الفرائد الجديدة  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت  (عبدالرحمن بن الكمال     ،  السيوطي  (٦)

  .٦١ص، طاهر سليمان حمودة: تحقيق ، السعيدة
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الجر على : "ووالخامس ه، فهو الجر بااورة، وأما الرابع، بسم االله الرحمن الرحيم: في قوله تعالى
  ".الغلط/ التوهم

ـ على أنه صفة ل" خرب"وتأولا جر ، "الخفض على الجوار"، والسيرافي، كما أنكر ابن جني
"ي، وليس على الجوار، "ضبثم أنيب المضاف إليه عن المضاف، "خرب جحره"،  الأصل)١(:فقال ابن جن ،

  ".فارتفع واستتر
وحذف الضمير للعلم ، "الجحر"ورفع ، "خرب"بتنوين " خربٍ الجحر منه"، الأصل: وقال السيرافي

" مررت برجلٍ حسن الوجه: "كما تقول، "الجحر"وحذف ، "الضب"وتحويل الإسناد إلى ضمير ، به
وقد ردهما أبو ، فاستتر، مكانه لتقدم ذكره" الجحر"ثم أُتي بضمير ، "حسن الوجه منه"، والأصل، بالإضافة

  ".وتقديرهما خطأ، هذا جر صحيح: "حيان الأندلسي فقال
ف ضمن باب الضرورات الشعرية التي تربو على ني" الجرّ  على الجوار "وذكر الحيدرة اليمني 

  .)٢("وأربعين ضرورة 

قسم فيه هذه الظاهرة إلى ، "الحمل على الجوار " بابا لـ ، "الخصائص "أفرد ابن جني في كتابه 
، جوار متصل: وقسم الأول إلى قسمين أيضا ، تجاور الأحوال: والثاني ، تجاور الألفاظ:  الأول :)٢(قسمين 

  .  للكلمة في البنية الصرفية، تحدث فيه عن بعض أشكال الجوار
: إنه في كلا النوعين: " وقال ، تحدث فيه عن أثر الجوار على الحركة الإعرابية، وجوار منفصل

  ". شيئا جديدا لما ذكره النحاة قبلهلم يضف ، والمنفصل، المتصل"
وهذا : " فقد نسبه ابن جني لنفسه فقال ، أما القسم الثاني المتعلق بتجاور الأحوال والأحيان

 ذكروا تجاور الألفاظ فيما وإنما، الذي ذكرناه في الأحوال والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابناالتجاور 
  . "مضى

وكانت في ، فقد اطلّع الباحث على ثلاث دراسات منها، أما الدراسات الحديثة في هذا اال
، والنحو ،تحدثت عن الجوار بوصفه ظاهرة لغوية موجودة في كتب الصرف، وعامة، مجملها وصفية

ولذلك فإا ، ولكنها لم تناقش المشكلة الرئيسة المتمثلة في خروج التابع عن القيود النحوية المألوفة، والبلاغة
  .تختلف مع هذا البحث في الهدف الذي يسعى إليه 

من يظهر " الحمل على الجوار في القرآن الكريم " في كتابه ،  للدكتور عبد الفتاح الحموز:الدراسة الأولى 

                                                 
  .٨٩٤، الباب الثامن، صمغني اللبيب ،)م١٣٥٩/هـ٧٦١ت ( أبو محمد جمال الدين م الأنصاري،ابن هشا  )١(
   .٥٢٧، ص٢، جشرح المشكل في النحو، الحيدرة اليمني  )٢(
   . ٢٢٧، ٢١٨، ص٣، جالخصائص ،)م١٠٠١/هـ٢٩٦ت ( أبو الفتح عثمان بن جني   ابن جني،)٢(
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وهي دراسة وصفية  لما ورد من شواهد لهذه الظاهرة في ، أا أغفلت الجانب المتعلق بالشعر والنثر، عنواا
الجوار "بـ ، أو ما اصطلح عليه النحاة، "والنحوية  والبلاغية ، الصرفية" ، ضمن المستويات، القرآن الكريم

إلى تعليل لأسباب ، لم يتوصل الباحث في دراسته، "المزاوجة والاتباع " و " الجوار المنفصل " و ، "المتصل 
  .  شيئا جديدا لما ذكره النحاة من قبل – كما قال ابن جني -ولم يضف، هذه الظاهرة

" ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية" في كتابه ، فهي للدكتور عبد الفتاح البجه، الدراسة الثانيةأما 
وقد اتكأ فيه على الباب الذي وضعه ابن ، "الحمل على الجوار " خصص الباحث الفصل العاشر منه لـ 

" الأشباه والنظائر " الذي وضعه السيوطي في كتابه " الإتباع " كما اتكأ على فصل ، جني  في الجوار
ولم تضف شيئا جديدا لما ، "الحمل على الجوار " لم تعلل أسباب ظاهرة ، وعامة، وكانت دراسته وصفية

  .  قبل ذكره النحاة من
" بعنوان ، "مجلة أبحاث اليرموك " في بحثه المقدم لـ ، فهي للدكتور حنا حداد: الدراسة الثالثةوأما 

اتكأ في الأولى ، حيث أقام الباحث دراسته على ثلاث قواعد، )١("على الجوار بين القبول والاعتراضالحمل 
، "الخصائص " في كتابه ، "الحمل على الجوار " على الركنين اللذين أرساهما ابن جني في باب ، والثانية

لـ ، حاول من خلاله أن يضيف عناوين جديدة، فقد أقامها الباحث على اجتهاد جريء، وأما ثالثة الأثافيّ
متكئا في ذلك على "  حمل الممنوع من الصرف على الجوار : " ومن هذه العناوين ، "الحمل على الجوار " 

في الآية السابقة ) دانية( على  ) قواريرا ( و، بعدها، )أغلالا(على ) لاسلا س( في صرفه ، ابن الحاجب
  :في الآيات الكريمة التالية ، بعدها) بنبإ ( على ) سبإ ( و، قبلها
لكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا  أعتدنا لاإن )٢(  
ًوأكواب كانت ويطاف عليهم بآنية من فضة *  عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية

  )٣(قواريرا
وجئتك من سبإ بنبإ يقين )٤(  

عده من إتباع الكلمة في "، "الأشباه والنظائر " في باب الإتباع في كتابه ، وقد صنف السيوطي ذلك
  . )٥("نوين لكلمة أخرى منونة صحبتها الت

مستشهدا على ، "ارالحمل على الجو"ضمن باب" وتأنيث المذكر ، تذكير المؤنث" ، كما أدخل الباحث
في " الحمل على المعنى " وهو باب يندرج تحت موضوع، وشعرية، بما توفر له من شواهد قرآنية، ذلك

                                                 
  .٢٤٧ – ٢١٥، ص م١٩٩٢، ٢، العدد١، أبحاث مجلة اليرموك، الد و الاعتراضالحمل على الجوار بين القبول  حنا حداد،(١)

   .٤آية :  الإنسان)  ٢(
   .١٦، ١٥ الآيتان  :الإنسان)  ٣(
   .٢٢آية  :  النمل  )٤(
   .٢٩، ١٧ص، ١، جالأشباه والنظائر  السيوطي، )٥(
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  .وليس على الجوار ، الكتب النحوية
وعد الفعل ، على الجوار بعد استيفاء الجازم لفعله وجوابه، كما حمل الباحث الفعل المضارع ازوم

) أثاما ( رغم وجود كلمة ، الواقع في جواب الشرط) يلق(على الجوار للفعل مجزوما ) يضاعف( المضارع 
  .)١( يضاعف له العذاب*من يفعل ذلك يلق أثامافي الآية الكريمة ، كفاصل بينهما

  :)٢(في بيت الشعر " تأتنا" مجزوما على الجوار لفعل الشرط " تلمم" وعد الفعل المضارع 
      تجد حطباً جزلاً وناراً تأججارنا      ديامتى تأتنا تلمم بنا في

مع وجود ) يلق(على الجوار لـ) يضاعف(ولا أود أنْ أناقش الباحث في جواز أو عدم جواز حمل 
سواء كان ذلك ، في بيت الشعر" تلمم "كما لا أريد أنْ أناقشه على أوجه إعراب كلمة ، فاصل بينهما
  .كما ذهب الباحث، أو على الجوار" أو"ر حرف العطف أو على إضما، أو على الحال، على البدل

علاقة بلغات بعض القبائل العربية وأنّ ما جاء " الحمل على الجوار " وحاول الباحث أن يعلل بأنّ لـ
وجرت عليه ألسنتهم ولكنه أضاف بعد ذلك ، إنما هو من قبيل الموافقة لما فاهوا به، منه في القرآن الكريم

نزولا من الشاعر عن حاجته لانضباط وزن البيت ، في كل حالاته" الحمل على الجوار " ء إنما جا: " قوله 
اللذين عدهما النقاد من ، زلق إلى الإقواء والإكفاءـكي لا ين، أو مراعاة لحركة الروي في القصيدة، الشعري

فلا يعد منهما ، كريموأما ما جاء في القرآن ال، لكان للشاعر عنهما مندوحة، فلولا هذا، عيوب الشعر
  ."بحال

كما أن ، مقلّدا  أصحاب الضرائر الشعرية فيما ذهبوا إليه، ويظهر أنّ الباحث قد سار في ذلك
الموسوم ، اتجهت إلى مسار يختلف عن المسار الذي يسعى إليه هذا البحث، الدراسات الثلاث السابقة

في ،  تلك الدراسات هذه الظاهرة بشكل عاملقد وصفت" ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو "ب
، بين مقرٍّ، واختلاف النحاة فيها، و جوانبها، واستوفت شروطها، و البلاغية، و النحوية، مستوياا الصرفية

عن حركة ، خروج التابع في حركته الإعرابية"ولكنها جميعا لم تعلل ظاهرة  ، و مجيزٍ لها بشروط، و منكرٍ
  " .المتقدم عليه، استبدالها بحركة الاسم ااورو ، المتبوع الحقيقي

، كما لا توجد مشكلة بلاغية في الإتباع والمزاوجة كذلك،  لا توجد مشكلة صرفية في الجوار المتصل
، والإتباع، و لذلك فإن دراسة الجوار المتصل، "الجوار المنفصل في النحو"ولكن المشكلة موجودة في

 في بحث ظاهرة التي لا توصل إلى الهدف المنشود، الإضافية، ات الوصفية من قبيل الدراسوالمزاوجة هي
  .خروج التابع في حركته الإعرابية عن متبوعه الحقيقي 

                                                 
   .٦٩، ٦٨  الآيتان  :الفرقان  )١(
  . ١٦٦ص، ٢ج، والدرر اللوامع، ٦٦٠ص، ٣ج، الخزانةشواهد عفي وهو من الحر الجيت للشاعر عبداالله بن  الب )٢(
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وهو سبيل ، وعين السبيل الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة منه، لقد حدد الباحث المهمة المطلوبة للبحث
  " .الصرفي و البلاغي " ،  نحو المستويينينعرج و لا، يمر عبر بوابة المستوى النحوي فقط

 و متعمقا في أبعادها، متأملا فيها، و النثرية، و الشعرية،  القرآنيةومهمة الباحث أنْ يقرأ في الشواهد
  ) ١(:حول رواية بيت الشعر ، فإذا قرأ ما دار من حوار بين الفراء و أبي ثروان، مستكنها لعللهاو

ّـةَ  وجه غيرِ  م   قرفة              ملساءَ ليس ا خالٌ ولا ندبتريك سن
و عندما استنشده ، و قد أقر أبو ثروان بنصبها، "سنة " على النعت لالنصب و موضعها ، "غير" بجر 

  .أنشده بالجر ، الفراء البيت مرة أخرى
  :)٢(حول رواية بيت الشعر، و كذلك حوار الفراء مع أبي الجراح العقيلي

  ذوي الزوجات كلِّهم         أنْ ليس وصلٌ إذا انحلّت عرى الذّنبِيا صاحِ  بلّغْ 
و ، و قد أقر أبو الجراح العقيلي بنصبها، "ذوي"و موضعها النصب على التوكيد ل، "كلهم " بجر 

  .أنشده بالجر، عندما استنشده الفراء البيت مرة أحرى
عن ، لة في خروج التابع في البيتين المذكورينالمتمث، النحوية الظاهرة يجدر بالباحث أنْ يقف أمام هذه

ويتساءل حول ذلك الحوار الذي جرى ، و أخذه حركة الاسم المتقدم عليه مباشرة، حركة متبوعه الحقيقي
حول الإصرار ، وبين الفراء و أبي الجراح العقيلي في البيت الثاني، بين الفراء و أبي ثروان في البيت الأول

  . و ليس الجر، م معرفتهما أنّ موقع التابع في الشاهدين المذكورين هو النصبعلى القراءة بالجر رغ
لاسيما أنّ الشعر كان يروى ، لابد أنْ يدرك الباحث أنّ في المسألة سراً يكمن في القراءة و الإنشاد

و كذلك فإن ، حيث كان الراوي ينشد القصيدة على مسامع الناس في دواوينهم، إنشادا في ذلك الوقت
تعلو ، و الترتيل القرآني أصوات متناغمة لحروف و مقاطع، و الإنشاد الشعري، القرآن يقرأ تلاوة و ترتيلا

كما تتأثر الحروف بالصوت ، و التلاشي في الأصوات التي تليها مباشرة، أحيانا ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي
ولا سيما إذا ، لها عنه فواصل و أصواتالذي يفص، أكثر من تأثرها بالصوت الأبعد، الأقرب الذي يجاورها

لتابع كما أشار إلى ذلك ابن فإنه يتلاشى في الصوت المتحرك الأقرب ل، كان الصوت البعيد ساكنا
   )٣(:يعيش
  " لصرفه إلى ذلك المتحرك ، يمنع امتداد الصوت في الساكن، إنّ الانتقال من الساكن إلى المتحرك" 

، و علة هذا الخروج صوتية، روج التابع عن القواعد المألوفة في النحوتتعلق بخ، إن مشكلة البحث نحوية
ومهمة الباحث تكمن في قراءة الشواهد قراءة متأنية تميز بين ما يؤكد منها صحة الفرضية التي يقوم عليها 

                                                 
  ٧٤ص ،٢ج، شواهد الفراء في معاني القرآنوهو من ،  البيت لذي الرمة في بائيته المشهورة )١(
  . ٧٥ص ،٢ج، شواهد الفراء في معاني القرآنوهو من ، البيت لأبي الجراح العقيلي  )٢(
    .١٩٤، ١٩٢ص، ٩ج، ٤الد، أحمد السيد أحمد: تحقيق ، شرح المفصل ،)م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت (البقاء موفق الدين  أبو ، ابن يعيش )٣(
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 ١٢٨

  .و بين ما يخالفها ، البحث
وإنّ جميع الدراسات ، ه كما أنّ لهذا البحث مكانه و شأن،شأا، وإنّ للدراسات السابقة مكاا

  .و لا يتوقف عند عالم بعينه ، نّ العلم لا ينتهي في حدود دراسة معينةإو، والبحوث يكمل بعضها بعضا
      

  شروط الحمل على الجوار. ٢
  .أن يكون التابع المحمول على الجوار نكرة وليس معرفة: أولاً

لأن النكرة أشد ، كرة أسهل منه في المعرفةفالحمل على الجوار يكون في الن"، هو مذهب ابن جنيهذا 
امها، فة من المعرفةحاجةً إلى الصمذهب ابن جني في هذه المسألة قد رده بعض العلماء ، )١("لإزالة إ ولكن

  : )٢(في وصف المفضل" أبي ثروان"مستشهدين بقول 
  "كان واالله من رجال العربِ المعروف له اللغة والعربية"

ولا سيما أنه ممن تؤخذ ، رد على من يقول بأن الجوار لا يكون إلاّ مع النكرة" ثروانأبي "وفي كلام 
  .ومن الشواهد القرآنية والشعرية في الرد على ابن جني، "عنه العربية

ِوواعدناكم جانب الطورِ الأيمن)٣(  
  .وهو معرفة، )٤(مجرور على الجوار ) الأيمن(ذكر الزمخشري أن 

  )٥(نّ االله هو الرزاق ذو القوة المتينِ إ: وقوله تعالى
 وهو معرفة أيضاً، على الجوار) المتين(حيث جر.  

  :وقول الشاعر
  )٦(بعدي سوافي المورِ والقطرِ    لعب الرياح ا وغيرها

  .وهو معرفة كذلك، مجرور على الجوار" القطر"فـ 
          

  .تأنيث والإفراد والتثنية والجمعتطابق المضاف والمضاف إليه في التذكيروال: ثانياً
 لا يقولون إلاّ -رحمه االله–وقال الخليل " :)٧(حيث ذكر سيبويه في الكتاب، وهو مذهب الخليل

                                                 
  ٢٨٩ص، ٢ج، علي ناصيف و جماعه: تحقيق ، المحتسب ،)م١٠٠١/هـ٢٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جني   ابن جني،)١(
  .٩٠، ص٥عبد السلام هارون، ج: ، تحقيقزانة الأدبخ ،)م١٦٨٢/هـ١٠٩٣ت ( عبدالقادر بن عمر بن يزيد ،البغدادي  )٢(
  ٥٨آية  : طه  )٣(
  .٧٧، ص٣عبد السلام، ج: ، تحقيق الكشاف ،)م١١٨٧/هـ٥٣٨( أبو القاسم جار االله محمود الزمخشري، ) ٤(
  ٥٨ آية : الذاريات  )٥(
شـرح شـافية ابـن     في ١٢٩لشاهد رقـم  وهو ا، ٢٧ص، دار صادر، ديوانه في   )هـ. ق ١٢/م٦١٠ت   ( البيت لزهير بن أبي سلمى      )٦(

  .٢٥٣ص، ٤ج، للرضي الاستراباذي ، الحاجب
  .٤٣٧، ص١عبد السلام هارون، ج :، تحقيق الكتابسيبويه،   )٧(
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 ١٢٩

وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة ، والجحر جحران، من قبل أنّ الضب واحد، "هذان جحرا ضب خربان"
ولأنّ الجحرة ،  لأن الضباب مؤنثة"هذه جحرةُ ضبابٍ خربة": وقالوا، أو مؤنثاً، وكان مذكراً مثله، الأول
لأنه إذا ،  ولا نرى هذا والأول إلاّ سواء،-رحمه االله–وهذا قول الخليل " فغلطوا، والعدة واحدة، مؤنثة
أنه ليس ، مثل ما في التثنية من البيان، أنه ليس بالضب، ففيه من البيان، "هذا جحر ضب متهدمٍ": قال
  : )١(وقال العجاج، لضب كذلكبا

"جسلِكأنّ نمالمر العنكبوت "  
  :قوله تعالى، ومن شواهد النحاة على تأييد مذهب سيبويه". والعنكبوت أنثى،  فالنسج مذكر

ِالمتين ذو القوة إنّ االله هو الرزاق)٢(  
  .والمتين مذكر، مؤنث) القوة(و ، مجرور على الجوار) المتين(فـ 

  :يئةوقول الحط
ة بطنِ واداكم وحيفإي    ٣(هموزِ النابِ ليس لكم بسي(   

، يستخدم للمذكر والمؤنث، "حية"ولكن الفراء ذكر بأن لفظ ، مذكر" الهموز"فالحية مؤنث و
  :وأنشد

ةجبلي ةليس بأدرد    فما تزدري من حي إذا ما عض كات٤(س(  
ولا حجة في ذلك ضد مذهب ، الفراءكما ذكر ، يذكر ويؤنث، "العنكبوت"وكذلك فإن لفظ 

  ٥.الخليل
  

  أن يكون الخفض على الجوار في غير العطف والبدل: ثالثاً
ولا ، وفي التوكيد نادراً، يكون في النعت قليلاً،  إلى أن الخفض على الجوار :)٥(ذهب ابن هشام

لم يحفظ : "حيث قال، بدلوأنكر أبو حيان وقوعه في ال، لأن العاطف يمنع من التجاور، يكون في النسق
، )٦(أنه معمول لعامل آخر، وسبب ذلك، ولا خرج عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما نعلم، ذلك في كلامهم

                                                 
، وكذلك ارتشاف الضرب لأبي حيـان       ٤٣٧، ص ١عبد السلام هارون، ج   : الرجز للعجاج، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب، تحقيق          )١(

  .١٩١٢ ص،٤الأندلسي، ج
  .٥٨آية :  الذاريات  )٢(
، ٢، ص ٢، ج المنـصف ، وابن جنـي في      ٧٤، ص   ٢، ج شواهد الفراء في معاني القرآن    ، وهو من    )م٦٥٠/هـ٣٠ت   (البيت للحطيئة   )٣(

  .٣٢٦، ص٢، طبعة دار صادر المصورة، جخزانة الأدبوالبغدادي في 
  .٣٨، مكتبة الرشيد، الرياض، صالحمل على الجوار في القرآن عبد الفتاح الحموز،. د  )٤(

  

  .٨٩٥مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ص:  ، تحقيقمغني اللبيبابن هشام الأنصاري،   )٥(
  .٩٥، ص ٥عبد السلام هارون، ج :، تحقيق خزانة الأدبالبغدادي،   )٦(
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 ١٣٠

بالخفض ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم: في قوله تعالى) أرجلكم(وقد ضعف أبو حيان القراءة بجر 
  :من قوله تعالى) لقتا(كما خطّأ أبا عبيدة في جره ، على الجوار

يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه)١(  
  .وأنكر عليه وقوع الجر بالجوار في البدل

  أنْ يؤمن الّلبس: رابعاً
   :)٢(غلّط الطبرسي قراءة حمزة للآية

كم إلى الكعبينكم وأرجلفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس  
لأنّ أحداً لا ، والأمن من الاشتباه، جائز عند ارتفاع اللّّبس، اورةبأن الحمل على ا"حيث ذكر 

ليس " المسح على الأرجل"ولكن "  الضب"وليس من صفة ، "الجحر"من صفة " خرباً"يشتبه في أن 
  .)٣("كذلك

ولم يرد إلاّ في ، تأويل ضعيف جداً، على الجوار لأنه برأيه" الأرجل"وضعف أبو حيان خفض 
  .) ٤(" على خلاف فيه، ث لا يلبسحي، النعت

حيث ذكر بأنّ شرط الخفض على الجوار ، "الكليات"في ، وإلى ذلك ذهب أبو البقاء الكفوي أيضاً
  .)٥("أن لا يقع في محل الاشتباه"
  

  أنْ يكون الحمل على الجوار في الخفض وليس في الرفع : خامساً
بخلاف ، وليس في الرفع، في الخفضإلى أن الحمل على الجوار يكون ، ذهب جمهور النحاة

  ٧:اللذين جوزاه في الرفع مستشهدين بقول المتنخل الهذلي )٦(وابن قتيبة ، الأصمعي
  )٧(مشي الهلوك عليها الخيعلُ الفُضلُ    السالك الثغرةَ اليقظانَ كالئُها 

وقد رده . رور بالإضافةا، "للهلوك"وهي نعت ، "الخيعل"حملاً على الجوار لـ ، "الفضل"برفع 
  : )٨(ابن الشجري وقال

                                                 
  .٢١٧آية  :البقرة  )١(
  .٦آية :  المائدة  )٢(
  .٢٨٧، ص٣لجنة من العلماء، ج:  ، تحقيقمجمع البيان في تفسير القرآن ،)م١١٣٣/هـ٥٢٨ت (ن  أبو علي الفضل بن الحسالطبرسي،  )٣(
  .٤٥٢، ص٣عادل عبد الموجود وجماعة، ج:  ، تحقيقالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،   )٤(
  .١٣٦، ص)جرر(ادة ، م٢عدنان درويش، قسم:  ، تحقيقالكليات ،)م١٦٨٢/هـ١٠٩٤ت ( أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي،  )٥(
  .١٠١، ص٥عبد السلام هارون، ج: ، تحقيق الخزانةالبغدادي،   )٦(

 

  .١٠١، صالمصدر السابق  )٧(
  .٢٢٢، ص٢، جالأمالي ،)١١٤٧/هـ٥٤٢( هبة االله بن علي ابن الشجري،  )٨(
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 ١٣١

" الفُضل"أن ارتفاع ، بل لا معرفة له بجملة الإعراب، وزعم بعض من لا معرفة له بحقائق الإعراب"
وهو عنده مرفوع على ، كما رده أبو حيان الأندلسي، "فارتكب خطأ فاحشاً، على ااورة للمرفوع

  ".كما تمشي الهلوك الفضل: "والتقدير، على الموضع" الهلوك"النعت لـ 
تلبسه ، "كالخيعل"ثوب " الفضل"ذهبا إلى أن ، والحسن السكري، بأن الفراء :)١( وذكر البغدادي

ومما يؤيد موقف الرافضين للحمل على ، "وعليه فلا حمل على الجوار ولا الموضع عندهما، المرأة في بيتها
  ".القرآن الكريمهو عدم وروده في ، الجوار في الرفع

  جوانب ظاهرة الحمل على الجوار . ٣
صنفها فيه إلى ، خصص لها ابن جني باباً في الخصائص، شملت هذه الظاهرة جوانب مختلفة

  : )٢(صنفين
  .تجاور الأحوال: والثاني.  تجاور الألفاظ: الأول

  :وقسم الأول إلى قسمين
وهو متصل ، وليس في حركتها الإعرابية، ظي للكلمةويكون في البناء اللّف، الجوار المتصل: أحدها

  :بعلم الصرف ومثّل له بثلاثة نماذج
وفي ، "صيم": "صوم"وذلك بقولهم في ، بحملها على حكمها، "اللام" مجاورة العين لـ :أولاً

  :وأنشدوا" عصي"حيث شبهوه بباب ، أُيل: وأُول، قُيم: وقُوّم" جيع": "جوع"
   )٣(بادرت طبخته لرهط جيعِ     غلي المراجلُ تحتهومعرضٍ ت

  :وقول الآخر
   )٤( ولا ظَلَلْنا بالمشاء قُيما    لولا الإله ما سكنا خضماً

  :وقول النابغة الجعدي في هجاء ليلى الأخيلية
  )٥(وقد شربت من آخرِ الصيف أُيلا    بريذينةٌ بلّ البراذين ثَفْرها

  :حكم الواو المضمومة مزها إذا تجاورتا نحو قول جرير،  الواوااورة للضمة إعطاء:ثانياً
  )٦(وجعدة إذْ أضاءهما الوقود    لَحب المؤقدينِ إليّ مؤسى 

                                                 
  .١٠١، ص٥عبد السلام هارون، ج :، تحقيق الخزانةالبغدادي،   )١(
  .٢١٨، ص٣ ج،الخصائص، ابن جني  )٢(
  .٢١٩، ص٣، جالمصدر نفسه  )٣(
  .٢١٩، ص٣، جالمصدر نفسه  )٤(
  .٢١٩، ص٣، جالخصائص، ابن جني  )٥(
  .٩٦٢، ص ٨٥٦، الشاهد ٢، جشواهد المغنيالسيوطي،   )٦(
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 ١٣٢

  ".النؤور"و، "أدؤر"فهمزها كما مز ، كأا فيها" الواو"حيث تصور الضمة اورا لـ 
مررت "و، "هذا بكُر: "نحو، رف الذي قبلها في حالة الوقف نقل حركة الإعراب إلى الح:ثالثاً

روأصلهما، "ببك" :من ، حيث انتقلت الحركة الإعرابية فيهما عند الوقف، "مررت ببكْرٍ"و، "هذا بكْر
  ".الكاف"إلى " الراء"

مثّل له و، وليس ببنائها الصرفي، وهو المتعلق بالحركة الإعرابية للكلمة،  الجوار المنفصل:ثانيهما
  :وقول الحطيئة، "هذا جحر ضب خرب": بقولهم

ةَ بطنِ واداكم وحيفإي    ١( هموزِ النابِ ليس لكم بسي(   
 اورته لـ " هموزٍ"بجر"ة"وهو نعت لـ ، "وادة، "حيوقول الآخر. المنصوب على المعي:  

هلبلِ     كأنّ ثبيراً في عرانينِ ومزم أناسٍ في بجاد ٢(كبير(.  
 ل"بجراورته لـ " مزم"كأنّ"المرفوع لأنه خبر " كبير"وهو نعت لـ ، "بجاد."  

بحذف المضاف إليه واستتار ضميره في ، "مزملُ فيه"و، "خربٍ جحره: "ومذهب ابنِ جِني في ذلك
  ".خرب"
  

  تجاور الأحوال في الزمان والمكان: الثاني
  : فهو غريب نحو قولهموأما تجاور الأحوال" )٣( :ذكر ابن جني

كما كان ، فالإحسان لم يكن في أول وقت الطاعة وإنما كان بعد ذلك، "أحسنت إليه إذ أطاعني"
لكنه لما تقارب ، ولا بد من تقدم وقت السبب عن وقت المسبب، وكأا كانت علّة له، مسبباً عن الطاعة

الظرفية في " إذ"و، ما وقعا في زمان واحدصارا كأ، في الطاعة والاحسان، وتجاورت الحالان، الزمانان
وإنما ، "أحسنت إليه وقت الطاعة: "كأنك تقول، منصوبة بفعل الإحسان" أحسنت إليه إذ أطاعني: "قولك

، وتالياً له، "الطاعة"مسبباً عن الأول ، "الاحسان"ولمّا كان الثاني ، كان الإحسان في ثاني ذلك أو ما يليه
فعمل ، في زمان واحد" والطاعة"كأنه هو" الاحسان"فقد صار ، اور الزمانانوتج، فاقتربت الحالان

وفيما يتعلق بتجاور ". كما يعمل في الزمان الواقع فيه هو نفسه، في الزمان الذي يجاور وقته" الإحسان"
  :  )٤(فقد استشهد ابن جني بقول الشاعر، الأحوال في المكان

  "إذا الخيل جالوا في كواثبها"

                                                 
   .٢٢٠، ص٣، جالخصائص ،البيت للحطيئة وهو من شواهد ابن جني  )١(
   .٢٢١، ص ٣، جالخصائص ابن جني،  )٢(
   .٢٢٢، ص ٣، جصدر السابقالم  )٣(
  .٢٢٧، ص٣، جالمصدر السابق  )٤(
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 ١٣٣

، وليس في كاثبه، والفارس يجول في صهوة الجواد، هو مكان التقاء الكتفين: ب من الخيلاثوالك
  ".جريا مجرى الجزء الواحد" والكاثب، "الصهوة"ولكنه لما تجاور المكانان 

وإدراك من ، جوانب ظاهرة الحمل على الجوار من خلال إدراكه الشخصي لها، لقد حدد ابن جني
لم يعرض له أحد من ، وهذا التجاور الذي ذكرناه في الأحوال والأحيان: ")١(السبقه من النحاة حين ق

  ".وإنما ذكروا مجاورة الألفاظ فيما مضى، أصحابنا
كانا شائعين بين أوساط ، للحروف والألفاظ" الجوار المنفصل"و، "الجوار المتصل"فمصطلح 

، "مجاورة الأحوال في الزمان والمكان"هو ،  ثالثاًثم أضاف لهما ابن جني بعداً، قبل عصر ابنِ جني، العلماء
لما ، من غير  إضافة أو تبديل، يراوحون في إطار هذا المفهوم، وحتى عصرنا الحاضر، وبقي العلماء بعد ذلك
  .وضعه السابقون الأولون

 الذي يشمل، هو أحد المستويات الأربعة لعلم اللغة، إنّ المستوى المعجمي للألفاظ والدلالات
وربما تتداخل بعض هذه المستويات مع بعضها ، "والصوتي، والنحوي، الصرفي"المستوى ، بالإضافة له

في ، ونحن لو صنفنا ظاهرة الجوار المتصل في الحروف والألفاظ، في تفسير القضايا اللّغوية المختلفة، الآخر
فإننا سنتمكن من ، المستوى النحويضمن إطار ، وظاهرة الجوار المنفصل في الألفاظ، إطار المستوى الصرفي

مجموعةُ : "فالّلغة كما عرفها ابن جني، بتداخل المستوى الصوتي معهما، تفسير ظاهرة الحمل على الجوار
والجملةُ الخبرية قد ، والقرآن الكريم يرتل ترتيلاً صوتياً، )٢("من الأصوات يعبر ا كلُّ قومٍ عن أغراضهم

  ٣.من غير وجود أداة استفهام، بتغير نبرة الصوت فيها، ميةتتحول إلى جملة استفها
ولكنني أود أن أبرز قيمة ، بحثاً صوتياً خالصاً، لا أريد هنا أن أبحث ظاهرة الحمل على الجوارِ

 باللسان الذي يستثقل الانتقال المباشر منطوقةٌ، يما أنّ اللّغةَ العربيةَ سماعيةٌولا س، الجانب الصوتي في المسألة
وأنّ الضمة تناسب حرف ، "الياء"مع علمنا المسبق بأنّ الكسرة تناسب حرف ، ن الكسرة إلى الضمةم

من غير  سائر ، إنما يكون مع هذين الحرفين، وأنّ الثقل في النطق اللّساني الصوتي للحركات، الواو
  .الحروف

 ربما كانت منطوقةً صوتياً والتي، وإذا أضفنا إلى ذلك عدم ظهور الحركة الإعرابية للمتبوع الحقيقي
  :كما في شاهد التوكيد، بالكسر

  )٣( أنْ ليس وصلٌ إذا انحلّّت عرى الذّنبِ     الزوجات كلِّهِمذوييا صاحِ بلّغ 

                                                 
  .٢٢٧، ص٣، جالخصائصابن جني،   )١(
  ٢٢٢ص ، المصدر السابق  )٢(

  

للـسيوطي في  ) ٨٥٥(، وهو كذلك الـشاهد رقـم   ٧٥، ص ٢، ج شواهد الفراء في معاني القرآن    البيت لأبي جراح العقيلي، وهو من         )٣(
  .٩٦٢، ص٢، جشواهد المغني
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وكذلك إذا كان الفاصل ، و لكنها تنطق صوتياً بالكسر، منصوبة على المفعولية، "ذوي"فكلمة 
  :كما في قوله تعالى ،بين المتبوع الحقيقي وتابعه طويلاً

 نةالمشركين كفروا من أهلِ الكتابِ والذينلم يكنم البيهى تأتيمنفكّين حت )١(  
، معطوف عليه) المشركين(وكلمة ، )يكن(وهو في موضع رفع اسم ، )الذين(فالمتبوع الحقيقي هو 

، تابع ومتبوعه الحقيقي طويلاًولمّا كان الفاصل بين ال، )أهل الكتاب(ولكنه محمولُ بالخفض على الجوار لـ 
لذلك فقد سهلَ حملُ التابع بالخفض على الجوار لـ ، وكانت الحركةُ الإعرابيةُ للمتبوعِ الحقيقي غير ظاهرة

 ).أهل الكتاب(
وعدم ظهور الحركة الإعرابية على ، لهذا  أرى أنّ الفاصلَ الطويلَ بين التابع ومتبوعه الحقيقي

، في الانتقال المباشر من الكسرة إلى الضمة، ثقلَ في الحركة الإعرابية على اللسانوال، المتبوع الحقيقي
، "ظاهرةَ الحمل على الجوار"كلَّ ذلك يسهلُ ، سمين المتجاورين الصوتي في الحركة الإعرابية للاوالتناغم

ذهب إليه الفراء في حديثه مع وهذا يؤكّد ما ، ولاسيما أنّ الّلغة سماعية، ويجعلُها أمراً ميسوراً على اللسان
مع أا نعت " وجه"على ااورة لـ " غير"بجره ، "تريك غرةَ وجه غيرِ مقرفة": أبي ثروان الذي أنشد 

قولُك أجود : "قال أبو ثروان، وعندما سأله عن إمكانية إنشادها بالنصب، المنصوبة على المفعولية" غرة"لـ 
وتأثيرِه في ظاهرة ، وهذا يدلّ على أهمية التناغم الصوتي، بالجر على الجوارولكنه أعاد إنشادها " مما أقول

إلا أنّ هذا ، في تابعه ااور له، و رغم قوة التأثير الصوتي للمتبوع على الجوار، "الحملِ على الجوار"
و لا يمكن ، للفظيةكبقية العوامل ا، عاملا لفظيا قادرا على الاستمرار في العمل، لا يشكل في ذاته، المتبوع

، لضعف المتبوع الحقيقي، و رغم قدرة تأثيره في التابع الذي يليه مباشرة، إدراجه مع سائر العوامل اللفظية
فإذا كان المتبوع ، لأنّ الحروف المحكومة بحركات الإعراب لها أصوات، و عجزه عن التأثير المباشر في تابعه

فإن تأثير ، إذا كان الفاصل بينه وبين تابعه طويلاو، لإعرابلا تظهر على آخره حركة ا، الحقيقي مبنيا
و عندها ، يتلاشى تدريجيا مع أصوات الحروف و الكلمات بعده -للمتبوع الحقيقي- صوت الحرف المبني

  .وهي حركة صوت الحرف الأخير من الاسم الذي يجاوره ، سيتأثر التابع بحركة أقرب صوت له
و ذلك واضح في الحوار الذي ، وار علّة يقاس عليها في الاستعمالولا أعتقد أنّ الحمل على الج

وهي في موضع النصب على التوكيد لكلمة " كلهم"حول قراءته بجر ، أجراه الفراء مع أبي الجراح العقيلي
لأنه كان ينطق ، ولكنه قرأها بالجر مرة أخرى بعد إدراكه حقيقة نصبها، المنصوبة على المفعول به" ذوي "

حركة و، فحركة حرفها الأخير ساكنة، لم تظهر عليها الحركة الإعرابية" ذوي "و كلمة ، ت يسمعهابأصوا
كما أنّ صوت الحركة الإعرابية في " ذوي" الحرف الذي يسبقه الكسرة و هي الحركة الأقوى في كلمة

                                                 
  .٦آية  : البينة  )١(
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اكن في المتبوع و لذلك فقد تلاشى صوت الحرف الأخير الس، هي الكسرة أيضا" الزوجات"المتبوع ااور 
، فأثر ذلك الصوت في التابع و حرك بالكسر، وقوي صوت حرف الكسرة في المتبوع ااور، الحقيقي

المتقدم على ، يكون تأثيرا صوتيا لحركة آخر حرف من حروف الاسم ااور، لذلك فإن التأثير على التابع
  .      لفظياً و ليس عاملاًو يكون العامل صوتياً، التابع
  مسائل  الحمل على الجوار المنفصل . ٤

، وخبر المبتدأ، والبدل، والعطف، والتوكيد، يمكن تحديد مسائل هذه الظاهرة ضمن أبواب النعت
  .أوالجزم على الجوار، وذلك بالخفض أو الرفع، "وجواب الشرط
  الخفض على الجوار في النعت: المسألة الأولى

، والشعرية، ل على الجوار شيوعاً في الشواهد القرآنيةمن أكثر مسائل الحم، تعد هذه المسألة
وأبي سعيد ، والكوفييين باستثناء ابن جني، حيث أقر ا جمهور النحويين البصريين، وأقوال العرب المأثورة

 . واستتار الضمير، اللذين تأولاها على حذف المضاف، السيرافي
على وجود ظاهرة الخفض على ، ب للخليلالمنسو" الجمل في النحو"أكد ابن شقير في كتابه 

مررت برجلٍ عجوزٍ ")١( :واستشهد على ذلك بقوله،  الظاهرة هذهوعد النعت السببي جزءا من، الجوار
وليس من نعت ، "عجوزاً"فخفض  ". مررت بامرأة شيخٍ أبوها"و، "مررت برجلٍ طالقٍ امرأته"و، "أمه
، "المرأة"وليس من نعت ، "شيخاً"وخفض ، الرجل أيضاًوليس من نعت ، "طالقاً" وخفض ، "الرجل"

   )٢( :كما خفضوا بالجوار أيضاً قول الشاعر، ولكنه كلّه مخفوض بالجوار

  كما طاف بالبيعة الراهبِ    أطوف ا لا أرى غيرها

هذا جحر ضب ": كما قالوا، والوجه فيه الرفع على الفاعلية، على الجوار" الراهب"فخفض 
  : ومنه قوله تعالى، "الجحر"والوجه فيه الرفع على النعت لـ " خرب"بخفض   "خربٍ

يدذو العرشِ ا )٣(  
  :وقوله تعالى، والوجه فيه الرفع، على الجوار" ايد"بخفض 

ِالمتين ذو القوة)٤(   

                                                 
  .١٧٣ ص مؤسسة الرسالة،فخر الدين قباوة،:  تحقيق، الجمل في النحو المنسوب للخليلابن شقير،   )١(
  .٨٤ ص،)م١٠٢٤/هـ٤١٥ت ( علي بن محمد الهروي  للهروي،الأزهية في علم الحروف، وكذلك ١٧٥، صالمصدر نفسه  )٢(
  .١٥آية  : البروج  )٣(
  .٥٨آية  : الذاريات  )٤(
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  :وقوله تعالى، والوجه فيه الرفع، على الجوار" المتين"بخفض 
بٍوجاؤوا على قميصه بدمٍ كذ)١(   

  : وقول الشاعر، والوجه فيه النصب على الحال، على الجوار) كذب(بخفض 
   )٢(فلا تشربوا ما حج اللهِ راكبِ    يا معشر العزاب إنْ حان شربكم 

 ومحلّه الرفع على الفاعلية، على القرب والجوار" راكب"بخفض 
  )٣( في بجاد مزملِكبير أناسٍ  كأنّ ثبيراً في عرانينِ ودقه: وقول الشاعر

  : وقول الشاعر، "كبير"ومحلّه الرفع على النعت لـ ، على القرب والجوار" مزمل"بخفض 
  )٤(قُطْناً بمستحصد الأوتارِ محلوجِ    كأنما خالطت قدام أعينِها 

  ، "قطن" لـ تومحله النصب على النع، على القرب والجوار" محلوج"بخفض 
  : واستشهد على جوازه، وقصره على السماع، مل على الجواروكان الفراء قد أجاز الح

غيرِ مقرفة ةَ وجهتريك غر    بدا خالٌ ولان ٥(ملساءَ ليس(  
 وقول الحطيئة، المنصوب على المفعولية، "غرة"ومحلّها النصب نعتاً لـ ، على الجوار" غير"بجر  :  

ـةَ بطـفإياكم وحي ـم بسهموزِ الناب ليس لك      نِ واد٦(ي(  
واستشهد  . المنصوبة على المفعول معه" حية"وموضعها النصب نعتاً لـ ، على الجوار" هموز"بخفض 

بخفض ، "كأنّ نسج العنكبوت المرمل": )٧( الأنباري للحمل على الجوار في هذه المسألة بقول الراجز
  .المنصوب" كأنّ"اسم "/ النسيج"وهو نعت لـ ، على الجوار" المرمل"

  ٨:بالجر على الجوار في قوله تعالى) الأيمن(تشهد الزمخشري بقراءة واس
ِالطورِ الأيمن وواعدناكم جانب )٧(  

  ".جانب"وهو في محل نصب نعت لـ 
معللاً ذلك بأن الاسم في     ،  بخلاف العطف والبدل  ،  وجوزه أبو حيان الأندلسي في النعت والتوكيد      

                                                 
  .١٨آية : يوسف   )١(
  .١٧٦ صفخر الدين قباوة،:  ، تحقيق الجمل في النحو المنسوب للخليلابن شقير،   )٢(
  .١٧٦ صفخر الدين قباوة،:  ، تحقيق الجمل في النحو المنسوب للخليلابن شقير،   )٣(
  .١٧٦، صالمصدر نفسه  )٤(
  .٧٤، دار السرور، بيروت، ص٢، جشواهد الفراء في معاني القرآنالبيت للشاعر ذي الرمة في بائيته المشهورة، وهو من   )٥(
شـواهد  ، وهو مـن  ١٧٩، ص١نعمان طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط     . البيت للحطيئة في ديوانه برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق د           )٦(

  .٧٤، ص٢، ج معاني القرآن،)م٨١٦/هـ٢٠١ت (أبو زكريا يحيى بن زياد  الفراء،
  .١٢٧، ص٨٤، المسألة ٢، جالإنصاف ،)م١١٨١/هـ٥٧٧ت ( أببو البركات عبدالرحمن بن محمد  الأنباري،ابن  )٧(

  

  .٨٠آية :  طه  )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣٧

لأن حرف العطف يفصل ، بخلاف العطف ،  قبله من غير وساطة شيء    يكون تابعاً لما    ،  باب النعت والتوكيد  
  .)٨( بين الاسمين

  : الشواهد القرآنية على الجوار المنفصل في النعت-أ
مما سهل عملية ، يلاحظ في جميع هذه الشواهد أنه قد فصل بين النعت ومنعوته الحقيقي بالظرف أو المصدر

  .الحمل على الجوار 
 )٢(  عذاب يومٍ عظيمإني أخاف عليكم(  )١(

 المنصوب على المفعولية) عذاب(و محلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر.  
)٢( يومٍ عظيم وها بسوء فيأخذكم عذابولا تمس)٣( 

 المرفوع على الفاعلية) عذاب(ومحلّه الرفع على النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر. 
 )٤(ظلّة إنه كان عذاب يومٍ عظيمفأخذهم عذاب يوم ال  فكذبوه( )٣(

 .الذي هو خبر كان) عذاب(ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر 
)٤( يومٍ عظيم ي عذابرب يتصقل إني أخاف إنْ ع)٥( 

 .المنصوب على المفعولية) عذاب(ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر 
)٥(  يتصيومٍ عظيمإني أخاف إن ع ربي عذاب )٦( 

 المنصوب على المفعولية) عذاب(ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر.  
)٦( ٍيومٍ عظيم ألاّ تعبدوا إلاّ االله إني أخاف عليكم عذاب )٧( 

 .المنصوب على المفعولية) عذاب(ومحلّه النعت لـ ، على الجوار) عظيم(بجر 
)٧( ي أخاف عليكم عذايومٍ محيط وإن ب )٨( 

 .المنصوب على المفعولية) عذاب(ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) محيط(بجر 
)٨( ٍوجاؤوا على قميصه بدمٍ كذب)٩( 

                                                 
  .١٩١٢، ص٤، جارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،   )٨(
  .١٣٥آية  : الشعراء  )٢(
  .١٥٦آية :  الشعراء  )٣(
  .١٨٩آية :  الشعراء  )٤(
  .١٣آية :  الزمر  )٥(
  .١٥آية :  يونس  )٦(
  .٢١ آية : الأحقاف  )٧(
  .٨٤آية :  هود  )٨(
  ١٨آية :  يوسف  )٩(
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      قاسم محمد صالح             ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو
  

 

 ١٣٨

 جاؤوا على قميصه بدمٍ كذباً: "والتقدير، ومحلّه النصب على الحال، على الجوار) كذب(بجر." 
)٩( في يومٍ عاصف ت به الريحاشتد كرماد )١( 

 ت : "والتقدير، المرفوعة على الفاعلية، )الريح(ومحلة الرفع على النعت لـ ، على الجوار) عاصف(بجراشتد
 .وليس من صفات اليوم، العصف من صفات الريح"لأن ". به الريح العاصفة في ذلك اليوم

)١٠( ِالمتين ةذو القو اقإن االله هو الرز )٢( 
 .المرفوعة على النعت لمرفوع" وذ"ه الرفع على النعت لـ ومحلّ، على الجوار) المتين(بجر 

)١١( يدذو العرشِ ا )٣(  
 .المرفوع، "ذي"ومحلّه الرفع على النعت لـ ، على الجوار) ايد(بجر 

)١٢( ِالطورِ الأيمن وواعدناكم جانب )٤(  
 .عوليةالمنصوب على المف) جانب(ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار) الأيمن(بجر 

) محيط(كما يجوز أن تكون كلمتا ، )يوم( صفة ل٦-١في التسلسلات من) عظيم(ويجوز أن تكون كلمة 
  .أيضا ) يوم(صفة ل) ٩، ٧(في التسلسلين) عاصف(و
    الشواهد الشعرية على الجوار المنفصل في النعت-ب
)١( هلبلِ     كأنّ ثبيراً في عرانينِ ومزم أناسٍ في بجاد كبير)٥ ( 
  "كبير"ومحلّه الرفع على النعت لـ ، على الجوار" مزملِ "ر بج
  )٦(قطناً بمستحصد الأوتارِ محلوجِ   كأنما خالطت قدام أعينها )٢(

  "قطن"ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار" محلوج"بجر 
)٣( قرفةغيرِ م ة وجهتريك غر     بدا خالٌ ولا ن ملساءَ ليس)٧ ( 

  "غرة "ومحلّه النصب على النعت لـ ، ى الجوارعل" غير"بجر 
)٤( ةَ بطنِ وادفإياكم وحي    هموزِ الناب ليس لكم بسي)٨( 

 "حية"على الجوار ومحلّه النصب على النعت لـ " هموز"بجر 

                                                 
  .١٨آية :  إبراهيم)  ٩(
  .٥٨ آية : الذاريات  )٢(
  .١٥آية :  البروج  )٣(
  .٨٠آية :  طه  )٤(
  .١٨٥، ١٧٧، ص الضرائر ،)م١٩٢١/هـ١٣٤٠ت ( محمود شكري ،الألوسي  )٥(
  .١٢٦، ص٨٤مسألة ، ٢، جالإنصاف، الأنباري  )٦(
  .٧٤ص، ٢ج، شواهد الفراء في معاني القرانالبيت لذي الرمة في بائيته المشهورة، وهو من   )٧(
  .١٧٩ص، القاهرة، مكتبة الخانجي، نعمان طه:  البيت للحطيئة في ديوانه بشرح السكيت، تحقيق  )٨(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣٩

 )١(يا معشر العزابِ إنْ حانَ شربكم          فلا تشربوا ما حج للّه راكبِ )٥(
  .و محله الرفع على الفاعلية، وارعلى الج" راكب " بخفض 

            على ذُرى قُلامه المهدلِ    )٢(كأنّ نسج العنكبوت المُرملِ )٦(
 نسج"ومحلّه النصب على النعت لـ ، على الجوار" المرمل"بجر."  

)٧( دتعنه الخيلَ حتى تبد فدافعت    أسود اللون وحتى علاني حالك)٣(  
 حالك"ومحلّه الرفع على النعت لـ  ،على الجوار" أسود"بجر." 

  )٤(كما طاف بالبيعة الراهبِ    أطوف ا لا أرى غيرها )٨(
 ومحلّه الرفع على الفاعلية، على الجوار" الراهبِ"بجر 

 ) ٥(إذا جاء يوم مظلم الشمسِ كاسف    ويضحك عرفانَ الدروع جلودنا  )٩(
 "يوم"ت لـ ومحلّه الرفع على النع، على الجوار" كاسف"بجر 
 قوال المأثورة عن العرب في الحمل على الجوار المنفصل في النعت شواهد الأ. ج

 ."جحر"ومحلّه الرفع على النعت لـ ، على الجوار" خرب" بجر ،)٦("هذا جحر ضب خربٍ" )١(
، "المعروف له ذلك،  من رجال العربِ- واالله-كان : ")٧(المفضل الضبي فقال دبو ثروانأذكر  )٢(

 .ردا على ابن جني الذي قصره على النكرة ، كشاهد للحمل على الجوار في المعرفة
  الخفض على الجوار في التوكيد: لة الثانيةأالمس

وأنه لم يسمع مما قالته العرب إلاّ في ، ذكر جمهور العلماء بأن الحمل على الجوار في التوكيد نادر
  )٨( :بيت واحد من الشعر هو

                                                 
  .١٧٦ص، الجمل في النحو المنسوب للخليل ابن شقير،  )١(
، أبـو الحجـاج     ، والأعلم الشنتمري  ٤٣٧، ص ١عبد السلام هارون، ج    :، تحقيق   الكتاب للعجاج، وهو من شواهد سيبويه في        زالرج  )٢(

، ١٧٧، ص الـضرائر ، والألوسـي في     ٢٢٩زهير سلطان ص  : ، تحقيق تحصيل عين الذهب   ،)م١٨٣/هـ٤٧٦ت  (يوسف بن سليمان    
  .٢٢١ص، ٣ج، الخصائص –،وابن  جني ١٨٥

، ٨٦، ص٥، جالخزانـة ، والبغـدادي في  ١٨٥، ١٧٧ صالـضرائر د بن الصمة في رثاء أخيه، وهو من شواهد الألوسي في   البيت لدري   )٣(
١٠٦.  

كما ذكـره الهـروي في   ، ١٧٣ص، فخرالدين قباوة: تحقيق، المنسو ب للخليل "الجمل في النحو  " البيت من شواهد ابن شقير  في كتابه           )٤(
  .٨٤عبد المعين الملوحي، ص: الأزهية في علم الحروف، تحقيق

  .١٠١، ص٥، جالخزانة، ، وكذلك البغدادي٧٤، دار السرور، بيروت، ص٢، جمعاني القرآن، الفراء   )٥(
تـذكرة  ، وأبو حيان الأندلسي في      ١٨٥،  ١٧٧، ص الضرائر، وكذلك الألوسي في     ١٢٥، ص ٨٤، مسألة   ٢، الد الإنصافالأنباري،    )٦(

  .٣٤٦، صالنحاة
  .٩٠،ص٥ج، عبد السلام هارون: تحقيق ، خزانة الأدبي، البغداد  )٧(
  .٧٥ص، ٢ج، الفراء في معاني القرانراح العقيلي، وهو من شواهد الجالبيت لأبي   )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      قاسم محمد صالح             ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو
  

 

 ١٤٠

  أنْ ليس وصلٌ إذا انحلّت عرى الذنبِ     الزوجات كلِّهميا صاحِ بلّغْ ذوي
  ".المنصوبة على المفعولية" ذوي"ومحلّها النصب توكيداً لـ ، على الجوار" كلّهم"وذلك بخفض 

بخفض ، أن أبا الجراح العقيلي أنشد الفراء هذا البيت )١(ذكر ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب
ثم استنشده ، هو خير من الذي قلته أنا: بالنصب؟ فقال" كلَّهم"هلاّ قلت : " الفراءوعندما قال له، "كلّهم"

كما ، )٢(وذكر هذا الشاهد أبو حيان الأندلسي في ارتشاف الضرب". فذكره بالخفض، اياه مرةً أخرى
 ليس من شواهد وهو، والسيوطي في المطالع السعيدة، والبغدادي في الخزانة )٣(ذكره الألوسي في الضرائر

  .  في وقت متأخر بعد وفاة سيبويه-إن صحت روايته إلى الفراء–لأنه كان ، سيبويه في الكتاب
، بالخفض" كلّهم"قد أعاد إنشاد ، هو أنّ أبا الجراح العقيلي، لكن الذي يثير الانتباه في هذه الرواية

لسبب الذي دفع العقيلي للخروج على فما ا، لأا توكيد لمنصوب، رغم اقتناعه بأن نصبها هو الأجود
  القاعدة النحوية في إنشاد هذا البيت؟
وكلّ ، عند هذه المسألة ولم يتناولوها بالتحليل والتأويل، أو اللاحقون، لم يقف علماؤنا السابقون

 بأنّ الذي عليه" )٤(: حيث ذكر ابن هشام، أنّ الحمل على الجوار في التوكيد نادر، الذي روي لنا عنهم
  ".وفي التوكيد نادراً، المحققون أنّ خفض الجوار يكون في النعت قليلاً

وقد جاء في التأكيد في بيت ، وجر الجوار لم يسمع إلاّ في النعت على القلّة )٥( :وقال البغدادي
  ".واحد على سبيل الندرة

في ، لخفض على الجواريدخل مسألة ا، وخفضها إنشاداً، إنّ إقرار أبي الجراح العقيلي بنصبها نحوياً
يبدأ في المتبوع الحقيقي وهو ، )كلّهم(كما أنّ تحليل تكامل التأثير الصوتي في خفض  ،إطار التأثير  الصوتي

  " .الزوجات"في كلمة ، وينتهي مع حركة الحرف الأخير بالكسر، "ذوي"
بل كان نطقها  ،وكانت حركته الإعرابية غير ظاهرة، نكرة، "ذوي"فإذا  كان المتبوع الحقيقي  

، وكانت حركته الإعرابية ظاهرة، معرفة، "الزوجات" وفي المقابل  إذا كان المتبوع ااور ، الصوتي مخفوضاً
لأن مجموعة ، بالخفض" همكلِّ" الصوتي سيكون قوياً في نطق فإن التأثير، وكان نطقها الصوتي مخفوضاً أيضاً
  .ااور تشير إلى ذلكوالمتبوع ، القرائن الصوتية للمتبوع الحقيقي

على ، فإن التأثير الصوتي للمتبوع، وكذلك إذا كان الفاصل بين التابع ومتبوعه الحقيقي طويلاً

                                                 
  .٨٩٤، الباب الثامن، ص المغني، ابن هشام  )١(
  .١٩١٢، ص٤، جارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،   )٢(
  .١٨٥، ١٧٧، صالضرائرالألوسي،   )٣(
  .٨٩٤، الباب الثامن، صالمغنيابن هشام،   )٤(
  .٩٣، ص٥، جالخزانةالبغدادي،   )٥(
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 ١٤١

  .يأخذ بالتلاشي تدريجياً، الحركة الإعرابية لتابعه
في إخراج الحركة الإعرابية ، هو السبب الوحيد، بأنّ المستوى الصوتي، ولا أزعم في هذا البحث

تتداخل فيما بينها فيؤثر ، ولكن القضايا اللّغوية بعامة، وحملها على الجوار،  القواعد النحويةعن، للتابع
  .وتقصياً، وعمقاً، وتحتاج إلى دراسات أكثر شمولاً، بدرجات متفاوتة، بعضها ببعض
  الخفض على الجوار في العطف: المسألة الثالثة

، لوجود الفاصل، هم من ذهب إلى إنكارهافمن، ثار حول هذه المسألة خلاف كبير بين النحاة
ومنهم ، كالكوفيين وبعض البصريين، ومنهم من أقر به، وهم جمهور النحاة البصريين، المتمثل في العاطف

كابن ، من غير  فاصل، لأنه كالنعت والتوكيد، وأقر عطف البيان، لوجود الفاصل، من أنكر عطف النسق
  . هشام الأنصاري

  .بعض الآيات القرآنية، بالخفض على الجوار، ءقرأ عدد من القرا
  :قراءة الحسن الشاذة لقوله تعالى: ومنها

 الأكبرِ أنّ االلهَ بريءٌ من المشركين الحج هوأذانٌ من االله ورسوله إلى الناس يومورسول)١(  

   .أو الرفع على الموضع، ومحلّها النصب على اللفظ، الثانية على الجوار) رسوله(بخفض 
  :وأنس وعكرمة لقوله تعالى، وأبي عمرو وحمزة،  قراءة ابن كثير:ومنها
 كميا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس

   )٢(وأرجلكم إلى الكعبين

في إعراب ، أبو جعفر النحاس، وقد أنكر ذلك، ومحلّه النصب، على الجوار) أرجلكم(بخفض 
في البحر ، وأبو حيان الأندلسي )٤(في مشكل إعراب القرآن، ومكّي بن أبي طالب القيسي، )٣(القرآن
وابن  )٧(في معاني القرآن وإعرابه، سحاق الزجاجإوأبو  )٦(في مغني اللبيب، وابن هشام الأنصاري )٥(المحيط

                                                 
  ٣آية :  التوبة  )١(
  ٦آية :  المائدة  )٢(
  .٤٨٥، ص١ج ،اعراب القرآن ،)م٩٤٩/هـ٣٣٨ت ( أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس،  )٣(
، الكشف عن وجوه القراءات   ، وكذلك   ٢٢١، ص ١ ج ،مشكل إعراب القرآن   ،)م١٠٤٥/هـ٤٣٧ت   (مكي بن أبي طالب القيسي      )٤(

  .٤٠٦، ص ١ج
  .٢٣٧، ص٤، جالبحر المحيط أبو حيان الأندلسي،  )٥(
  .٨٩٦، الباب الثامن، صمغني اللبيب ام الأنصاري،ابن هش  )٦(
  .١٦٧، ص٢، جمعاني القرآن و إعرابه ،)م٩٢٣/هـ٣١١ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن سدي الزجاج،  )٧(
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 ١٤٢

  . )٢(دثين سعيد الأفغانيوأنكره من المح )١(في الحجة في القراءات السبع، خالويه

في حجة ، وأبو زرعة  )٣(لة على الجوار العكبري في التبيانأوكان ممن أجاز حمل هذه المس
  .)٤(القراءات

  : قوله تعالى:ومنها
نةن حتى تأتيهم البيلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكي)٥(   

  ).يكن(عطفاً على اسم ومحلّه الرفع ، على الجوار) المشركين(بخفض 
   .)٨(والعكبري في التبيان، )٧(ومكّي في المشكل، )٦(ذكره الأنباري في البيان

  :لقوله تعالى، وطلحة وغيرهم، والحسن، والأعمش، وأبي جعفر، ومنها قراءة الكسائي
 يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون بأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معين  عون عنها ولادلا يص 

  )٩(  وحورٍ عين ٍ ولحم طيرٍ مما يشتهون  وفاكهة مما يتخيرون فون زـين
  .)١٠(عند الكوفيين، على الجوار) وحورٍ عين(بخفض 

  :وهي من القراءة الشاذّة للآية،  ابن عباس وغيرهومنها قراءة
 ل يسحبونإذ الأغلال في أعناقهم والسلاس)١١(.  

المرفوع على الابتداء وذلك خلافاً ) الأغلال(لرفع عطفاً على على الجوار ومحلّه ا) السلاسل(بخفض 
   .)١٢( والأنباري الذي ذكر بأا قراءة ضعيفة،لأبي حيان وابن هشام
  .للآية الكريمة، وحفص، وأبي عمرو، ومنها قراءة ابن كثير

صنوان ِونخيلٌٍ صنوانٌٍ وغير ٍمن أعنابٍ وزرع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع)١٣(  

                                                 
  .١٢٩، صالحجة في القراءات السبع ،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت ( أبو عبداالله الحسين بن أحمد ويه،ابن خال  )١(
   .٥١ص ،الحمل على الجوار في القرآن –عبد الفتاح الحموز   )٢(
  .٢٤٢، ص١، جالتبيان في إعراب القرآن العكبري،  )٣(
  .٢٢٣، صحجة القراءات بو زرعة،أ  )٤(
  .١ آية : البينة  )٥(
  .٢٢٥، ص٢، جالبيان في غريب إعراب القرآن ي،الأنبار  )٦(
  .٤٨٩، ص١، جمشكل إعراب القرآن مكي ابن أبي طالب القيسي،  )٧(
  .١٢٩٧، ص٢، جالتبيان في إعراب القرآن ،)م١٢١٩/هـ٦١٦ت ( أبو سيفاء عبداالله بن الحسين العكبري،  )٨(
  .٢٢، ١٧ الآيات من : الواقعة  )٩(
  .٦٠٢، ص٢، جسائل الخلافالإنصاف في م لأنباري،ا  )١٠(
  .٧١ آية : غافر  )١١(
  .٣٣٤، ص٢، جالبيان في غريب إعراب القرآن الأنباري،  )١٢(
  .٤ آية : الرعد  )١٣(
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 ١٤٣

، بينما قرأها الباقون كلها بالخفض على ااورة، )و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان( برفع 
  .)١("و غيرِ صنوان، صنوان، و من  نخيلٍ، و من زرعٍ، جنات من أعنابٍ:"والتقدير 

  : ومنه في الشعر
ٍمنفلت غير مجنوب    لم يبق إلاّ أسير ٢(أو موثقٍ في حبال القد(  

  : ومنه أيضاً، "أسير"ومحلّه الرفع عطفاً على ، على الجوار" موثقٍ"بخفض 
  )٣(بعدي سوافي المورِ والقطرِ    لعب الرياح ا وغيرها

  .المرفوع على الفاعلية" سوافي"ومحلّه الرفع عطفاً على ، على الجوار"القطر"بخفض 
فإن الخفض على الجوار لا ، وأما الذي عليه المحققون ")٤( :وقد أنكره ابن هشام حيث قال في المغني

ولكنه لا يمتنع في عطف البيان لأنه كالنعت ، لأن العاطف يمنع من ااورة، يكون في عطف النسق
  .والتوكيد في مجاورة المتبوع

أن أبا حيان الأندلسي قد ذكر بأنّ جر الجوار في العطف لم يأت في : )٥(ذكر البغدادي في الخزانة
لأن الاسم في باب النعت يكون تابعاً لما قبله من غير ، طف النسق والنعتوفرق بين ع، كلام العرب
والمشكاة : وذكر السيوطي في الفرائد الجديدة، وأنّ العاطف يفصل بين الاسمين المتجاورين، وساطة شي

  )٦( :الفتحية
  في النعت والتوكيد فاقف ناصره    من أثبت الجر على ااورة 

 نعطفاً وم ن يزدومنوم فين    بنكر أو سماعٍ قد وهن خص  
  )٧(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكُم (: وخرجوا عليه قوله تعالى

، وقَصره الفراء على السماع، وابن جني، وأنكره السيرافي، وزاد ابن هشام وقوعه في عطف البيان
  .ومنع فيه القياس

  :)٨(اف له عطف البيان فقالوأض، وذهب ابن هشام الأنصاري مذهب أبي حيان الأندلسي

                                                 
عبد الـرحمن العثـيمين،   . د: ، تحقيق إعراب القراءات السبع و عللها ،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت ( أبو عبداالله الحسين بن أحمد   ابن خالويه،   )١(

  .٣٢٠، القاهرة، ، مكتبة الخانجي١ج
  .١٨٥، ١٧٧، صالضرائر الألوسي،  )٢(
  .١٢٦ص ،٢ج ،٨٤المسألة،  للأنباريالإنصاف،وهو من شواهد ٢٧ص، البيت لزهير بن أبي سلمى، في ديوانه، طبعة دار صادر )٣(
  .٨٩٤، الباب الثامن، صالمغنيابن هشام،   )٤(
  .١٠٥، ٨٦، ص٥، جالخزانةالبغدادي،   )٥(
  .٢٧٧، ٢٧٦، صالمشكاة الفتحية، وكذلك ٤٤، ٣٣، ص١، جالفرائد الجديدةالسيوطي،   )٦(
  .٦آية :  المائدة  )٧(
  .٣٥٣، صشرح شذور الذهبابن هشام،   )٨(
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 ١٤٤

وأما في ، وذلك في بابي النعت والتأكيد، ما جر على ااورة، والنوع الثالث من أنواع ارورات"
ولكنه لا يمتنع في القياس في ، ومبطل للمجاورة، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين، المعطوف فلا يحسن

. على الجوار" زيد"بجر ، "جاء أبو عمروٍ زيد"ورة المتبوع نحو في مجا، لأنه كالنعت والتوكيد، عطف البيان
  ".أبي عمرو"مع أنه عطف بيان لـ " عمرو"لـ 

، حيث لم يمتنع القياس عليه فيهما، في النعت و التوكيد، "الجر على الجوار " أقر جمهور النحاة 
بينما  قصره الفراء على ، ابن جنينكره السيرافي وأو، وأضاف ابن هشام الأنصاري لهما عطف البيان

  .ومنع فيه القياس ، السماع
  .أرى أن الصواب ما أقره جمهور النحاة لشيوعه في كثير من الشواهد القرآنية و الشعرية 

  

  الخفض على الجوار في الخبر: المسألة الرابعة
ذلك في قراءة و، )اللوامح(صاحب كتاب ، ورد الحملُ على الجوار في الخبر عند أبي الفضل الرازي

  :وزيد بن علي، أبي جعفر
ٍبعوا أهواءهم وكلُّ أمرٍ مستقروكذّبوا وات)١(   

حيث ذكر أبو حيان بأن ذلك في غاية ، وموضعه الرفع على الخبرية، على الجوار) مستقر(بخفض 
نحاة في على اختلاف ال، وإنما عهد في النعت، لأن الخفض على الجوار لم يعهد في خبر المبتدأ، الشذوذ
وكلُّ أمرٍ مستقرٍ حكمةٌ "أو ، "وكلُّ أمرٍ مستقرٍ بالغوه: "والأسهل أن يكون الخبر مضمراً والتقدير، وجوده

  .)٢("بالغة
اقتربت : والتقدير) الساعة(عطفاً على ) مستقر(إلى رفع  ")٣( ):المحتسب(وذهب ابن جني في 

  ".وحصول أهل النار في النار، أهل الجنة في الجنةبحصول ، واقترب استقرار الأمور يوم القيامة، الساعة
  . )٤( )كلّ(على الخبر للمبتدأ  ) مستقر(إلى رفع "وذهب أبو جعفر النحاس 
ولكن أبا ، )كلّ(على الخبرية للمبتدأ ) مستقر( بأن الجمهور على رفع )٥( :وذكر المنتجب الهمذاني

وكلّ : "وتقديره، وخبره محذوف، على الابتداء) كلّ (ورفع): أمر(جعفر بن القعقاع قرأها بالجر نعتاً لـ 
  ".مرٍ مستقرٍ آت لا محالةأ

                                                 
  .٣ آية : القمر  )١(
  .١٠٨٦، ص٣، وكذلك ارتشاف الضرب، ج١٧٢، ص٨، جالبحر المحيطأبو حيان،   )٢(
  .٢٩٧، ص٢علي ناصيف، ج :، تحقيق المحتسب ،)م١٠٠١/هـ٣٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جني ابن جني،  )٣(
  .٢٨٦، ص٤زهير غازي، ج: ، تحقيق إعراب القرآن، النحاس  )٤(
  .٣٩١ص، ٤مر، جيفؤاد مخ: تحقيق ، الفريد في إعراب القران ايد ،)م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت ( حسن أبو العز ،ب الهمذانيـالمنتج  )٥(
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 ١٤٥

أو رفعها ، )الساعة(على ) كلّ(وعطف ، )أمر( بأنّ القراءة بالجر على النعت لـ )١(وذكر العكبري
  .على الابتداء

وأنّ ، )كلّ( لـ خبراً، )مستقر(بأنّ العامة على رفع : )٢( )الدر المصون(وذكر السمين الحلبي في 
  :  فيها أربعة أوجه، بالجر، وزيد بن علي، قراءة أبي جعفر بن القعقاع

، في الآية الأولى) الساعة(عطفاً على ) كلّ(ويرتفع ، )أمر(صفةً لـ ، )مستقر( أن يكون :الأول
 بينهما لوجود الفاصل، الذي ذكر بأن هذا بعيد، بخلاف أبي حيان، "اقتربت الساعة وكل أمر: "والتقدير

  .ولا يوجد مثل هذا في كلام العرب، بثلاث جمل
وهو مذهب ، ولكنه خفض على الجوار، وهو مرفوع، )كلّ(خبراً لـ ، )مستقر( أن يكون :الثاني

وهذا لا يجوز لأن الجوار إنما جاء في النعت على خلاف في ، )اللوامح(صاحب كتاب ، أبي الفضل الرازي
  .دأولا يوجد في خبر المبت، تباعهإ

 كلُّ أمرٍ مستقرٍ حكمةٌ: "التقديرو، خبراً له) حكمةٌ بالغةٌ(وتكونَ ، مبتدأً) كلّ( أن يكونَ :الثالث
  .جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، )٣(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر: وتكون الآية، "بالغة

 بينما قدره العكبري ، حيان من قبل أبي" بالغوه"حيث قدر ،  أن يكون الخبر مقدراً:الرابع
  ".معمولاً به"

فلا ضرورة تستدعي ، على الخبرية) مستقر(برفع ، إنني أذهب مذهب النحاس في هذه المسألة
يدل على اكتمال ) مستقر(لأن اكتمال الآية بكلمة ، أو تأويل خبر من جملة أخرى، خفضه على الجوار

  .فلا حاجة تستدعي لتأويلات أخرى، وهي الأصل ،ممكنة) مستقر(كما أنّ القراءة برفع ، المعنى

  .الخفض على الجوار في البدل: المسألة الخامسة
بأنّ ذلك لم يحفظ في : "وذكر أبو حيان، أجمع العلماء على عدم جواز الحمل على الجوار في البدل

  .)٤("للعامل الأولأنه معمولُ لعاملٍ آخر لا ، والسبب في ذلك".ولا خرج عليه أحد ممن علمنا، كلامهم
  :  في قوله تعالى، وذكر أبو عبيدة مسألة الحمل على الجوار في البدل

 يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه )٥(  

                                                 
  .٥٢٦، ص٢، جإعراب القراءات الشواذ، وكذلك ١١٩٢، ص٢، جآنالتبيان في إعراب القرالعكبري،   )١(
  .٢٢١، ص٦، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،)م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت ( شهاب الدين أبو العباس السمين الحلبي،  )٢(
  .٤آية  : القمر  )٣(
   .١٩١٤ص، ٥ج، ارتشاف الضرب بو حيان الاندلسي،أ  )٤(
  .٢١٧ آية : البقرة  )٥(
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 ١٤٦

     :)٢(قول الأعشى، وأنشد بالجر على الجوارفي البدل كذلك، )١(على الجوار) قتال فيه(بجر 
  ت و يسأم سائمتقَضي لُبانا    لقد كان في حولٍ ثواءٍ  ثويته"

  ". كان"سم اوهو مرفوع على أنه ، على الجوار" ثواءٍ  " بجر 
وذكر النحاس في إعراب ، )٣(مضمرة" عن"على نية ، )قتال فيه(كما ذهب الفراء بأن خفض 

 وإلى هذا ذهب الزجاج في معاني ، على أنه بدل اشتمال، عند البصريين) قتال فيه(بأن خفض  ")٤(القرآن
لأنه لا يعرب شيء على الجوار في ، بحمله على الجوار، وخطّأ النحاس قول أبي عبيدة، )٥(ن وإعرابهالقرآ

  "هذا جحر ضب خربٍ":وهو قولهم، حيث وقع في شيء شاذ، وإنما الجوار غلط، كتاب االله عز وجل
،  تكرار العاملكان على نية، )قتال فيه(والفراء بأن جر ، كما خطّأ النحاس أيضاً ما قاله الكسائي

  .كما هو عند البصريين، وقال إنه بدل، "عن"أو على نية إضمار 
، )٨(وابن عطية في المحرر الـوجيز ،  )٧(ومكّي في مشكل إعراب القرآن    ،  )٦(وذهب الزمخشري في الكشاف   

والمنتجـب الهمـذاني في     ،  )١٠(التبيـان لعكـبري في    وا،  )٩(الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن      و
وأنه ليس مخفوضـاً علـى   ، )الشهر الحرام(على أنه بدل اشتمال من      ،  )قتالٍ فيه (إلى خفض   ،  )١١(لفريدا

  ".عن"أو إضمار ، أو على نية تكرار العامل، الجوار
، على الجوار) قتالٍ فيه(إلى أن أبا عبيدة في خفضه ، )١٢(وذهب أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط

ووجهة ، فهو خطأ، هو الجوار المصطلح عليه في النحو، فإذا كان الذي عناه، لم يوضح المقصود بالجوار
، ويخفض اورته لمخفوض، فيعدل عنه، أو منصوبٍ، أن البدل يكون تابعاً في الأصل  لمرفوعٍ، الخطأ فيه

                                                 
  .٧٢، ص١ج، محمد فؤاد:  تحقيق، مجاز القرآن ،)م٨٢٥/هـ٢١٠ت ( معمر بن المثنى بو عبيدة التيمي،أ  )١(
 ـ٧ت  ( ميمون بن قيس     الاعشى الكبير،   )٢( ، الكتاب، وهو من شواهد سيبويه في       ٣٣٩ص،  حنا نصر  :تحقيق  ،  شرح الديوان  ،)م٦٢٨/ ه

ت ( أبو العباس محمـد بـن يزيـد    ،و المبرد ،٧٢، ص١ ج لأبي عبيدة، آنمجاز القر ، وكذلك   ٣٨ص،  ٣ج،  عبد السلام هارون  :تحقيق  
  .٢٩٧ ص ،٤ جالمقتضب ،)م٨٩٨/هـ٢٨٥

   .١٤١ص، ، دار السرور، بيروت١ج، معاني القرآن الفراء،  )٣(
   .٣٠٧ص، ١ج، زهير غازي:  تحقيق، إعراب القرآن بو جعفر النحاس،أ  )٤(
   .٢٨٩ص، ١ج، عبد الجليل الشلبي: ق تحقي، معاني القرآن وإعرابه الزجاج،  )٥(
   .٢٥٨ص، ١ج، مصطفى حسين:  تحقيق، الكشاف الزمخشري،  )٦(
   .٩٤ص، ١ج، ياسين السواس:  تحقيق، مشكل إعراب القرآن بي طالب القيسي،أمكي بن   )٧(
   .٢٩٠ص، ١ج، م محمدعبد السلا:  تحقيق، المحرر الوجيز ،)م١١٥١/هـ٥٤٦ت ( أبو محمد عبدالحق بن غالب ابن عطية،  )٨(
  ١٥١ص، ١ج، طه عبد الحميد :تحقيق ، الببان  في غريب إعراب القرآن الانباري،  )٩(
   .١٧٤ص، ١ج، علي البجاوي :تحقيق ، التبيان في إعراب القرآن العكبري،  )١٠(
   .٤٥٢ص، ١ج، محمد النمر:  تحقيق، الفريد في إعراب القرآن ايد المنتجب الهمذاني،  )١١(
   .١٥٤ص، ٢ج، عادل عبد الموجود :تحقيق ، البحر المحيط بو حيان الاندلسي،أ  )١٢(
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 ١٤٧

خفوض أنه تابع لم، بالخفض على الجوار، وأما إذا كان الذي عناه أبو عبيدة. وهذا ليس موجوداً في الآية
وكان فيه موافقاً لقول ، فقد جاز ذلك، كما هو الحال في الآية الكريمة بين البدل والمبدل منه، فخفضه

  ".إلاّ أنه أغمض في العبارة وألبس في المصطلح، جمهور النحاة
   :ثلاثة أوجه) قتال فيه(إلى أن في خفض  )١(وذهب السمين الحلبي في الدر المصون

  .وهو مذهب جمهور النحاة، وهو بدل اشتمال، )الشهر الحرام(بدل من  إنه خفض على ال:الأول
وهو ضعيف لأن ، وهو مذهب الكسائي والفراء، "عن"وإضمار ،  إنه خفض على التكرير:الثاني

  .حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار
من مواضع الضرورة لأن الجوار ، وهو مذهب أبي عبيدة وهو بعيد،  إنه خفض على الجوار:الثالث

  ".أو الشذوذ فلا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة
فليس في المسألة ، على أنه بدل اشتمالٍ، )قتال فيه(إنني أميل إلى مذهب جمهور النحاة في  خفض 

  . أو إضماروليس فيها تكرير، حمل على الجوار
  

    الرفع على الجوار: المسألة السادسة
  )٣( )الضرائر(والألوسي في ، )٢()الخزانة(ذكره البغدادي في ، عريوردت هذه المسألة في شاهد ش

  : للمتنخل الهذلي

  )٤(مشي الهَلُوك عليها الخيعلُ الفُضل    السالك الثغرةَ اليقظانَ كالئُها 
ل منسوب وهذا القو، "الهلوك"ومحلّه الجر نعتاً لـ " الخيعل"على الجوار لـ " الفضل"برفع 

  .ابن قتيبةو، للأصمعي
بأنّ الرياشي سأل الأصمعي عن رفع ، )٥()التنبيهات على أغلاط الرواة(ذكر علي بن حمزة في 

 هذا جحر ضب": كما قالوا، إلاّ أنه رفعه على الجوار، "الهلوك"هو من نعت : فقال الأصمعي" الفضل"
  ".خربٍ

فردهما ابن الشجري في ،  ذلكأنّ ابن قتيبة ذهب مذهب الأصمعي في )٦(وذكر البغدادي في الخزانة

                                                 
   .٥٢٧ص، ١ج، علي معوض وجماعة:  تحقيق، الدر المصون السمين الحلبي،  )١(
  .١٠١، ص٥، جالخزانةالبغدادي،   )٢(
  .١٨٤، صالضرائرلوسي، الأ  )٣(
  .١٠١، ص٥، جلخزانةاالبيت للمتنخل الهذلي وهو من شواهد البغدادي في   )٤(
  .١٨٤، صالضرائرلوسي، الأ  )٥(
  .١٠١، ص٥عبد السلام هارون، ج: ، تحقيق الخزانةالبغدادي،   )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      قاسم محمد صالح             ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو
  

 

 ١٤٨

بأنّ ، بل لا معرفة له بجملة الإعراب، وزعم بعض من لا معرفة له بحقائق الإعراب: ")١(أماليه  حيث قال
على " الهلوك"نعت لـ " الفضل"وإنما ، فارتكب خطأً فاحشاً، على ااورة للمرفوع، "الفضل"ارتفاع 
كما ذكر " الفضل" وليس رفع: " حيث قال)٢()التذكرة(دلسي في أبو حيان الأن، كما ردهما كذلك، المعنى

كما تمشي الهلوك الفُضل : "لأنّ تقديره، على الموضع" الهلوك"ولكن رفعه نعت لـ ، "الخيعل"تباعاً لـ إ
  ".وعليها الخيعل

  : )٣(قد ذكرا في الهذليات، والحسن السكري، إلى أنّ الفراء:وأشار البغدادي في الخزانة
وذكر " ولا إتباع على المحلّ، فلا مجاورةَ، فعلى هذا، ثوب تلبسه المرأة في بيتها كالخيعل": فضلال"

وهذا ، "الخيعل"الذي هو ، أنه مرفوع على ااروة للمرفوع، وزعم جماعة: )٤()شرح الألفية(ابن الناظم في 
  ".شيء لم يقل به أحد من المحققين

كلمتان مترادفتان لمعنى ، "الخيعل"و" الفضل"والسكّري في أنّ ، جنيإنني أميل إلى ما ذهب إليه ابن 
وليس من ، "الخيعل"من نعت " الفضل"وعلى هذا يكون ، وهو ثوب خفيف تلبسه المرأة في بيتها، واحد
  .في هذه المسألة، ولا إتباع على المحل، فلا حمل على الجوار، ولذلك، "الهلوك"نعت 

  

   على الجوار في جواب الشرطالجزم: المسِألة السابعة
  )٥(ذهب الكوفيون إلى أنّ جواب الشرط مجزوم على الجوار

زلة ـفلما كان ذه المن، ولا ينفك عنه، وبأنه لازم له، بسبب مجاورته لفعل الشرط، وعلّلوا ذلك
عاد جواب  ،"إذا"أو بـ ، "الفاء"أنه إذا حيل بينهما بـ ، ودليلهم لذلك، حمل عليه في الجزم، في الجوار

  :نحو قوله تعالى، الشرط إلى حالة الرفع
بأ بربه فلا يخاف ساً ولا رهقاًفمن يؤمن )٦(   

  :وقوله تعالى
أيديهم إذا هم يقنطون هم سيئةٌ بما قدمتوإنْ تصب )٧(  

                                                 
  .٢٢٢، ص٢محمود الطناحي، ج: ، تحقيق الأماليابن الشجري،   )١(
  .٣٤٦، صتذكرة النحاةأبو حيان الأندلسي،   )٢(
   .١٠١، ٥ج، تحقيق عبد السلام هارون، الخزانة البغدادي،  )٣(
، دار الجيـل، بـيروت    ،  عبد الحميد الـسيد   . تحقيق د ،  شرح الألفية  ،)م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت  ( أبو عبداالله بدر الدين محمد       ابن الناظم،   )٤(

   .٤٢١ص
   .١٢٥ص، ٨٤مسألة ، ٢ج، الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري،  )٥(
   .١٣ آية : الجن  )٦(
   .٣٦ آية : الروم  )٧(
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 ١٤٩

لأنه ، وذهبوا إلى أنّ الجازم لجواب الشرط هو حرف الشرط، وأنكر جمهور البصريين هذا الرأي
  .)١(واختاره ابن عصفور، وقد عزا السيرافي هذا الرأي لسيبويه، لفعل وجوابه معاًيقتضي ا

وفعل ، حرف الشرط"وأما معاً ، إلى أنّ حرف الشرط يعمل في الفعل، والمبرد، وذهب الخليل
  .)٢(ولا يقدر على عملين مختلفين، لأن حرف الشرط ضعيف، يعملان في الجزاء" الشرط

، وأنّ فعل الجزاء مجزوم بفعل الشرط وحده،  فعل الشرط مجزوم بالأداةوذهب الأخفش إلى أنّ
فكان عمله فيه أولى ، فوهو أقرب إليه من الحر،  ولأنّ فعل الشرط يقتضي الجواب)٣(بسبب ضعف الأداة

  ".من الحرف
 بأنّ، وعلّل ذلك، وليسا مجزومين، إلى أنّ الفعلين مبنيان على الوقف، وذهب أبو عثمان المازني

لأنه ليس ، وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم، ولوقوعه موقعه، الفعل المضارع إنما أعرب لمضارعته للاسم
  .)٤(ولذلك فلا بد أنّ يعود الفعل إلى أصله في البناء، من مواضعه

هو العامل في الفعلين ، يذهبون إلى أنّ حرف الشرط، بأنّ المحققين من البصريين: "ذكر ابن يعيش
  .)٥("بينما يكون عمله في فعل الشرط بلا واسطة، ولكن عمله في الجزاء يكون بواسطة فعل الشرط، معاً

، وحاجة كل واحد منهما للآخـر     ،  علاقةٌ تكامليةٌ من حيث المعنى    ،  إن العلاقة بين فعلي الشرط والجزاء     
للنجافالا، في حدوث فعل الشرط أولاً، قائمةٌ على تسلسلٍ زمني ح في قولهمجتهاد شرطٌ مسبق:  

"تنجح بحيث لا ينفك أحدهما ، وأن العلاقة بينهما قوية، ورغم أن الفعلين متجاوران، "إنْ تجهتد
، لا تقل عن حاجة أحدهما للآخر، إلاّ أنّ حاجتهما لحرف الشرط، كما يقول الكوفيون، عن طلب الآخر

 فإنني أميل إلى أن حرف الشرط ولذلك، فهما بدونه لا يشكلان جملة مفيدة، من حيث التركيب والمعنى
  .وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، لأنه يقتضيهما معاً، هو الجازم لفعل الشرط وجوابه

  

  الخلاصة. ٥
، كالجوار المتصل ،  منها ما يتعلق بالصرف   ،  ذات جوانب متعددة  ،  "الحمل على الجوار  "إن ظاهرة   

وقد كان البحث   ،  كالإتباع والمزاوجة ،  ا يتعلق بالبلاغة  ومنها م ،  كالجوار المنفصل ،  ومنها ما يتعلق بالنحو   

                                                 
   .٩١ص، ٤ج، شرح الكافية ،)م١٢٨٩/هـ٦٨٨ت ( رضي الدين بن محمد ،ستراباذي النحويالرضي الإ  )١(
   .٩١، صالمصدر السابق  )٢(
  .٢٩٤فخر صالح قدارة، ص:  ، تحقيقأسرار العربية ،)م١١٨١/هـ٥٧٧ت ( أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري،  )٣(
  .١٢٥، ص٨٤ألة ، المس٢، جالإنصاف في مسائل الخلاف باري،الأن  )٤(
، و كـذلك الأشمـوني في   ٤١، عالم الكتب، بيروت،ص ٧، ج شرح المفصل  ،)م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت  ( أبو البقاء موفق الدين      ابن يعيش،   )٥(

   .٤١، مكتبة النهضة المصرية، ٣محمد محي الدين عبد الحميد، ج : شرحه على ألفية ابن مالك، تحقيق
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 ١٥٠

عـن  ،  والذي يتعلق بخروج الحركة الإعرابية للتابع     ،  "الحمل على الجوار المنفصل في النحو     " محددا بظاهرة   
وقد أخذت هذه الظـاهرة     ،  حركة الاسم الذي يتقدمه بااورة    ،  فيأخذ بدلاً منها  ،  حركة متبوعه الحقيقي  

وعطـف  ، والتوكيد، كما أكّدت الشواهد القرآنية وجودها في النعت  ،  وأقوالهم،  عار العرب سبيلها إلى أش  
، وكان الفراء  يقبل السماع عن العـرب       ،  حول شواهدها في عطف النسق    ،  رغم اختلاف النحاة  ،  البيان

ظـاهرة   "لى قبـول  يميل إ ،  كما كان جمهور النحاة   ،  خلافاً لغيره ممن قبل السماع والقياس     ،  وينكر القياس 
وذكر ، أو رفضها، وكان اهتمامهم محصوراً في قبولها   ،  أو النصب ،  ويرفض الرفع ،   فقط الخفض على الجوار  

أو تشير إلى   ،  تبين أسباب ظهورها  ،   دراسة تعليلية  -فيما أعلم –ولا يوجد   ،  أو وضع شروط لها   ،  شواهدها
ولا ،  كون سبباً في تأثير بعضها ببعض     فت،  أو الحروف المتجاورة  ،  تؤثر في الكلمات  ،  وجود مؤثرات صوتية  

خاصـةً  ، كالذي يكون بين الكسرة والضمة، سيما إذا كان هناك تباين في النطق الصوتي لمخارج الحروف     
الجمـل في   "وقد أضاف ابن شقير في كتابـه        ،  ومتبوعه الحقيقي طويلاً  ،  سم التابع إذا كان الفاصل بين الا    

وعده جزءا من هذه    ،  لظاهرة الحمل على الجوار تمثل في النعت السببي        آخر   جانباً،  المنسوب للخليل " النحو
" وذكر بأن ، "وامرأة شيخٍ أبوها ،  وطالقٍ امرأته ،  مهأمررت برجل عجوزٍ    : " ومثّل له بالشواهد    ،  الظاهرة
 ـ ،  "المرأة  "ليس من نعت    " شيخاً  "وكذلك فإن   ،  "الرجل"ليسا من نعت    ،  "وطالقاً  ،  عجوزاً ، كوكلُّ ذل

  ". هذا جحر ضب خربٍ:"كقولهم ، مخفوض على الجوار
وذكـر  ،  "تجاور الأحوال في الزمان والمكان      :"هو،  بعداً آخر لهذه الظاهرة   ،  كما أضاف ابن جني   

  .لم يتطرق إليه أحد من النحاة قبله ، بأنه موضوع غريب
وبين اختلاف النحاة حولَ    ،  "الحمل على الجوار المنفصل في النحو       " ظاهرةَ   ،    لقد ناقش البحثُ  

والتدليلِ على ، وقد حاولْت الإشارةَ إلى  قوة العاملِ الصوتيّ، ومسائلَها، وشروطَها، جوانبها"، هذه الظاهرة
 المتقدم الذي يجـاور ذلـك       سموربطها بالا ،  للتابعِ عن متبوعه الحقيقي   ،  أثره في خروجِ  الحركة الإعرابية     

 .التابع
ل ظاهرة خـروج التـابع في حركتـه         بتعلي،   البحث قد توصل إلى غايته المرجوه      وبذلك يكون 

 معززاً بطول الفاصل    تعليلا صوتياً ،  عرابية للمتبوع ااور  متأثرا بالحركة الإ  ،  عن متبوعه الحقيقي  ،  عرابيةالإ
اين الصوتي في نطق    و التب ،  عرابية على المتبوع الحقيقي   و عدم ظهور الحركة الإ    ،  متبوعه الحقيقي بين التابع و  
  .  كالذي يكون بين الضمة و الكسرة ، الحروف
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 ١٥١

  صورة المكان في شعر ابن قيس الرقيات 
  

   * يوسف محمود عليمات. د
  ١٠/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ١٨/٩/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

النقـد   الدراسة فحص صورة المكان في شعر ابن قيس الرقيات ومعاينتها في ضوء معطيـات    غاية هذه 
وتكمن جدة الدراسة في أنها تتخذ من النص الشعري أداة لكشف الأنساق . Cultural Criticismالثقافي 

الثقافية والأيديولوجية المضمرة في بنيته العميقة، وهو الأمر الذي لم تحققه الدراسات الـسابقة في قراءـا            
لسياسي وكذلك رؤاه الـسياسية بـدون       لشعر ابن قيس الرقيات، التي طالما تحدثت عن مذهب الشاعر ا          

استكناه النص الشعري، وتقديم القراءات الفاحصة التي تكشف بمزيد من التفصيل الفكر الأيديولوجي لدى              
  .الشاعر

وقد شكل المكان في شعر ابن قيس الرقيات ظاهرةً تستحق الدراسة من وجهة نظر الناقـد الثقـافي،                  
ة قابلة لتوليد الأنساق النامية ذات المضامين الأيديولوجية، والتي تبين          بوصفه علامةً ثقافية أيديولوجية مكثف    

 المكـان وتحولاتـه   Themeجدليات الصراع بين الشاعر والسلطة الأموية، حيث اتخذ الشاعر من ثيمـة           
  .موضوعاً لرصد جدليات هذا الصراع

Abstract 
The Image of Place in The Poetry of Ibn Qays aL-Ruqayyat 

(A Critical/Cultural Study) 
 

Dr. Yousef M.Olayimat 
 

This study aims at examining the image of place in the poetry of Ibn Qays Al- Ruqayyat in the 
light of the basics of cultural criticism. The significance of this paper lies in its taking the poetic 
text as an instruments to reveal the cultural and ideological categories inherent in the depth of its 
structures. Previous studies have failed to achieve this when reading into the poetry of this poet. 
They often dealt with the poet's political ideology and vision without delving deep enough into the 
poetic texts and without providing scrutinizing readings that reveal, in greater detail, the poet’s 
mind and ideology.  

The image of place in the poetry of Ibn Qays Al- Ruqayyat constitutes a phenomenon worthy 
of study from the point of view of the cultural critic; since it is a cultural/ ideological condensed 
phenomenon capable of generating further ideological progressions. Such potential interpretative 
progressions clarify the arguments of struggle between the poet and the Umayyad authorities, since 
the poet has taken the theme of place as a vantage point from which he monitors the arguments of 
this struggle. 

  

  
  .الجامعة الهاشميةكلية الآداب، قسم اللغة العربية، * 

  .ظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن   حقوق النشر محفو
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 ١٥٢

  في مفهوم النقد الثقافي:  مهاد نظري١-١
ؤثرة في قراءة الخطابات الأدبية  من أبرز الاتجاهات النقدية المCultural Criticismيعد النقد الثقافي 

  .والثقافية في مرحلة ما بعد البنيوية
ويسعى هذا النقد بناء على مسلماته الفكرية وطروحاته الأيديولوجية إلى مساءلة الـبنى النـصية               
بوصفها حوادث ثقافية، ومن ثم اكتناه أبعادها ومضمراا النسقية، التي تبدو هي الأخرى على وشيجة تامة 

  .اقات الثقافية والظروف التاريخية التي أنتجتهابالسي
هذه : فالمؤسسة، ونظام الإشارة، والأيديولوجيا، والجنوسة، والهوية، والقضية الاجتماعية، والآخر        

المفاهيم الاستثنائية بل المتواشجة باتت تجهز المصطلحات الضرورية المحددة التي يجب أن تنـاقش في إطـار              
  .)١(النصية

يوظف المعطيات النظرية والمنهجيـة      "V.Leitch النقد الثقافي كما يصفه فنسنت ليتش        ولهذا، فإنّ 
  .)٢("في السوسيولوجيا والتاريخ والمؤسساتية، من دون أن يتخلّى عن مناهج التحليل الأدبي النقدي

التعامل مع النص الأدبي من منظور النقد الثقافي يعني وضع ذلك النص داخـل              " ولا شك في أن     
أي أنّ النص يصبح علامة     . )٣("قه السياسي من ناحية، وداخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى           سيا

  .)٤("ثقافية تتحقق دلالتها فقط داخل السياق الثقافي السياسي الذي أنتجها
ولذلك ترى القراءة الثقافية في سيرورا النقدية أنّ النصوص الأدبية بما تتضمنه من شيفرات جمالية 
ليست بريئة؛ إذ إن التشكيلات الجمالية والصور الفنية التي تمثل نسيجاً كلياً لتلك النصوص، ليست 

  .سوى مظهر وهمي خادع يضمر في جوانيته أنساقاً مخاتلة تتعلق باتمع والثقافة والأيديولوجيا
توارى في بنية النص  إلى أنّ ثمة أنساقاً أيديولوجية معينة تTerry Eagletonوقد أشار تيري إيجلتون 

اللغة العادية  "تقدم هذه الأنساق نفسها في العمل بوساطة أشكال متنوعة، وذلك من خلال             "الأدبي، بحيث 
والرمز والاصطلاح المتعارف عليهما، وعبر شيفرة الإدراك الحـسي، وعـبر نتاجـات صـنعية               " المألوفة

                                                
(١)  Easthope, Antony, Literary into cultural studies, Routledge, London and New York, 

1994, p.71.                                                                                                                         
، ص ص ٢٠٠١، ٢، ط)الدار البيضاء-بيروت(، المركز الثقافي العربيقراءة في الأنساق الثقافية العربية–الغذامي، عبد االله ، النقد الثقافي   (٢)

  :، والمرجع الذي يحيل إليه٣٢-٣١
Leitch, V.B: Cultural Criticism, Literary Theory, Post-structuralism, Columbia 

University Press, New York, 1992,IX. 
، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد دراسة في سلطة النص- الخروج من التيهحمودة، عبد العزيز ،  (٣)

  .٢٥٩، ص٢٠٠٣نوفمبر /٢٩٨
  .٢٥٩، ص المرجع نفسه (٤)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٥٣

سها أيضاً في أشكال أكثر إتقاناً في الـصياغة؛  تعرض نف "ويرى إيجلتون أنّ الأيديولوجيا النصية      . )١("أخرى
، "اللغة العادية"أي في هذه الصيغ الجمالية والسياسية والأخلاقية وغيرها من الصيغ الخاصة التي ربما تتخلل       

  .)٢("ولكنها في الوقت نفسه تنبثق من هذه اللغة بوصفها بلورة استثنائية متميزة للمعنى
لتون، هو بصورة عامة وحدة معقدة من صيغ الإنتاج الجمالي فلربمـا  وبما أنّ النص، كما يقول إيج    

يدمج، بسبب من ذلك، طقماً من العلاقات المتباينة التي تتضمن صراعات متبادلة مع أشكال معطاة له من                 
  .)٣("قبل بنية دلالتها

طبقـي الـدائم   يحاول في تعامله مع النصوص الأدبية، إبراز الصراع ال"ومن هنا، فإن النقد الثقافي     
فالصراع بـين الخطابـات المختلفـة،       .)٤("الذي تحاول كلّ طبقة ترسيخ القيم الثقافية التي تخدم مصالحها         

صـراعاً  : وكذلك المعاني والتعريفات المختلفة في إطار الأيديولوجيا عادة ما يكون صراعاً ضمن المدلولات    
ولأنّ الإشارة في الـنص  . )٥("نيوية للحياة اليوميةمن أجل امتلاك الإشارة التي تمتد لتشمل حتى الأماكن الد 

الأدبي تكون،عادة، حرة وعائمة وجدلية، فإن الأنساق التي تولدها تبدو هي الأخرى في حركة ضدية دائبة           
 إلى أن Paul de Manولهذا فقد ذهب بـول دي مـان   . من أجل خلق عوالم موضوعية لا اية لضديتها

اعل الجدلي بين البنية التصورية لما قبل التعرف والقصد في كليـة العمليـة              الشكل الأدبي هو حاصل التف    "
تـوحي  " ويبين دي مان أن فكرة الكلية هـذه          )٦("التأويلية، ومـن الصعوبة بمكان الإمساك ذا الجدل      

بأشكال مغلقة تجاهد من أجل الأنساق المنظمة المتماسكة، ولها في الأغلب ميل لا يقاوم للتحول إلى بـنى                  
  .)٧("موضوعية

إنّ النص الأدبي قادر على إنتاج الأنساق الأيديولوجية المحتملة نظراً للعلاقة الحميمة الـتي تـربط                
وهكذا فإن كل مظاهر الثقافة تمتلك قيمة سيميوطيقية، كما         . النص وأنساقه الأيديولوجية المضمرة بالثقافة    

أي بوصفها عناصر   : يمكن أن توظف كإشارات   أن معظم الظواهر المفترضة على الرغم من كوا مستعارة          

                                                
، ٢٠٠٥، ١فخري صالح، المشروع القومي للترجمة، الس الأعلى للثقافـة، القـاهرة، ط       : ، ترجمة والأيديولوجيةالنقد  إيجلتون، تيري،     (١)

  .١١٢ص
  .١١٢، ص المرجع نفسه (٢)
  .١٣٤، صنفسه المرجع  (٣)
  .٢٦٢، ص)مرجع سابق ( الخروج من التيهالعزيز، حمودة، عبد :ينظر  (٤)
(٥)  Hebdige, Dick, From Culture to Hegemony, Literary Criticism (Literary and Cultural 

Studies), by:Robert Con Davis and Ronald Schleifer, Addison Wesley Longman, Inc , 4th 
Edition, 1998, p.662.                                                                                                                

سعيد الغانمي، المشروع القومي للترجمة، : فلادغوزيتش، ترجمة: ، تحريرمقالات في بلاغة النقد المعاصر-العمى والبصيرةدي مان، بول،   (٦)
  .٦٨، ص٢٠٠٠الس الأعلى للثقافة،  القاهرة، 

  .٦٨، ص المرجع نفسه (٧)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٥٤

. )١(في أنظمة الاتصال محكومة بوساطة قوانين دلالية، وشيفرات لا تكون مدركة بشكل مباشر في التجربة              
وهذه الإشارات تكون مبهمة بسبب الروابط الاجتماعية التي تصور في صيغ مغـايرة، ولأن ثمـة بعـداً                  

  .)٢(أيديولوجياً لكل هذه الإشارات
ناء على ذلك، فإن تأويل هذه الأنساق الثقافية والإشـارات الأيديولوجيـة في بنيـة الـنص،       وب

، Dissident Criticيستوجب تكوين جهاز معرفي شمولي من قبل الناقد الثقافي أو الناقد المختلـف  
 الـتي   ،Critiqueيتمكن من إعادة قراءة هذه المفاهيم والأنساق الثقافية بفعل القراءة الفاحـصة             "حتى  

تكشف هذه الأنساق مثلما تكشف دلالاا النامية في إطار فكرة الأيديولوجيا وصراع القوى الاجتماعية              
  .)٣("المختلفة

وانطلاقاً من مفهوم الأيديولوجيا كما يتجلى في النقد الثقافي، فإن الناقد الثقافي يـرى في هاتـه                 
بنيته العميقة علامات أيديولوجية، وأنساقاً ثقافيـة    الدراسة أنّ المكان في شعر ابن قيس الرقيات يتضمن في           

  .مراوغة تتعلق بموقف الشاعر السياسي من قضية الخلافة بعد أن نقل الأمويون مركزها إلى الشام
وقد وظف الشاعر المكان بوصفه بنية جمالية مخاتلة تضمر في شـيفراا عـدداً مـن المفـاهيم                  

بلاد الـشام، والـصراع   /ياسية، من قبيل التحولات المكانية الحجازالأيديولوجية اسدة لرؤية الشاعر الس 
السياسي بين قريش وبني أمية حول الخلافة، ورفض الشاعر لسياسات الاستقطاب والاستحواذ والاستبداد             

  .كما تجلت في ممارسات السلطة الأموية
الرقيات لا تشكل مقطعاً ويلحظ الناقد الثقافي في سياق ما تقدم أنّ صورة المكان في شعر ابن قيس  

، وإنما تتعـدى فاعليـة      هشعرياً منفصلاً في مضامينه النسقية والأيديولوجية عن جسد النص بكلية مقاطع          
المقطع المكاني في القصيدة حدود الصورة المكانية وتتجاوزها إلى غيرها، بحيث نكتشف بعد الفحص القرائي 

  .نذ مفتتحها إلى منتهاهاأن ثمة علائق سببية تتحرك في بنية القصيدة م

  صورة المكان في شعر ابن قيس الرقيات: الإجراء النقدي١-٢
يشكل المكان في شعر عبيد االله بن قيس الرقيات ظاهرةً لافتةً للانتباه؛ إذ يلحظ الدارس لشعره أنّ                 

قية الناميـة في     تحتفي في مقدماا برؤية خاصة للشاعر تجاه هذا المكان بأبعاده الرمزية والنس            همعظم قصائد 
  .بنية النص الشعري

                                                
(١)                                                         Hebdige, Dick, From Culture to Hegemony, P.660.  
(٢)                                                                                                                            Ibid, P. 660.  

، ١،ط)بـيروت -عمـان (ً، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،      لي نموذجا الشعر الجاه  -الثقافي- جماليات التحليل    عليمات، يوسف،   (٣)
  .٣٠،ص٢٠٠٤
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 ١٥٥

ر ابن قيس الرقيات ما يسمح للدارس بتأويل عولعلّ في هذه التجليات الفاعلة لصورة المكان في ش
الشيفرات النسقية التي تضمرها التشكيلات المكانية، التي تحول بدورها المكان إلى حادثة ثقافية مركزية 

  .فاء المواقف الفكرية والأيديولوجية التي يتبناها الشاعرلإخ تتوسل بجماليات اللغة وإشارياا؛
  :)١(يقول ابن قيس مادحاً عبد الملك بن مروان

ــمِ ــزِلٍ بــذي علَ نم ــنم مــا هــاج  
 

ّـلَمِ    بين لوى الَمنجنون، فالث
 

 ـ         ِ قَـو ، عفَـت معـارف مبــ   فَبِئْر
 

  )٢(داك ــا ، الغاديــات بــالرهمِ   
 

   منــها الريــاح معلَمــةً  لم تبــقِ
  

ــمِ   ــامِ والحُمـ ــا الثُّمـ   )٣(إلاَّ بقايـ
  

  وقفْـــت بالـــدارِ مـــا أُبينـــها
  

ــمِ    ــوهم الحُلُـ ــاراً، تـ   إلاَّ ادكـ
  

  بادت وأقْـوت مـن الأنـيسِ، كمـا         
  

ــمِ    دارِسِ الأم ــب ــوت محاري   )٤(أَقْ
  

ــماً   ها إِضــد عب ــي ــتبدلَ الح   واس
  

  )٥(مـر الفُـرات مـن إِضـمِ       هيهات غَ  
  

ــدثُوا   ــيرةٌ حـ ــدارٍ، وجـ   دار بِـ
  

ــمِ   ــضائلَ الَطِّعـ ــضي فَـ   وااللهُ يقـ
  

ما من شك في أن الشاعر في هذه الأبيات يحذو حذو الشعراء الجاهليين الذين كانـت اللحظـة                  
على الأطلال ووصف معالم وقد اقترن مشهد الوقوف . الطللية تمثل تقليداً فنياً لازباً في افتتاحيات قصائدهم

المكان في الشعر الجاهلي برحلة المرأة والصحب والقبيلة، الأمر  الذي يدفع الشاعر الجاهلي إلى تأسـيس                  
  .طقسية بكائية تجسد معنى الفقد من جهة، وتعاين جدليات الصراع الإنساني مع مفردات الوجود

دمات ابن قيس الطللية تثبت أنّ الشاعر كان قـد    وبناءً على هذا، فإن القراءة الثقافية الفاحصة لمق         
سار على ج القصيدة الجاهلية حقاً من حيث الوقوف على الطلل ومن ثم تصوير الانفعالات الذاتيـة إزاء        
المشهد الطللي، ولكن القيمة المتحصلة بفعل هذا التوظيف لموتيف الطلل تكمن في أنّ الشاعر أبدع في خلقِ     

  .اير بالنتيجة مع تلك التي يشي ا موتيف الطلل في الشعر الجاهليأنساقٍ جديدة تتغ
فالمكان عموماً والطلل تخصيصاً يقترنان في ثقافة الشاعر بالموقف السياسي إزاء التحـولات الـتي        

أحدثها الصراع التاريخي بين بني أمية والزبيريين، فقد كان ابن قيس الرقيات من أنصار عبد االله بن الـزبير                   

                                                
الشركة المصرية العالمية -، مكتبة لبنان ناشرونتحقيق ودراسة-شعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)

  .١٨٧، ص١ط) لبنان، مصـر(لونجمان،-للنشر
  .السحب الماطرة: همالغاديات بالر  (٢)
  .الفحم: الخيام ؛ الحمم: الثمام  (٣)
  .المساجد تعمل من حجارة منقورة، فترفع عن الأرض، فلذلك تبقى، وهي النصائب: المحاريب  (٤)
  .جبل، والوادي الذي فيه المدينة، عند المدينة يسمى القناة، ثم ما كان أسفل ذلك يسمى إضماً: إضم  (٥)
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وينضاف إلى ذلـك أنّ  . أخيه مصعب، كما كان ظاهر العداء لخلفاء بني أمية على الرغم من امتداحه لهم    و
 أي أن تعـود الخلافة إلى قريش كمـا         -الشاعر كان كما يظهر شعره داعـيةً لفكـرة السلطة القرشية        

عليهم، فقد أيقن أـم لم      ولعلّ في قرشية ابن قيس، ما فسر لنا كرهه لبني أمية وتغيره             "كانت في الماضي،    
أن يـذهبوا بقـريش     –يعودوا صالحين لولاية المسلمين، وقد أوشكوا بما أثاروه من حروب بين القرشيين             

ويقضوا على وحدا، ويمكنوا لغيرها من القبائل المنافسة التي ظلت تحسد قريشاً، وتتطلع إلى سـلطاا في                 
  .)١( ..."فس الشاعر القرشي حقداً شديداً على بني أميةالجاهلية والإسلام، وقد تركت هذه الحروب في ن

: وتأسيساً على هذا، فإنَّ حدث العفاء المكاني في الأبيات السابقة أثار حفيظة الشاعر من زاويتين                
، وهذا الاستفهام في حد ذاته يشي برغبـة     ..."ما هاج من مترلٍ بذي علَمِ     " الأولى، أنه دفعه إلى التساؤل      

أنّ هذا التساؤل يعبر عـن      : والثانية. ة في البحث المعرفي عن علّة التحول الذي أصاب المكان         نفسية عارم 
  :دهشة الشاعر وانفعاله بسبب هذه الشمولية التي أخذت تطغى على حدود المكان

ــمِ ــزِلٍ بــذي علَ نم ــنم مــا هــاج  
 

ّـلَ    مِـــــبين لوى الَمنجنون، فالث
 

    ع ، قَـو ِ  ـ    فَبِئْر   فَـت معـارف مبــ
 

ــالرهمِ  ــات بـ ــا ، الغاديـ   داك ـ
 

إنّ التحول الطارئ على صفحة المكان الطللي يضحي نسقاً مضمراً يرمز إلى تحول الخلافـة مـن    
وإذا كانت الأمطار ومثلها الرياح قد      . بنو أمية -بلاد الشام /قريش إلى المكان الجديد     -الحجاز/المكان المهد   

صورة الإيجاب إلى مشهد السلب والتدمير، فإنّ الأمطار والرياح تتحولان ،           / معالم المكان  أسهمت في تغيير  
على المستوى الرمزي، إلى أدوات نسقية توحي بالفعل التدميري السلطوي الذي مكّن بني أمية من تحويـل     

  ). بلاد الشام–الحجاز (دار الخلافة مكانياً 
 التي أشار إليها الشاعر ترمز نسقياً  إلى قوة الثورة الأمويـة             ومن هنا فإن الأمطار وكذلك الرياح     

التي أقصت فكرة الخلافة القرشية ونزوعها إلى التمركز المكاني المقدس في الحجاز، إذ تمكنت سلطة بني أمية             
إلى مكان مجهول وهامشي، مثلما أسهمت ريـاح        ..." عفت معارف مبداك ا   "من تحويل المكان المعرفة     

م في الوقت نفسه في تحقيق معنى التشرد الإنساني، الذي لا يخلّد في الوعي إلاّ صورة الحقد الأسـود                   ثور
  :والرغبة في الانتقام

  لم تبــقِ منــها الريــاح معلَمــةً   
  

ــمِ    ــامِ والحُمـ ــا الثُّمـ   إلاَّ بقايـ
  

            الدار مـن  ) الخلافة القرشـية  دار  (ونلحظ الشاعر في الأبيات اللاحقة يصف لنا بدقة ما أصاب
 التحول المكاني من الزمن الماضي الجميل إلى الزمن     خلال لحظة الوقوف الراصدة لمشهد     تغيرات، وذلك من  

                                                
  .٥٠، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلمد، إبراهيم، عبد الرحمن مح  (١)
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  .المأساوي آنياً
الحجاز، فلم يتمكن الشاعر من معرفتها بعد أن كانت تزخر بقيمة الحياة            / لقد تبدلت معالم الدار   

  .برهة الآنية حلماً وهمياً تنتفي فيه خصوصية الوجود الإنسانيالتي أصبحت في رؤية الشاعر في ال
الحجاز من تحول جذري سالب، وهو ما يبدو لأول / ويمضي الشاعر في توصيف ما طرأ على الدار

التي تشي باكتمال الفعل التدميري للمكان      .." ، واستبدل ..بادت، وأقوت "وهلة في دلالة الأفعال الماضوية      
  .وتحققه

/ شارة إلى أنّ الأفعال الماضوية هذه تخفي في دلالتها نسقاً استعلائياً وقمعياً يحيل إلى الآخروتجدر الإ
بني أمية الذين قتلوا الحياة الإنسانية في الحجاز، فحولوا الحضور الإنساني في ذلك المكان إلى غيابٍ مطلق،                 

  .سعادة والأنس والطمأنينةفأصبحت حضارة المكان نتيجة لذلك صحراء موحشة تغيب عنها معاني ال
وفي إطار حديثنا عن صورة الاضطهاد الإنساني كما تتجلى في الدلالات السلبية للأفعال الماضوية              

أقـوت  " ، لا بد من الوقوف عند قولة الشاعر في عجز البيت الخامس           "واستبدلت… ، وأقوت …بادت"
  .قافية محملة بالمضمرات النسقية الدالةالتي تشكل في نظر الناقد الثقافي جملة ث" محاريب دارس الأمم

فكلمة المحاريب في هذه الجملة الثقافية تتصل في بعدها الرمزي بالمكان المقدس، لا سيما أن المحراب     
وجد عادة في مكان ضمن حدود      أي المحراب ي  –يكتسب في الثقافة الإسلامية خصوصية دينية مهمة، فهو         

  .جه إليها المسلمون في صلامالمسجد ليشير إلى القبلة التي يتو
وبناء على هذا المعنى الظاهر، فإنّ المكانة الدينية للمحراب ترتبط بطريقة نسقية بالمكانـة الدينيـة          

وهذا يعني أن السلطة الحقيقية في رؤية الشاعر يجب أن تكـون            . للحجاز ولقبيلة قريش كما يرى الشاعر     
بيد أنّ الشاعر يعمد بفعل لجوئه      .  تحظى ا في نفوس المسلمين      للمكانة الدينية التي   لقريش، نظراً / للحجاز

        ا        / إلى اصطناع المضمر النسقي في شعره إلى تعرية الضدالسياسة الأموية، ويحرص على رصـد انتـهاكا
  .الحجاز، من خلال تصوير مشهد التلاشي الإنساني والمكاني الديني/ وإساءاا لحرمة المقدس

  :ل المكاني كما تبدو في قول الشاعروأما حالة الاستبدا
  لم تبــقِ منــها الريــاح معلَمــةً   

  
ــمِ    ــامِ والحُمـ ــا الثُّمـ   إلاَّ بقايـ

  
، فإنها تكشف للدارس طبيعة الفعل القمعي الذي تمارسه السلطة الأموية تجاه الإنسان في الحجـاز      

فالحي /         جديد تتـوافر فيـه        كما يبدو في البيت السابق يضطر إلى هجرة المكان المتحو ل، واستبداله بمكان
  .أسباب الأمن والحياة خوفاً من عقاب بني أمية
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ويبدو انفعال الشاعر إزاء هذه الممارسات السلطوية على الإنسان والمكان واضحاً، مـن خـلال      
وصـورته في   " الحياة-انلمك حضارة ا  -غمر الفرات "إحساسه بالمفارقة الحادة بين صورة المكان في الماضي         

  ".الموت–وعورة المكان ورهبة الإنسان -إضم"صورة الطمس الإنساني والمكاني / اللحظة الطللية
ولا غرو في أن هذه المفارقة تعبر، إشارياً، عن رفض الشاعر لتحولات المكان؛ لأنّ العلاقة الـتي                 

ولا ". دار بدارٍ، وجيرة حـدثوا    " يرة والقرابة   تربطه بأهل المكان تبدو علاقة روحية قائمة على مفهوم الج         
غرابة في هذا الأمر ما دام المكان، كما يقول غاستون باشلار، يرتبط في الثقافة الإنسانية بقيمة الحماية التي                  

  .)١(قيماً متخيلة سريعاً ما تصبح هي القيم السائدة–يمتلكها، والتي يمكن أن تكون قيمة إيجابية 
 الشعرية المراوغة لدى الشاعر في نسخ المعاني الجمالية والمدحية ونقضها كمـا             لقد أسهمت اللغة  

تبرز في ظاهر النص، إذ تتحول موضوعة الطلل إلى نسقٍ فكري أيديولوجي بفعل توظيف رؤى الـشاعر                 
نساق ولذلك، فإن الأ  . للمعاني المتعلقة بمفهوم الهدم والتدمير، واستثمارها في توليد رؤى سياسية خاصة به           

المتوارية خلف المعنى الجمالي السطحي تسهم، من جهة أخرى، في نقض فكرة المديح التي خص ا الشاعر                 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في هذا النص، على الرغم من أن المدحة ذاا لم تخل من جانب المضمر      

  .النسقي المتصل بالهجاء
  : بن مروان في النص نفسهيقول الشاعر، مثلاً، في مدح عبد الملك

  

  أحلَّـــك االله والخليفـــةُ، بِالـــــ
  

ــمِ     ــو الحكَ ــا بن  ًدارا ،ــة   غوط
  

ــا    ــضام ، فم أن ي ــار ــانعو الج   الم
  

  جــار دعــا فــيهم بِمهتــضمِ    
  

                                                
  .٣٧ت، ص.غالب هلسا، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، د: ، ترجمةجماليات المكانباشلار، غاستون، : ينظر  (١)

  
  

  صورة نسقية)٢(            صورة جمالية )١(
  قريش)    الحياة/غمر الفرات(مكان الخلافة/ الحي                      الحجاز)                      ثبات(           الدار        

  
  
  
  

        تحول سلبي                 تحول سلبي   
            

  )الحكم الأموي(الدار الجديدة / التحصن والخوف) إضم( الجبل                  المكان الطارىء          / إضم                  

      هجرة  
     قهرية

صورة 
الاضطهاد 
  الإنساني
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 ١٥٩

 ـ ــ ــة، والـ ــر الخلافَ نبــو م   والوارِث
  

ــو  ــذِّممِ نَموفُ ــود بالَ ــد العه   ، عن
  

 ـ     والجابرو كَسرِ    ـ من أرادوا، ومـا الـ
  

  كَــسر الــذي أوهنــوا بملتــئمِ    
  

تظهر القراءة الفاحصة لهذه الأبيات أن ثمة تغايراً بيناً بين صورة المكان في مقطع المقدمة الطللية التي       
فالمكان في المقطع الأول يتـسم بالـسكونية        . استهل ا الشاعر قصيدته، وصورة المكان في مقطع المديح        

اهول، وهو ما يعني أنّ مركزية الخلافة المتمثلة في وحدة قريش وثباـا في  والعدم والحركية نحو السلب و   
  .الحجاز تتميز بالتشتت والانغلاق/ إطار مكاني محدد

وأما صورة المكان في مقطع المديح، فإا تتحرك نحو الثبات والتمركز في حدود المكان، وهذا مـا    
  :يتجلى للمتلقي في قول الشاعر

  ليفـــةُ، بِالـــــأحلَّـــك االله والخ
  

ــمِ     ــو الحكَ ــا بن  ًدارا ،ــة   غوط
  

أحلك "بلاد الشام التي حلّ ا الشاعر بفعل القدر وسلطة الخليفة على حد سواء              / فالدار الجديدة 
الحجاز كما مر بنـا في      / هي في حقيقتها نتيجة للفعل التدميري الذي حلّ بالدار الأولى          ،..."االله والخليفة 
بداية النص.  

، لـم تكـن  "أحلك"الشام حسب دلالة الفعل / و أن مسألة حلول الشاعر في المكان الجديد    ويبد
إرادية بقـدر ما كانت إلزامية يتحقق فيها معنى الصيرورة الذي تركن فيه الذات إلى الاستسلام والخضوع         

 مظـاهر الخـوف     وإذا كانت حركة الإنسان في المكان الأول سلبية تعكس        . نظراً لغياب الحرية والإرادة   
، فإن هذا المعنى السلبي لا يبدو فاعلاً ومتحققـاً في  "جيرة حدثوا"والتبدد والفناء بسبب تأثير صورة المكان   

بني أمية في حالة منعة وأمن ما دام وفياً للـسلطة وداعيـاً   / فالإنسان في ظل الخلافة الجديدة . مقطع المديح 
  :لمبادئها

ــضام ، ف  أن ي ــار ــانعو الج ــا الم   م
  

  جــار دعــا فــيهم بِمهتــضمِ    
  

ويكشف مقطع المديح في هذا النص عن جملة من الأنساق المخاتلة التي يوظفها الـشاعر لإبـراز               
فالأمويون، في رؤية الشاعر، أسسوا خلافتهم على فكرة الوراثة، أي أن الحكم لا . قبحيات السلطة وعيوا
وفي هذا المعنى نقد مضمر  للسلطة       ". ، داراً ا بنو الحكم    ...لخلافةوالوارثو منبر ا  " يكون إلاّ في سلالتهم     

الأموية، لأن الحكم يكون مقصوراً عليها وحدها، وذا تكون سلطتها استبدادية تخرج على نظام الشورى             
  :والإجماع، ولأن حكمها يخضع الآخرين بفعل تكريس منطق القوة

 ـ         سر الــذي أوهنــوا بملتــئمِ  كَــ   والجابرو كَسر من أرادوا، ومـا الــ
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          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٠

    

. إنّ لغة الشاعر في مقطع المديح تشكل حيلة نسقية مخاتلة ظاهرها المدح وباطنها النقد والقـدح               
فالخلافة التي آلت إلى بني أمية كانت محصلة للحدث التدميري الذي أصاب المكان الحجـازي، والـذي                 

له المحاريب التي أصبحت شاهدة على حقيقة الاستبداد        تحولت فيه الخلافة القرشية إلى أطلال، ودمت بفع       
  .الأموي الذي انتهك حدود الديني المقدس

ولعلّه من المنطقي أن يلجأ الناس إلى سلطان الخلافة الجديدة بعد أن خضعوا لممارساا القمعيـة،                
المعاني مجتمعة في   وقد عبرت ألفاظ الشاعر عن هذه       . التي سلبت ديارهم الحجازية خصوصية الأمن والحياة      

الجـابرو كـسر مـن    "فعندما يصف الشاعر بني أمية بأم   . أكثر من موضع داخل البنية المقطعية للمديح      
، فإن هذا يعني بصورة إيمائية أنّ من يعلن ولاءه وانتماءه للسلطة الأموية يحظى بنعمة البقاء وفقـاً                  "أرادوا

وأما من  .  التي مر ا النموذج الإنساني في المقطع الطللي        لإرادة السلطة، ويخرج من محنة التشرد والانكسار      
يقف في وجه هذه السلطة، أو يتبجح بإعلان تمرده عليها أو الخروج على نظامها ومعارضتها، فإنه، مـن                  

  .دون شك، سيواجه عقاباً قاسياً يؤدي به إلى الذل والانكسار والموت
حٍ على مفردات القوة والجبروت والكرم في عالم ونلحظ الشاعر في مقطع المديح يركز بشكل واض   

وتبدو هذه المفردات في رأي الشاعر زائفة وخادعة، إذ إنّ هذه الصفات الشكلية جاءت نتيجـة     . الممدوح
أي أنّ سياسة بني أمية في التعامل مع أهل الحجاز قائمة في منظور             . للتحولات التي حدثت في مشهد الطلل     

فهم يوظفون عامل القوة لكي يجبروا الآخرين على الإذعان لهـم           . القوة والكرم : الشاعر على ركنين هما   
  :والتعوذ م

  فَهـــم إذا جلَّلَـــت مدجيـــةً  
  

  نجـــوم ليـــلٍ تـــنير في الظُّلَـــمِ 
  

  تحـــبهم عـــوذ النـــساءِ، إذا   
  

ــدمِ   ــع الخَ ــذارى مواض ــدى الَع   أب
  
ا تستتر وراء الدلالة الأولية لمفهوم الكرم، إذ        وأما نسقية خطاب الكرم عند ابن قيس الرقيات فإنه        

ينطوي فعل الكرم لدى الممدوح على لعبة خادعة ومموهة تمارسها السلطة ضد الجماهير رغبة في استمالتها،  
  :ومن ثم الاستحواذ على تأييدها بفعل تكريس ثقافة الكرم والمال

 ــم ــه نِعـ ــدى، لـ ــام الهـ ــهم إمـ   منـ
  

    ــد ــصوب بال ت ــد ــدي، وأي   يمِعن
  

................................................   .........................................  
 ـ     الواهــبِ البِــيض كالظِّبــاءِ، عليـــ

  

  )١(هـا الــريطُ، والـشاحيات في اللُّجــمِ   
  

                                                
كلها نسج واحد وقطعة واحدة، أو جمع ريطة، وهي كل ملاءة غير ذات لفقين، : يريد الجواري اللواتي لا عيب فيهن؛ والريط: البيض  (١)

  .فاتحات أفواهها؛ أي تفتح أفواهها إذا كانت ملجمة: هي كلّ ثوب لين رقيق كالرائطة، شاحيات
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦١

 ـ ــ ــا الــ ــاةَ يحفزهـ ــةَ المُطَفَـ   والمائـ
  

       ا، الـسـطَهسـلِ، واعي، وبالفَحمِر١(د(  
  

ـــةُ، في    ــه البرِيـ ــالاً لَـ ــسى عيـ   أمـ
  

ــرِمِ   ــيقٍ ولا بـ ــاف لا ضـ   )٢(أَكْنـ
  

وهكذا تبدو ثقافة الكرم، من وجهة نظر السلطة، مجديةً في تحقيق الأهداف النفعية المتوخاة، بحيث               
م عبيـداً    الذي ينظر إلى الناس بوصـفه      Patriarchyتضحي هذه السلطة ممارسة لدور النظام الأبوي        

، يجب عليهم تقديم القرابين والتضحيات من أجل بقاء الـسلطة وديمومـة             "أمسى عيالاً له البرية   "وعيالاً  
  .نفوذها

ومن اللافت للنظر في خطاب المديح أيضاً، أنّ الشاعر يحرص على تذكير الخليفة بنسبه القرشي، إذ 
  :يقول

 ـ           أنت البطـاحي مـن أميـةَ في الــ
  

  )٣( عــز ســاكن الحَــرمِبيــت الــذي 
  

وبما أن الخليفة ينحدر من سلالة قرشية، فهذا يحتم عليه كما يرى الشاعر بأن يجعل مركز الخلافة                 
ولكـن  ". في البيت الذي عز ساكن الحرم     "...في الحجاز، إذ إنّ عزة الخلافة وشرعيتها لا تكون إلاّ فيها            

: كان الحجازي إلى أطلالٍ دارسة تعج بالصراع بين ضـدين همـا         الخليفة يقوض أحلام الشاعر بتحويله الم     
  :الأمويون والزبيريون، كما يبدو في قول الشاعر

قـــومهم لَهـــم أوا بغـــيلمّـــا ر  
  

ــرحمِ    ــوابك ال ــن ش ــوا م إذْ قَطع  
  

  مــيوفُه ــم س ــصوناً له ــت ح   كان
  

ــستلمِ    م ــاظ ــامي الحفَ ــلُّ ح   وك
  

 صورة المكان التي رأيناها في وحدة الطلل متسمة بالسكونية والعدمية وذا التصور يمكننا القول إنّ  
فقد بـات  . واللافاعلية، ألقت بظلالها على موقف الشاعر من الخليفة ممثل السلطة الأموية في وحدة المديح     

و مركوزاً في ذهن الشاعر أن السلطة هي المسؤولة عن النكبة، التي ألغت شكل الحياة في المكان الحجـاز أ                  
عطلت سيرورا باستحداث العلاقات الإنسانية القائمة على التوتر والصراع، كما بدا في علاقة الـسلطة               

ولذلك، فإن خطاب المديح يأخذ أبعاداً      . الأموية، تاريخياً، بأهل الحجاز، وتحديداً الحركة الزبيرية المناوئة لها        
        عاءادف إلى تعرية أفعال السلطة، وكشف زيف اد ت إلى    سلبيةا القمعية التي أدا، وبالتالي هجو ممارسا

                                                
  .الفحل الهائج: دفعه من خلفه، وأراد يسوقها الراعي؛ والسدم: حفزه  (١)
  .الضجر: البرم  (٢)
 يسكنون الشعب بين أخشبي مكة؛ وقريش الظواهر الذين يترلون خارج الشعب، نسبة إلى قريش البطاح، وهم الذين كانوا: البطاحي  (٣)

  .وأكرمها قريش البطاح
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          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٢

  .صنع التحولات السلبية في إطار المكان الحجازي الذي ينتمي إليه الشاعر
وثمة نصوص في شعر ابن قيس الرقيات يتفاعل فيها حضور المرأة، بوصفها نسقاً ثقافياً أيديولوجياً               

  :)١(قيس الرقيات مثلاًمع المعطيات الرمزية للتشكيل المكاني، يقول ابن 
ــلا  ــن بِـ ــةُ عـ ــطَّت رقيـ   شـ

  

  بــشاع ــالهوى متــ   )٢(دك، فــ
  

 ـــو ــها، شطـ ــوى عن ن تــد   وغَ
  

  ــب ــبِلاد وجانِـــ   نٌ في الـــ
  

  واســـــتبدلَت بي خلَّـــــتي 
  

  ـــــبوالـــــساءَ  خنإنّ ال  
  

ــا    ــا بِهـ ــد لنـ ــد تبـ   ولَقّـ
  

 ــــبراغ معــــا فَــــأَني٣(ح(  
  

ــتق  ــا اسـ ــبِلافيمـ   ادوا وفي الـ
  

  بــذَاه ــصارف ومـــ   د مـــ
  

ــا ــا ! دعهـ ــا عنـ ــلْ فيمـ   وقُـ
  

 ــب ــوبِ نوائـــ   ك وللْخطـــ
  

  
تقدم هذه الأبيات صورة لحالة التوتر في العلاقة بين الشاعر ومحبوبته رقية، إذ سرعان ما تؤول هذه    

" لبحث عن عالم مكاني وإنساني جديد     العلاقة إلى الانفصال الذي تنهجه المحبوبة في رحيلها، رغبة منها في ا           
  ...".، واستبدلت بي خلتي...شطّت رقية عن بلادك

إنّ مشهد التضاد بين الشاعر ورقية يتحول في القراءة الثقافية للنص إلى صـراعٍ بـين نـسقين                  
لشاعر العاشق في أيديولوجيين متعارضين، الأول يمثله رقية الرامزة إلى الخلافة الأموية، والنسق الثاني يجسده ا

  .دعوته الدائبة للخلافة القرشية
 بين ثيمـات  يس الرقيات، أنّ ثمة ربطاً ذرعياً  ومما يسوغ لنا منطقية مثل هذه القراءة في شعر ابن ق          

  .النص يسمح للدارس باكتناه هذه العلاقة النسقية والجدلية داخل بنية النص الشعري
لشاعر إزاء هجرة المحبوبة للمكان، يجابه بـالرفض أولاً،  ففي هذا النص، نجد أنّ الموقف الانفعالي ل 

  :وتتضح لغة الانفعال لدى الشاعر في قوله. وانتهاج أسلوبٍ مماثلٍ لما قامت المحبوبة من نأيٍ وانفصال ثانياً
ــد ل  ــد تبـ ــولَقّـ ــانـ   ا بِهـ

  

  ــب ــأَنعم راغــ ــا فَــ   حيــ
  

ــا ــا ! دعهـ ــا عنـ ــلْ فيمـ   وقُـ
  

ــ  ــوب نوائـــ   بك وللْخطُـــ
  

 العلاقة بين الضدين النسقيين،     لبيةويكشف الفحص القرائي لهذه الأبيات من زاوية أخرى، أنّ س         

                                                
  .٢١، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
  .غادرت وابتعدت: شطت  (٢)
  .زاد: أنعم  (٣)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٣

إنساني، ومـذهبي  -فالمحبوبة تستبدل الشاعر بعالم مكاني. تأسس على فكرة الاستبدال المكاني    يالشاعر  /رقية
 الشاعر العاشق والمذهب    ، مما يشي برفضها للمكان الذي يقيم فيه       "وفي البلاد مصارف ومذاهب   "كذلك  

وهـذا الصنيع يدفـع الشاعر، كما نلحـظ، إلى استحداث لغة الرفض          . السياسي الذي يدعو إليه أيضاً    
ووفقاً لهذا التـصور،    . الخلافة الأموية  / والاستبدال لكي يعلن تنازله عن فكرة العشق والانتماء للمحبوبة        

       ا في شعر ابن قيس الرقيات       تذهب القراءة الثقافية إلى أنّ المرأة على تعدرقيـة، وكـثيرة،    " د أسمائها وسما
، ليست سوى أنساقٍ ثقافية متضادة يوظفها الشاعر قصد تبني موقف           "إلخ...وعائشة، وسكينة، وأم البنين   

  .حجاجي مضاد ومعارض لسياسة بني أمية
 الفخر،  تامة بموضوعيدة تبدو على وشيجةالمحبوبة في مفتتح القص/ ويلحظ الدارس أن جدلية المكان

  :)١(يقول الشاعر مفتخراً
 ـ  ــ ــدهرِ الجَديـ ــي، وفي الـ   إنـ

  

  ــارِب ــب وتجـــ   د عجائـــ
  

 ـ ــ ــني ربيـ ــد بـ ــدلْت بعـ   بـ
  

 ــب ــانُ معاقــ ــةَ والزمــ   عــ
  

 مهــن ــوءٍ بيــ ــيرانَ ســ   جــ
  

 قَــــارِبع مــــانالز ــــطْرش  
  

 ـ ــصدي ــى الـ ــستأسدون علـ   يـ
  

 ـ    بقِ، وللعـــــدو ثعالــــ
  

 ـ    وكـــذلك الأبـــدالُ منـــ
  

  ــارب ــازِح ومقــ ــا نــ   هــ
  

  والـــدهر فيـــه لمـــن تفَكَّــــ
  

 ــب ــرةٌ وعجائــــ   ر عبــــ
  

  إنْ يـــــستطيعوا يـــــأكُلُو 
  

   أقـــارِب يكلَـــد ـــمهو ك  
  

 ــيهِم ــالٍ فــ ــى رِجــ   حاشــ
  

  ــب ــصديقِ تجانـ ــن اذَى الـ   عـ
  

  

ويـأتي  . وجيران السوء..."/ إني "صوت الشاعر   : قين هما تجلّي هذه الأبيات علاقة ضدية بين نس      
التوتر في هذه العلاقة بين الشاعر وجيرانه متواشجاً مع صورة التوتر التي ألفيناها بين الشاعر ومحبوبتـه في                  
بداية النص، ومنسجماً مع حركية الإنسان في إطار تكاملية المكان والزمان، إذ كانت العلاقة بين الـشاعر        

في المقطع الأول متوترة بسبب المكان، في حين أن علاقة الشاعر السلبية بجيرانه جاءت مغلفة بإطـارٍ      ورقية  
ولأنّ المكان والإنسان بعدان من أبعاد الزمان فقط فإننا لا نراهما إلاّ بوصفهما موضوعاً للتغير، فهما                . زمني

ز المكان حين يكون طلـلاً، أو لحظـة رحيـل    لا يتجليان إلاّ في لحظة التغير أو في عملية التغير، هكذا يبر 
  .)٢(الجماعة عنه، ويبرز الإنسان حين يسجل التغير سماته عليه، أي في حالة الشيب والانفصام عن الآخر

                                                
  .٢١٧، صت بين السياسة والغزلشعر ابن قيس الرقياعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
، ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، البنية والرؤيا-نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي-الرؤى المقنعةأبو ديب، كمال،   (٢)

  .٣٢٤ص
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          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٤

المرأة تتكرر فعلاً في وحدة     /على أية حال، فإن المعاني النسقية التي ضمنها الشاعر في وحدة المكان           
 تتخذ موقفاً سلبياً تجاه الشاعر، ينسجم تماماً مع موقف جيران السوء الـذين       فالمحبوبة في هذا النص   . الفخر

الجيران ليشكلا معادلاً نسقياً لسلطة بني أمية في        / رقية: وبالتالي يتضافر النسقان  . أظهر الشاعر نفوره منهم   
  .رؤية الشاعر

  :ويجسد صوت الشاعر في قوله
 ـ  ــ ــدهرِ الجَديـ ــي، وفي الـ   إنـ

  
  ارِبــــــ وتجائبـــد عج 

  
فإذا كـان   . فداحة المأساة التي أصبح الشاعر يعيشها بفعل التحولات الإنسانية والمكانية والزمانية          

ولقد تبدلنا ـا    "الشاعر قد تمكّن من ترميم الذات بعد أن تخلت عنه المحبوبة، بإحداث عالمٍ إنساني بديل                
، ..."وفي الـدهر الجديـد    "لتي تفرض عليه عهداً جديداً      ، فإنه يصبح الآن خاضعاً لسلطة الزمن ا       ..."حياً

إلى عالم لا إنساني ممعنٍ في تكريس سياسـة         " قريش/بنو ربيعة "وتحولاً من عالمٍ إنساني جميل يألفه ويتمناه        
  :الظلم والقتل والاستبداد

  إنْ يـــــستطيعوا يـــــأكُلُو 
  

   أقـــارِب يكلَـــد ـــمهو ك  
  

 أمية، وهذا ما يتبدى من خلال       نيخلافة ب / ارسات السلطة الجديدة  لقد ركّز الشاعر على فضح مم     
  ...".، إن يستطيعوا يأكلوك...، يستأسدون على الصديق...جيران سوء" النعوت السالبة التي وصمهم ا 

لذا فإن إحساس الشاعر بتخلي السلطة الأموية عن القيم الإنسانية التي تحفظ الحياة الكريمة الآمنة               
  :)١( جعله حريصاً على تكرار الصوت الأنوي مرة أخرى، حيث يقولللإنسان،

ــبي ــرؤ لا يطَّــــ   إني امــــ
  

  بي الخَليــــلُ الكــــاذد٢(و(  
  

والمــــود الخَليقَــــة نــــسح  
  

   الـــصاحب مـــا اســـتقام ة  
  

 ـ    هنأتـــه ســـلْمي وأَعــــ
  

    أحــارب كيــف ــدعب ٣(لَــم(  
  

ـــا   ــام للرجــ ــدي لجـ   عنـ
  

 خلِ، ومــب ــب وكَلالـــ   لَـــ
  

 ــه ــه في رأســ ــن أُلقــ   مــ
  

   ـــبالقَات ليـــهع ـــحلْح٤(ي(  
  

                                                
  .٢١٧، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
  . يدعوهيدعو، أي لا: يطبي  (٢)
  .السلم، الصلح  (٣)
  .مقدم السنان: القاتب  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٥

  ويلــــن وينــــسق لي كمــــا 
  

 ــــباكالر ــــيالمط ســــاق  
  

 ـ ــ ــصريح إذا قُريــ ــن الـ   نحـ
  

 ــــباسمنــــها الن قــــام ش  
  

ــا  ــرها وأرومهــ ــن ســ   مــ
  

  ــب ــلأرومِ مراتـــ   )١(إذْ لـــ
  

 هذه الأبيات إدراكاً واعياً من لدنه لسلسلة التحولات السالبة التي أثارت            يظهر صوت الشاعر في   
. فالشاعر بات يعرف جيداً خداع السلطة ومراوغاا، انطلاقاً من واقع التحولات التي مر ا. قلقه وانفعاله

لآن يؤكد ثباته على  على استبدال محبوبته، فقابل القطيعة بالقطيعة، وهاهو ا    صرفقد رأينا كيف أن الشاعر أ     
الموقف الفكري أو السياسي، من خلال رفضه للاتصال بالسلطة المراوغة التي تحاول استقطابه بشراء مودته               

  ".لا يطبي ودي الخليل الكاذب"...وولائه
وقد أبدى لنا الشاعر في سياق الفخر الذاتي ملمحين إنسانيين دالين، أحدهما إنساني يعكس موقفاً               

  :يلاً يجسد صورة التصالح الإنساني من خلال بناء علاقة إنسانية تقوم على الصدق والاستقامةإنسانياً نب
والمــــود الخَليقَــــة نــــسح  

  
   الـــصاحب مـــا اســـتقام ة  

  
وأما الملمح الآخر، فهو لا إنساني يسعى الشاعر من خلاله إلى توظيف منطق القـوة والعنـف في    

  :بني أمية/تعامله مع جيران السوء
ـــا   ــام للرجــ ــدي لجـ   عنـ

  

 ــب ــب وكَلالـــ   لِ، ومخلَـــ
  

 ــه ــه في رأســ ــن ألقــ   مــ
  

 ــب ــه القاَتــ ــح عليــ   يلْحــ
  

  ويلــــن وينــــسق لي كمــــا 
  

 ــــباكالر ــــيالمط ســــاق  
  

" فالشاعر، إذن، يفخر بذاته في حالتي السلم والحرب، فهو يشيد لنفسه عالماً خاصاً تندغم فيـه                 
  :قريش" النحن" بـ " االأن

 ـ ــ ــصريح إذا قُريــ ــن الـ   نحـ
  

 ــــباسمنــــها الن قــــام ش  
  

عـالم  : شي الذي يعتد به الشاعر هنا، قد حفزه على التمييز بين عالمين هما            ويبدو أن النسب القر   
  .الزيف/ السلطة الأموية/ الشام/ قريش، الحقيقة، وعالم رقية/ الحجاز/الشاعر

 حركة رقية خارج المكان هي في جوهرها مؤشر دالٌّ على تحـول الخلافـة               وذا نفهم ضمناً أنّ   
وقد رد الشاعر على حركة الانفصام التي نفذا رقية في بداءة النص            . وخروجها من الحجاز الى بلاد الشام     

  .زالحجا/قريش، الذي يعني بالنتيجة تمسكاً وثباتاً في المكان /بحركة مناوئة من خلال توحده بالقبيلة

                                                
  .منازل: الأصل، مراتب: الأرومة  (١)
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 ١٦٦

وقد يلجأ الشاعر إلى مخاطبة المكان في بعض النماذج الشعرية، فيتخذ من الحوار مع المكان قناعـاً           
  .يضمر فيه رؤاه السياسية حول موضوع الخلافة

  :)١(يقول الشاعر مخاطباً جبل أحد
  ــد ــن أُح ــاعنين م ــند الظ ــا س   ي

  

  دــن ــن س ــزِلٍ وم نــن م ــت م ييح  
  

   ثْــواك غــيرمــا إنْ بِمةــدراك  
  

   ــد ــالفَرخِ ملْتب ــابٍ ك ــفْع، وه س  
  

  والنــؤي كــالحوضِ، خــطَّ دونَ عــوا
  

        ـدتالو رِبـضوم ،ْـلِ منـه   دي السي
  

  والــوحش فيــه كأَنــه همــلٌ   
  

   ــد قالع ــوازِب ع ــو ــى بِج   )٢(ترع
  

  أبــدلْت عفْــر الظِّبــاءِ، والبقَــر الـــ
  

ــلاف العق  خ ،ــين ــردع ــلِ الخُ ٣(ائ(  
  

 ـ          أساخطٌ أنت أم رضـيت بمـا اســ
  

   ــد ــدهم فَقَ عب ــالحي ــدلْت ب ب٤(ت(  
  

ــطَّ بِهــمــى، وش ضالر ــير ــدلْت غَ ب  
  

   ــد والأَب ــون المن ــروف ص ــك نع  
  

يقيم الشاعر في حواره مع المكان علاقة ودية نلمسها بوضـوح مـن خـلال نـداء الـشاعر                   
أحد، إذ يشير النداء في أبسط دلالاته إلى نوعٍ من العلاقة الروحية الحميمة التي تجمع بين المنـادي                 /للمكان
كان لما يتضمنه معنى التحيـة مـن        وينضاف إلى هذا أنّ الشاعر حرص على إلقاء التحية على الم          . والمنادى

انب القداسة والمنعة والحياة الـتي    إشارات تتعلق بمعاني السلم والأمن والحياة، وهي المعاني التي تصورها جو          
  .أحد في ثقافة الشاعر/ يحتلها المكان

ذريـة  وترتبط صورة المكان في هذه الأبيات ارتباطاً وثيقاً بالإنسان؛ إذ إننا نلحظ أنّ التبدلات الج             
وبالتالي فإنّ تـشخيص  . التي أثرت في معالم المكان تبدو على تماس مباشر بحركة الجماعة الإنسانية الظاعنة            

الشاعر للمكان بفعل توظيف أسلوب الحوار، يكشف لأول وهلة عن مدى رغبة الشاعر في منح المكـان                 
  .كان بإضفاء الحياة على معالمهالجامد رتبةً إنسانية، يتمكن بوساطتها من إعادة الفاعلية إلى الم

أحد بما يحملـه  /ولكن الشاعر، كما يظهر، يبدو منفعلاً ومتفجعاً بسبب ما آل إليه المكان المقدس         
من إشارات ثقافية وتاريخية وسياسية، تتعلق بفكرة الخلافة القرشية حيث يناضل الشاعر بجد مـن أجـل                 

  .تحقيقها

                                                
  .٢٤٠، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
  .ما تراكم منه واجتمع: عقد الرمل: موضع، العقد: لم يرعها أحد، جو: همل  (٢)
واحدا عقيلة، وهي : بقر الوحش، سميت بذلك لشدة سواد عينيها مع سعتها، العقائل: هي التي يعلو بياضها حمرة، العين: الظباء العفر  (٣)

  .واحدا خريدة، وهي البكر التي لم تمس: الكريمة المخدرة، والخرد
  .فحسب: فقد  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٧

فعل التحولات الطارئة عليه، إذ أصبح المكان في رؤية الشاعر ويقدم الشاعر تصويراً سالباً للمكان ب
الحجاز وتحولت  -أحد/لقد دمرت حضارة المكان   . يشكل مظهراً من مظاهر الاغتراب والسكونية والركود      

كما غابت الجوانب . إلى حجارة صماء، ومكان للوحشة والحضور الحيواني على حساب الحضور الإنساني       
  :ن، وحلّ مكاا كل ما يسمح بتجليات الغربة والموتالجمالية لهذا المكا

  أبــدلْت عفْــر الظِّبــاءِ، والبقَــر الـــ
  

   دــر ــلِ الخُ قائالع ــلاف خ ،ــين   ع
  

زمنياً، وإنما كان   /دلالةً تشير إلى أنّ حدث الانقلاب المكاني لم يكن قدرياً         " أبدلت"ويضمر الفعل   
 الشاعر لهذه الحقيقة جعله يكثّف الحوار مع المكان بلغة انفعالية استفهامية  ولعلّ إدراك . عملاً إنسانياً قصدياً  

  :لا تخلو من اللوم
 ـ          أساخطٌ أنت أم رضـيت بمـا اســ

  

    فَقَــد مهــد عب ــالحي ــدلْت ب بت  
  

ــى، وشــطَّ بِهــم ضالر ــير ــدلْت غَ ب  
  

   ــد والأَب ــون المن ــروف ص ــك نع  
  

كس حالة القلق التي باتت تعتري الشاعر نتيجة الخطر السياسي الـذي يـداهم              إنّ الاستفهام يع  
وبالتالي، فإن الاستفهام يجلي لنا مدى حرص الشاعر على هوية المكان، إذ إن حالة السخط    . الحجاز/المكان

 ضـد  الاضطهاد الإنساني ترمز إلى معنى الثورة العارمة التي يجب أن تتحقـق           /على صورة الاندثار المكاني     
وأما حالة الرضى بما جـرى للمكـان مـن          . سياسة السلطة الأموية التي أسهمت في تغيير ملامح المكان        

. الحجاز/تحولات، فإا تعني بالنسبة للشاعر خضوعاً واستكانة يمكنان الأمويين من تعزيز الهيمنة على المكان
أساخط أنت  (ها التخيير في أسلوب الاستفهام      ولذلك، فإن الشاعر سرعان ما يبادر إلى إزالة الحيرة التي يملي          

 Personification، بتأكيد الكينونة للمكان المؤنسن بفعل توظيف أسلوب التشخيص          )…أم رضيت 
  .المتمظهر في خطاب الشاعر لأُحد، وذلك حتى ينمي فكرة الرفض والثورة ضد حدث التغيير في المكان

ب القمع الذي تمارسه سلطة الأمويين بحـق أهـل          لقد سلب المكان ميزة الحضور الإنساني، بسب      
الحجاز، الأمر الذي أدى إلى تحقيق حالة الانفصال الاضطراري بين الإنسان والمكان، مما ولـد إحـساساً             

  .جبل أحد/بالغضب لدى الشاعر تجاه السياسة الأموية، وهو يرثي المكان
ديدة تتوازى مع بنية الحوار مع المكـان        ويمثل حوار الشاعر مع رقية في النص ذاته بنية توليدية ج          

  :)١(وتنبثق عنها، يقول ابن قيس الرقيات
 ـ ــ ــا ال ــديك لن ــن ل ــي إلاّ يكُ   رق

 

 لغـــد ـــوالٌ، فموعـــدن يـــوم  
 

                                                
  .٢٤٠، صغزلشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
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          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٨

  ــم ــامِ كُلِّهِ ــوى الأَن ــبحت أه   أص
 

  ي بِـــلا منـــة، ولابِيـــدعنـــد 
 

 ــالحة ــوال صـ ــديتها في النـ   أسـ
  

  ــد ــلْ واح ــاءً م ــصمدإلاّ عط    الّ
  

ــةً   ــاب معملَ ــدي الرك ــت وأي أن  
  

ــلِّ   ــوين في ك ــيه ــددس خٍ جب١(ر(  
  

ــلْ  ــشراب، وم ــن ال ــوى م   إليَّ أه
  

    ــد ــاة والول ــوِ الحي ــالِ، وحلْ   م
  

يحاور الشاعر في هذه الأبيات رقية بوصفها رمزاً للعالم الجديد، الذي تأسس على أنقاض العـالم                
وبما أن رقية تشكل نسقاً أنثوياً دالاً على الخلاقة الأموية، فـإنّ            . ينه في البنية الأولى   المكاني القديم الذي عا   

الحجاز، محاولاً التغزل ا    /الشاعر لم يملك في واقع الحال إلاّ أن يتعامل مع هذه الخلافة المهيمنة على المكان              
ويوظف ....". أصبحت أهوى الأنام، ..فموعد لغد".. والتصبر على منعها ومماطلتها ورفضها الوصال معه 

الشاعر الغزل في هذا المقطع الحواري بوصفه حيلةً خادعة يدخل من خلالها إلى عـالم الرمـز الـسياسي                
يقول . السلطة الأموية، لكي يميط اللثام عن مثالب السلطة التي تجلّت آثارها بفاعلية مطلقة على المكان/رقية

  :)٢(الشاعر
ــا لَ ــي كم ــق ح ــملم يلْ ــت بِكُ   قي

 

   ــد ــت ولم يكَ مــلٍ لم ي جر ــن م  
 

 ـــه نــشي، وباط ــحيحاً يم ــرى ص ي  
 

 ــد ــى الكَبِ ــه عل لَذْع ــوى ج ــقْم س  
 

ــصورةٌ ــةٌ مــ ــا دميــ   كأنهــ
  

   ــد ــائسِ العب ــن كن ــة م ع٣(في بِي(  
  

ــسٍ،ولم    ــرِ نفْ يــساً بِغ ــت نفْ   قَتلْ
  

  ولم ت دقتــس ــل ولمْ تـ ــدتقْتـ   قَـ
  

تبرز هذه الأبيات في دلالاا السطحية صورةً لشاعرٍ متيم أضحى أسير الهوى والجمال الأنثـوي،             
". وباطنه سـقم  ...يرى صحيحاً يمشي  "حيث يكابد الشاعر آلام هذا الحب الذي كاد يودي به إلى الموت           

و في الظاهر، كما أا لا تبرئ ولكن القراءة الثقافية الفاحصة لا تسلم بصحة هذا التفسير الجمالي الذي يبد          
في الوقت نفسه هذا الجمالي المتمثل بالغزل من تبعات ودلالات نسقية متوارية، تكـون علـى علائقيـة                  

  .بالأحداث والظروف التاريخية التي ينتمي إليها الشاعر
سياسية فالمعاناة التي يشتكي الشاعر ويلاا ليست عشقية أو عذرية كما في ظاهر النص، وإنما هي       

إلاّ إشارة مـضمرة لـلألم   " سقم جوى لذعه على الكبد"وما السقم الذي أشار إليه الشاعر سابقاً       . صرفاً

                                                
  .الأرض الواسعة المضلة: ما استرق من الرمل، أو هو الأرض الغليظة المستوية، السربخ: الجدد  (١)
  .٢٤١-٢٤٠، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (٢)
  .معبد النصارى: البيعة  (٣)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٩

  . الذي سببه الأمويون للشاعر
ويمضي الشاعر قدماً في كشف زيف سلطة بني أمية التي تسوق نفسها للجماهير بوصفها سـلطةً                

قتلت نفساً بغير   "قيقتها قاتلة للناس من دون ذنب اقترفوه        ، ولكنها في ح   "كأا دمية مصورة  "بريئة وجميلة   
  ....".نفس

رقية، دميـة   "وهكذا فإن حيل السلطة ومراوغاا التي تتجلى في حضور أنساقها الأنثوية الخادعة             
. تجعل الشاعر مدركاً لمثل هذا الممارسات، على الرغم من اعترافه الصريح بالوقوع في أحابيلـها              " مصورة

  :)١(اعريقول الش
 ــن ع ،كــد ــي، وج قْللُبيني عــس لم ت  

 

   ــد ــث في العقَ ــن بالنفْ ــعف ولك ض  
 

  كُمقْـــتلع ني لم أكَُـــنـــتفَلَي  
 

 ــــدعوالِ لم تهــــا بــــالنولَيت  
 

  حتــى مــتى تنجِــزين وعــدي؛ فقــد
  

   ــد كالن كــد عوــوفي ل ــالَ وق   )٢(طَ
  

  كــش ــى ال ــاً عل ــركْتني واقف لمت   
  

 ولم أَرِد ــنكُم ــأسٍ مـ ــدر بيـ   أصـ
  

إنّ اعتراف الشاعر بوقوعه ضحية لخداع السلطة يوضح للمتلقي قدرة هذه السلطة على التشكل              
ولذلك فإننا لا نستغرب حالة النـدم الـتي         ". فث في العقد  ولكن بالن " لشيطاني على الجماهير    والتمثيل ا 

، إذ إنّ   "فليتني لم أكن علقتكم   "السلطة الأموية   /له مع رقية  أصبحت تطغى على نفسية الشاعر بسبب تواص      
  .انخراط الشاعر في عالم رقية الجديد أوقعه في دائرة الشك اللامتناهية

ويرى ابن قيس الرقيات أنّ علاقة الإنسان بالمكان هي علاقة وجودية حميمة لا يتحقق معنى الحياة                
قيس الرقيات يتصف بالسلب نظراً لما يشيع فيه من جدب وخواء           وبما أن المكان في شعر ابن       . إلاّ ما معاً  

ولذلك فان ظاهرة تكرار المكـان      . وموت، فإن هذه الصورة تكون مدعاة لتخلي الإنسان عن هذا المكان          
عند الشاعر تبدي للدارس مدى تمسك الشاعر بالمكان وحنينه إلى تأسيس الخلافة القرشية فيه، وكـذلك                

فالمكان في ذاكرة الشاعر لا يعني سوى الحجـاز، كمـا أن            . قاء الإنساني في إطاره   حرصه على ديمومة الب   
الإنسان المقصود في النص الشعري ليس إلاّ الإنسان القرشي، الذي مارست السلطة الأموية بحقه صـنوف       

  . القهر والاضطهاد
جـاوزات  فالسلبية التي استحال إليها المكان في نظر الشاعر، تعكـس في حقيقتـها صـور الت               

  .والانتهاكات التي مارستها المؤسسة السياسية المسيطرة آنذاك، فجعلت المقدس مدنساً، والمركزي هامشياً

                                                
  .٢٤١ ص،قيات بين السياسة والغزلشعر ابن قيس الرعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
  .الذي لا يوفى به: الوعد النكد  (٢)
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 ١٧٠

لذا، فإن الشاعر يحاول من خلال رصد الملامح السلبية للمكـان أن يقـدم اسـتجواباً لتلـك                  
لشاعر في همزيته المـشهورة     يقول ا . الإنسان الحجازي / الممارسات،التي طبقتها السلطة الأموية على المكان     

  :)١(الطويلة
ــداءُ  ــسٍ كَ ــد شمْ ــد عب عب ــرت   أقفَ

 

ــاءُ    ــالركْن، فالبطْح ــدي، ف   )٢(فَكُ
 

ــسٍ  ــد شمْ بــن ع م ــار ــنى، فالجم فم  
 

ــراءُ  ــدح فَحـ ــرات، فَبلْـ   )٣(مقْفـ
 

ـــ حفَانَ، فالَجــس ــتي بِع ــام ال   فالخي
  

ــالأَبو    ــاع ف ــنهم، فالقَ ــفَةُ م   اءُـ
  

 ـ ــسقي ــاهن؛ فال ــشات إلى تع وحم  
  

  يــا قفَــار مــن عبــد شمْــسِ خــلاءُ 
  

 ـ ــ غــمِ إذْ ي ــم، وفي المواس أراه ــد   قَ
  

ــاءُ : دونَ  ــلٌ وبهـ ــم ونائـ   حلْـ
  

ونلحظ في هذه القصيدة أنّ حديث الشاعر عن المكان يرتبط مباشرةً بوصـف النـساء، حيـث           
  :)٤(يقول

 ــد ــلُ ال ــسانٌ مثْ اوحميــش بى عم  
 

  ت، علَيــــهِن بهجـــةٌ وحيـــاءُ 
 

ــا   ــمِ الن وسفي م ــاب ــبِعن العي لا ي  
 

ــساءُ   ــابِ الن ــاف بالعي   )٥(سِ، إذا ط
 

 ــر ــسروِ، ينظُ ــالِ وال ــاهرات الجَم   ظ
  

ــاءُ  ــر الأَراك الظِّبِـ ــا ينظُـ   نَ كمـ
  

إقفـار المكـان، والنـساء      / عبد شمـس  : هماتتمحور فكرة هذه الأبيات حول ثنائيتين ضديتين        
وقد اتخذ الشاعر من هاتين الثنائيتين أداةً لتمرير نقـده واسـتجوابه            . النساء غير العبشميات  / العبشميات

للسلطة، إذ إن الصورة الضدية في إطارها السياقي قادرة على خلق عوالم متضادة تتمظهر من خلالها طبيعة                 
  .جتماعية والأيديولوجيةالصراع بين مختلف القوى الا

" عبـد شمــس  "الإقفار المكاني يعمد إلى تكرار اسم / نلحظ الشاعر في الثنائية الأولى عبد شمس      
، قـد   ...فالجحفـة منـهم   " ست مرات، ثلاث منها يأتي ذكراً صريحاً، والأخرى ترد بضمير الغائـب             

  ".إذ يغدون...أراهم،
الشاعر يشي بحقيقة تعلقه بالاسـم المكـرر، إذ إنّ          ويولّد أسلوب التكرار هذا حساً طاغياً لدى        

                                                
  .٢٥٠، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلعبد الرحمن محمد، إبراهيم،   (١)
  .جبلان، أو موضعان قريبان من مكة: كداء وكدي  (٢)
  .واد قبل مكة من جهة الغرب: دحموضع رمي الجمار، بل: جبل بمكة وهو من مواقف الحج، الجمار: منى  (٣)
  .٢٥٠، صالمصدر السابق  (٤)
  .جمع عيبة، أراد أن شريفات غنيات: العياب  (٥)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧١

، حيث تتمتـد  "أقفرت بعد عبد شمس"قريش  /حدث الإقفار المكاني ناجم في جوهره عن غياب عبد شمس         
صورة الجدب لتصبح كونية شمولية متسارعة، وبالتالي فإن الشاعر يضعنا أمام جدبٍ مكاني كوني مرهون               

نّ صورة المكان في ظـل      إعن المكان، و  " عبد شمس "انية أتت بعد غياب     نّ هذه الصورة المك   إبالزمنية، أي   
  .عبد شمس كانت تعج بأسباب الحياة/ خلافة قريش

الخلافة القرشية في المكان الحجازي يمنح  /عبد شمس   / وتكشف هذه الجدلية أيضاً أنّ حضور قريش      
 القرشي بات ضرورة لازبةً لإنقـاذ  ولذلك فإن تجدد الحضور . الكون جة الحياة ورونقها في رأي الشاعر      

المكان من التوحش والتهدم والإقفار؛ فحضور الخلافة القرشية يتضاد مع طبيعة التحولات الـسالبة الـتي                
  .استحال إليها المكان أخيراً

وهكذا فإن بعث المكان وإحياءه منوطٌ في رؤية الشاعر بحضور قريش، ولا شك في أنّ هذه الرؤية              
  .بني أمية يشكل عامل هدم وتقويض بالنسبة للمكان/ خرتعني أن حضور الآ

ويوحي لنا تكرار الشاعر للمكان في الأبيات الأولى من النص، أنّ الشاعر حريص علـى حفـظ                 
فالشاعر يجسد عبر فاعلية التكرار صوره الخوف الـتي أضـحت           . الأماكن الحجازية وتدوينها في ذاكرته    

ي ألمّ بموطنه، وهو في الوقت نفسه يحاول من خلال تكرار الاسم المكاني تسيطر عليه بسبب هذا الإقفار الذ
صون هذا المكان من حدث الانمحاء الزمني، مثلما يسعى إلى تأكيد أحقية قريش بالسلطة، وأحقية الحجاز                

  :ولا أدلّ على رؤية الشاعر هذه  من قوله. بأن تكون مهداً ومكاناً لهذه السلطة
ــم، وفي الم أراه ــد ـــقَ غــمِ إذْ ي واس  

  

ــاءُ : دونَ  ــلٌ وبهـ ــم ونائـ   حلْـ
  

فالحضور القرشي يحقّق عند الشاعر قيمة كبرى لمفهوم الحياة؛ لأنّ خلافتهم تقوم في أساسها على               
فالعلاقة بين السلطة القرشية والنـاس  ...". وفي المواسم إذ يغدون"قيم إنسانية تجعلها مقبولة بالنسبة للناس     

ية أو استبدادية تخضع الجماهير لاحترامها، وإعلان الولاء لها بالقمع واستباحة الدماء كما             ليست علاقة نفع  
هو الأمر في سياسة بني أمية، وإنما هي سلطة تكتسب حضورها وشرعيتها من خلال تأييد الناس لها، ومن                  

  .خلال نشرها لمفاهيم العدل والحلم والاحترام في ضوء علاقتها بالرعية
قريش في إطاره، كما أن     / المكان تتجلى، كما يرى الشاعر، بتحقق مركزية عبد شمس          إن فاعلية   

حتمية زمنية لن تنمحي إلاّ باستعادة قريش لمقاليد الحُكم مرة        تي تعم معالم المكان على تعدده       حالة الإقفار ال  
  .أخرى

ية المرأة القرشية وتفوقها    غير العبشميات فإا تبرز خصوص    / وأما الجدلية الثانية النساء العبشميات    
  .على غيرها من النساء، من خلال محافظتها على معاني العفة والشرف والجمال

وتبدو صلة هذه الجدلية بالجدلية السابقة مهمة وفاعلة في الكشف عن المعنى النسقي الذي يـود                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٧٢

/ في ظل غياب عبـد شمـس      فإذا كان المكان في الثنائية الأولى قد تحول إلى إقفار وموت            . الشاعر تأكيده 
قريش، فإنّ الحياة بشكل عام يمكن أن تتحول إلى غياب كلي للقيم السامية التي تجسد شـرف الإنـسان                   

  .وطهره، لولا حضور النموذج الإنساني المثالي كما في صورة النساء العبشميات
النسب القرشـي،   فالمرأة العبشمية ترفض التخلي عن المبادئ والخصال الحميدة التي تستمدها من            

وإذا كانـت  . فهي تحافظ على صورة قومها كما بدت في أذهان الناس أو كما خبرها الناس في المواسـم              
النساء الأخريات قد قبلن بمبدأ الخروج على سلطة العرف والخلق علانية أمام الناس، فإن النساء العبشميات     

لا يبعن العياب في موسـم      " ء إلى الشرف    يثبتن على القيم، ولا يرضخن لأي تحول يفسد الأخلاق ويسي         
النساء العبشميات بثبان على الشرف القرشي يمثلن فكرة الوحدة الثابتة الأصلية      "ومن هنا فإن    ...". الناس

، وأما النساء الأخريات فيمثلن في نظر الشاعر إمكانية التحـول عـن القـيم               ...التي كانت معدن قريش   
  .)١("الأخلاقية الشريفة

ذه الصورة الجميلة التي تحظى ا النساء العبشميات لدى الشاعر، تتساوق وصورة عبد شمس              إنّ ه 
عبد شمس يجعلون   / فالقرشيون. من حيث ارتباطهما بفكرة ابتعاث الحياة والرغبة في تجددها في حيز المكان           

ء، في حين أن العبشميات     بحضورهم من المواسم كرنفالاً احتفائياً بالحياة، مما يضفي على المكان جمالاً وا           
، مما يمنح المكان حيـاة وقدسـية   "موسم الناس"يسلكن النهج نفسه، عندما يمنعن انتشار الرذيلة في المكان  

  .وجمالاً
قادرون على تشكيل عالمٍ مثالي يخلو من العيوب النسقية  ) النساء+ الرجال  (وعليه، فإنّ عبد شمس     

من سلب لحرية الإنسان، وإقفار قصدي مفتعل للمكان، وتفـشٍ       ، وما تتضمنه    "إذا طاف بالعياب النساء   "
  .للمظاهر الخلقية الزائفة التي سادت في عهد بني أمية

وفي سياق هذا الفخر، فإن الشاعر يقدم استجواباً خفياً لسلطة بني أمية بسبب ميشها لقـريش،             
ز، ومن ثمّ تحويل الأنظار إلى المركـز        الحجا/ واستئثارها بالسلطة من خلال إقفار المكان المركزي للخلافة       

  .الجديد للخلافة في بلاد الشام
إن التحولات التي شهدها المكان المقفر تومئ إلى محاولات بني أمية الدائبـة إلى طمـس رمزيـة                  

الحجاز، بوصفه مكاناً قادراً على جذب الجماهير وتعبئتها ثورياً ضد سلطتهم؛ نظراً لما يحظى بـه                /المكان
  .لحجازي من إرث تاريخي وفكري وروحيالمكان ا

ويبدو إحساس السلطة الأموية بخطورة قريش جلياً في سياق هذه الأبيات، إذ أظهرت الأبيـات               
قريش رجالاً ونساءً على استيلاد الحياة من رحم الموت، وتحويل المكان القفر الهامشي إلى            / قدرة عبد شمس  

                                                
  .١٧٢، ص١٩٩٥، مكتبة الكتاني، إربد، الأردن، دراسة في النظرية والتطبيق-الصورة الفنية في النقد الشعريالرباعي، عبد القادر،   (١)
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 ١٧٣

وكذلك فإن حرص النساء العبشميات على تكـريس        . مكان خصب ومركزي بفعل ثقافة العطاء والعمل      
ثقافة الخلق والفضيلة، عندما يحاول الآخرون جعل مثل هذه المبادئ ثانوية وهامشية، واسـتبدالها بثقافـة                
الرذيلة والانحطاط الخلقي؛ فإن هذا الحرص يعني بالنسبة للسلطة الأموية تحدياً كبيراً وخطيراً؛ بسبب هـذه     

ينظرن كما ينظـر  " والحالمة بالحياة الجميلة، والمتشوفة إلى تأسيس عالم يفيض حيوية وجمالاً       النظرة الإيجابية 
بني / قريش تعد من وجهة نظر الضد الآخر      / ، ولعلّ هذه الثقافات التي تتجلى في صورة عبد شمس         "الأراك

  .أمية فعلاً سياسياً قادراً على استثارة الجماهير وتأليبها ضد السياسة الأموية
عني في ثقافته تدميراً حقيقيـاً      يوتظل مسألة الإقفار المكاني مهيمنة على فكر الشاعر، لأن الإقفار           

يقـول  . للمكان الحجازي المقدس، الذي يتوق الشاعر إلى إحيائه بوصفه المركز الفعلي للخلافة القرشـية            
  :)١(الشاعر

  ــالقَلَس ــان فـ ــرت الرقتـ   أقْفـ
  

 ــه ــن بِ ــأَنْ لم يكُ ــو كَ فَهــس ٢( أَن(  
  

ــا   ــيخ، كم ــوى إلى البل ــدير أَق      فَال

ــوا   سرد ــة أم ــب ــوت محاري   )٣(أَقْ
  

ــدو وفي  ــا العـ   أمـــسى بِحوماتهـ
  

  ســر ا حوــص ــالي ح ــى أع   )٤(أعل
  

  لم نـــــستطعها إلاَّ بِمـــــستلمٍ
  

 ســر ــه فَ ِـيبِ تحت ــ ــاري الَّطناب   )٥(ع
  

، والعدو  ..."أقفرت الرقتان فالقلس  "المكان المقفر   : ات نسقية هي  تضمر هذه الأبيات ثلاث مفرد    
  ".لم نستطعها إلا بمستلم"، والبطل المستلئم .."أمسى بحوماا العدو"

ويمكن للقراءة . وتتعاضد هذه الأنساق لكي تجسد صراعاً أيديولوجياً تدور أحداثه في فضاء المكان        
ه انطلاقاً من معطيات تاريخية وسياسية تتعلق بموقـف الـشاعر           الثقافية أن تؤول هذا الصراع بكلية أنساق      

 بوحدة قريش، واستعادة الحجاز لمكانتها الدينية والسياسية في اًالمناهض سياسياً لخلافة بني أمية، والحالم دائم 
  .ظل الخلافة القرشية

لمكان، فحولته إلى إنّ حدث الإقفار يبدو مرتبطاً بوجود سلطة قمعية مستبدة أعملت يدها في هذا ا
وقد كانت صورة هذا المكان ". نسأفهو كأن لم يكن به     "عالم للموت والدمار ينعدم فيه الوجود الإنساني        

أمسى " مأساوية إلى حد كبير، إذ تمكن العدو من طمس معالمه الحضارية والإنسانية من أجل الهيمنة عليه                 

                                                
  .٢٧٨، صشعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزل، عبد الرحمن محمد، إبراهيم  (١)
  .أي إنسان يؤنس إليه: أنس  (٢)
  .مجالس: خلت، محاريب: أقوت  (٣)
  .ما حولها: حوماا  (٤)
  .حد عظم الساق: قليل اللحم، أي ليس برهل، والطنبوب: اللابس اللأمة ، وهي الدرع، عاري الطنابيب: المستلئم  (٥)
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 ١٧٤

  ...".بحوماا العدو
 الشاعر نسقاً سيميائياً يشير إلى السلطة الأموية، التي اتبعت سياسة في وعي" العدو"وتشكل مفردة   

  .ظالمة تجاه الحجاز تقوم على فكرة الهيمنة والتسلط والحصار
الحجاز ويحتله بفعل القوة، ونـسق آخـر        / ويبدو الصراع، إذن، واضحاً بين نسقٍ يحاصر المكان       

لم "وت الشاعر المؤيد لفكـرة الخلافـة القرشـية      مضاد يدافع عن المكان بكل ما أوتي من قوة، ويمثله ص          
الحجاز /صورة البطل الفادي الذي يتبنى قضية الدفاع عن المكان   " المستلئم"ويمثل  ....". نستطعها إلاّ بمستلم  

، التي تساعده "عاري الطنابيب تحته فرس"بنو أمية، من خلال توظيف أدوات القوة  /الذي سيطر عليه العدو   
  .وتخليصه من قبضة العدوعلى إنقاذ المكان 

  : ونلحظ أن الشاعر ينتصر لهذا البطل المخلص، فيصفه بأنه صاحب حق وقضية عادلة، إذ يقول
   هــرٍ كــأنَّ صــورتطَــلاّبِ وِت  

  

    ســب ــاء، أو قَ ــدرٍ أض ــلاَلُ ب ه  
  

                ر المكان وهيمن عليه أنصاراً يسعون بجـدإلى  كما يبدو أن لثورة هذا البطل ضد العدو الذي دم 
  :السلطة الأموية عن المكان الحجازي بفعل القوة/دحض شر العدو

 ـ    وفتيـة كالــسيوف، مقْتعـدي الـــ
  

      لمَِـس ـدجِيفـاً، والليـلُ مـلَ وي١(خ(  
  

على فكرة الثأر من العدو تمثل      " الفتية+ البطل القائد + صوت الشاعر   "إنّ تركيز اموع المتوحد     
  :أصاب المكان، وانبعاثاً للحياة من خلال إراقة دم العدوفعلاً تطهيرياً للدنس الذي 

ــد ــدماء، وقَ ــوِتر بال ــب ال ــد يطل   قَ
  

    سنلُ الــدــس غوي ثَــأر كرــد ي  
  

ونلحظ أن ثورة اموع تتمكن في النهاية من تحقيق الانتصار على العدو، وكأن الشاعر يريد أن                
المستلئم الذي يحمل لواء الدعوة،     /كن أن يحدث بفعل وجود البطل     يقول بأن حلم ولادة الخلافة القرشية يم      
  .ويقود ثورة الجماهير ضد السلطة المضادة

  :)٢(ويصور ابن قيس الرقيات رحلة القطين عن المكان تصويراً درامياً مؤثّراً ودالاَّ، إذ يقول
 ــح ــةَ ناص قير ــن ــولٌ م سر ــاك   أَت

  

   ــي ــدك س عااللهِ ب ــين ــأنَّ قَط   )٣(راب
  

ــزةٌ   أَع ــرام ك ــي ــا ح  ارــس   فَ
  

  وخيــر إذا مــا ييتغــى، غــير أَعــسرا 
  

                                                
ضرب من : شديد السواد، الوجيف: مدلمس. ٢٧٩ ص،شعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزلرحمن محمد، إبراهيم، عبد ال: انظر  (١)

  .السير
  .٢٨٨-٢٨٧ص ، المصدر السابق  (٢)
  .أهل مكة: قطين االله  (٣)
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 ١٧٥

ــا ــلَ قَومه ــن رأى مثْ ــا م ــه عين   فللّ
  

  غَداةَ غَـدوا، كـانوا أَعـق وأَفْجـرا         
  

ــا   ــوا بِه ــامِ لم يرقُب ــع للأَرح   وأقْطَ
  

ــصرا   وأي ذاك مــو إلاَّ ي ــه ــن اللّ ١(م(  
  

ــمٍوأَ فْحم ــر داً غيــي ــهم س ــر من   كْثَ
  

ــاً  يقت ــر ــراأَغَ ــرأْسِ، أَزه ــلَع ال أَص ،  
  

  وأَحسن منهم موكبـاً حـين أَعرضـوا       
  

  وخــدراً علــى مثْــلِ المَهــاة مخــدرا 
  

   ـا، حـين جـاوزوا      تقولُ لمن يحدو  
  

  )٢( ها قُرح الـوادي وأجبـالَ خيـبرا       بِ 
  

ــوا ــرةًقفُ ــومي نظْ ــر نحــو ق    بي أَنظُ
  

  )٣(فَلَم يقـف الحـادي ـا وتغـشمرا         
  

  فَواحزنــا إذْ فَارقُونــا، وجــاوروا  
  

  )٤(سوى قَومهم، أَعلى حمـاةَ وشـيزرا       
  

  بــلاداً تغــولُ النــاس لم يولَــدوا بِهــا
  

 انـاً       وعم مهـنم ـتغَنِي را  قَدـضحوم   
  

 ــو ــاليَ قَ ــهِم لَي ــالحٌ ذات بين   مي ص
  

ــؤزرا   ــاً م ــاً وإرثَ ــسوسونَ أَحلام ي  
  

ــارِقٍ ــن مفَ أَى مــن ر ــا م ــه عين   فللّ
  

ــسيرا   ــاً م ــاً، أو غَريب ــارِق طَوع   يف
  

ــوا ــين تحَمل ح الحــي ــذاك   شــبيهاً ب
  

ــبي   ســقاطاً و ــونَ أَس ــوفَّرايلُفّ ٥(اً م(  
  

 ـ      وا عـن منـاهم    وسوق عـدولٍ أُعجِل
  

ــسرا  ح نيجــز واناً يــس ــالاً ونِ ٦(رِج(  
  

تشكل رحلة القطين في هذا النص نسقاً يشي برحلة الخلافة من مكة إلى دمشق، لذا فإن القطـين        
ومن اللافت للنظر كذلك أن رحلـة القطـين عـن           . يكون معادلاً نسقياً للخلافة ذاا في رؤية الشاعر       

 تكن طوعية بإرادة أهله، وإنما كانت إجبارية تعسفية أخضع أصحاا لمنطق القوة كمـا          الحجاز لم /المكان
  ".بأن قطين االله بعدك سيرا"يبدو في دلالة الفعل المبني للمجهول 

وقد أبدى الشاعر لهفته وتحسره على رحلة القطين لأنه يرى فيه رمزاً مثالياً يتعلق بجوانب قداسية                
وأكثر منهم سيداً   ..." ةحي كرام أعز  "لية من حيث العادات والصفات والأفعال       ، وأخرى جما  "قطين االله "

، وهذا التحسر الفاجع على حركة القطين ومغادرته المكان يعطي مؤشراً واضحاً عن حقيقة              .."غير مفحم 
  :ولاء الشاعر لقريش وانتمائه السياسي إليها، وحزنه كذلك على تحول الخلافة من الحجاز إلى دمشق

  فَواحزنــا إذْ فَارقُونــا، وجــاوروا  
  

  سوى قَومهم، أَعلـى حمـاةَ وشـيزرا        
  

                                                
  .جمع إصر، وهي القرابات والأرحام: الأيصر  (١)
  .يقال له قرح: وادي القرى  (٢)
  .مضى: تغشمر  (٣)
  .حصن قريب منها: بلد معروف في شمالي سورية، وشيزر: حماة  (٤)
  .ما سقط من المتاع: النساء، الأسقاط : السبي  (٥)
  .أي عن حذائهم: عن مناهم  (٦)
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          يوسف محمود عليمات            الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس
  

 

 ١٧٦

لقد كان موكب القطين في حدقة الشاعر موكباً جنائزياً، وكأن رحلة هذا القطين تمثل عبوراً من                
 خـلال  وقد برز هذا المعنى، بجـلاء، مـن   . الحجاز/الحياة إلى الموت، وتجاوزاً لخصوصيات المكان الجميل      

الأنثى، وهي تلقي الوداع الأخـير علـى مركـز    / الصوت الأنثوي الرامز كما يتجسد في صوت القطين       
  :الحجاز، والذي تحول إلى أطلال عافية/الخلافة

   ـا، حـين جـاوزوا      تقولُ لمن يحدو  
  

  هــا قُــرح الــوادي وأجبــالَ خيــبرابِ 
  

  قـفُوا بي أَنظُـر نحـو قـومي نظْـرةً         
  

  لَــم يقــف الحــادي ــا وتغــشمرافَ 
  

ولا يخفي الشاعر، كما نلحظ، موقفه السياسي المناوئ لفكرة تحول الخلافة من الحجاز إلى بـلاد             
فرحلة القطين في رؤيته تشير دلالياً إلى تحولٍ سلبي باتجاه الآخـر            . الشام كما تجلّى نسقياً في رحلة القطين      

حلة الجماعة التي تكرس مفهوم الحس الجمعي بالاغتراب، حيـث يفـارق            سلطة بني أمية، إا ر    / النقيض
، وفي بلاد يشعر    ..."وجاوروا سوى قومهم  "الإنسان مكانه المركزي المألوف ليعيش في كنف أناسٍ أغيار          

  : بلذة الاغتراب والنفيافيه
  بــلاداً تغــول النــاس لم يولَــدوا بِهــا

  
     هـنم ـتغَنِي قَدانـاً  وعم را  مـضحوم  

  
الخلافة في تأجيج مشاعر الأسى لدى الشاعر، فها هـو          / لقد أسهم حدث العبور السلبي للقطين     

قريش، إذ تمكنت قريش    /يبدي أسفه على ذلك الزمن الماضوي الجميل الذي يرصد حالة التصالح بين قومه            
لسلطة بفعـل الـسياسة   آنذاك بفضل وحدا من المحافظة على مركز السلطة في الحجاز، وضمان تداول ا           

  :الحكيمة مع الناس
ــهِم   ــالحٌ ذات بين ــومي ص ــاليَ قَ   لَي

  

ــؤزرا   ــاً م ــاً وإرثَ ــسوسونَ أَحلام ي  
  

تـشتت  /وحدة قريش، والزمن الحاضر /ولا ضير في أن إحساس الشاعر بالمفارقة بين الزمن الماضي         
مويون، كما يرى الشاعر، مسؤولون عن خلق فالأ. قريش وسيادة بني أمية، دفعه إلى إضمار النقد للأمويين        

عالم الاغتراب كما بدا في صورة القطين، إذ أعدت الرحلة على كُره وعجل بفعل سياسـات الإعنـات                  
والإرباك، واستلاب الحرية الإنسانية، وتجاوز المحرم الخلقي، وهي كلها سياسات عنصرية استبدادية مارستها 

، وسوق عـدول  ...، يلفون أسقاطاً ...من رأى من مفارق يفارق طوعاً     "السلطة الأموية تجاه ذلك القطين    
  ...".أعجلوا عن مناهم
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(لة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧٧

  خلاصة الدراسة
ويتبين للناقد الثقافي بعد عملية الفحص الإجرائي لصورة المكان في شعر ابن قيس الرقيـات مـن               

ة السياسية التي يتبناها الـشاعر      منظور النقد الثقافي، أنّ المكان يمثل نسقاً أيديولوجياً يجسد موقف المعارض          
  .ضد فكرة تحول الخلافة من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام

وقد كانت رؤية ابن قيس الرقيات شاعر قريش في الإسلام إزاء التحولات التي فرضت حضورها                 
  .رؤية سلبية منفعلة، حمل الشاعر سلطة بني أمية تبعاا-على المكان الحجازي

اءة الثقافية للنصوص المنمذجة في هاته الدراسة حول صورة المكان، أن الـشاعر             وقد أظهرت القر    
وقد دقعه هذا الإحساس . الحجاز من جدب وخواء وغياب كلي لصور الحياة/ بات مؤرقاً لما آل إليه المكان

 ـ      / العميق بجانب الاغتراب الروحي والنفسي في العالم الجديد        ات عهد بني أمية إلى تأسيس أحلام وطموح
مشروعة عبر عنها بصورة إضمارية نسقية، تكشف عن حنينه المتعاظم إلى استعادة الزمن الماضوي الـذي                
يحتفي بوحدة قريش وقوا، ومن ثم تسلمها لمقاليد الحكم حتى تعاد إلى المكان الحجازي الدارس في الزمن                 

  .الراهن سلطة الحضور الروحي والسياسي
شاعر جعل من المكان قضية مركزية ذات أبعاد إنسانية مؤثرة؛ إذ إن            وينضاف إلى ذلك أيضاً أن ال       

حالة الجدب التي تصيب المكان سرعان ما تنعكس على الإنسان، فيتحول إلى ضحية مـضطهدة بـسبب                 
  .ممارسات القمع التي تنفذها سلطة بني أمية بحق المكان والإنسان على حد سواء

عري عند ابن قيس الرقيات هو نص أيديولوجي بامتيـاز؛ إذ           ومن هنا يمكننا الجزم بأنّ النص الش        
المكان، والمرأة، والرحلة ، والمديح على أا أنساق ثقافية         :يمكن تأويل الموضوعات الماثلة في شعره من مثل       

رمزية محملة بالفكر الأيديولوجي، الذي تحكمه ظروف تاريخية معينة تبرز حقيقة الصراع بـين الـشاعر                
  .د قريش الضائع، والمؤسسة السياسية المهيمنة التي يمثلها الحكم الأمويالباحث عن مج
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٧٩

   تضاريس اللغـة والدلالـة
  في ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صالح

   * إبراهيم نمر موسى. د
  ١٧/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٣/٢/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  

  
   ملخص

                                                   
لتأكيد الوظيفة   اة، يستخدم لغة تتجاوز دلالاا المعجمية     إن الشعر كشف عن خبايا الذات، وتأمل في باطن الحي         

  .الجمالية، مما يعني اكتناز اللغة الشعرية بطبقات دلالية تشابه طبقات الأرض في عمقها، وتنوعها
لتضيء جوانبه اللغوية القابلة لتأويلات وتفـسيرات شـتى، لإدراك          " فاكهة الندم "تأتي هذه الدراسة عن ديوان      

بناء على ذلك سوف أقف عند أهم الدوال الشعرية التي ترددت في جنبات        . كامنة في أعماقه رغم أحادية الدال     الدلالات ال 
الـوطن،  : الديوان، لاستكشاف طبقات البناء اللغوي، وأبعاده التعبيرية والدلالية، وتمثل ذلك في خمسة محاور أساسية هي              

  .والشهادة، واللجوء، والطيور، والتناص

  
  
  

Abstract 
Aspects of Language and Denotations in Abdul Naser Saleh's Divan: Fruits of 

Regret 
 

Dr. Ibrahim Namir Musa 

Poetry has revealed hidden aspects of the soul and mediated deeply in the essence of 
life using denotationallanguage that exceeds its lexical meanings so as to assert its 
aesthetic function enriching the poetic language with layers resembling in depth and 
variation those of the earth.  

This study is about Saleh's Divan, Fruits of Regret. It aims at highlighting the Divan's 
linguistic aspects that are subject to various interpretations and expectations in order to 
grasp numerous implicit denotations in spite of the oneness of the sign. Therefore, I will 
tackle the most important and distinct connotations that are frequent in the divan in order 
to explain the layers of the linguistic structure and its lexical and expressive dimensions. 
This is basically represented under five main headings: homeland, deportation, martyrdom, 
birds and intertextuality.  

  
  
  
  

  
  .قسم اللغة العربية، جامعة بير زيت* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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                إبراهيم نمر موسى     تضاريس اللغة والدلالة في ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صالح
  

 

 ١٨٠

 ورؤيا استشرافية تحاول إعادة     ، وتأمل في باطن الحياة    ،لا شك أن الشعر كشف عن خبايا الذات       
 ، مشحونة بتعدد الدلالة   ،نه خطاب خاص يلامس عمقاً إنسانياً بلغة إيحائية       إتركيب ما هدمه الإنسان، أي      

 فاللغة الشعرية تتجاوز نظام .تنتهك تخوم اللغة المعيارية وقوانينها الذهنية والموضوعية في الصياغة والأسلوب  
 ممـا يعـني     ،التلميح لا التصريح  و ، بغرض الإيحاء لا التقرير    ، إلى تأكيد الوظيفة الجمالية للشعر     ،اللغة العام 

 يـستطيع   ، وأشـكالها  ، وتنوعها ،اكتناز النص الشعري بطبقات دلالية تشابه طبقات الأرض في عمقهـا         
 ، ومن ثم تأويلها، ورؤية علاقات اللغة في باطنه، وسبر أغواره ،الناقــد اكتشافها بمواجهة النص الشعري    

   .وتفسيرها
 ، الذي يعني مجموع العناصر الكامنـة      ،"الخلفية" يشير إلى  مصطلح      ،إن سبر أغوار النص الشعري    

بمـصطلح  ) موكاروفـسكي ( وقد قابله ، وهذه هي اللغة الشعرية    ، ومهاده ،التي تشكّل خلفية العمل الفني    
 وعلى هذا تختلـف اللغـة   . وهذه تعني اللغة المعيارية    ، الذي يعني العناصر البارزة في العمل الفني       ،ةالأمامي"

 ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الأولى إلى التوصـيل     ، من حيث الشكل والوظيفة    ،المعيارية عن اللغة الشعرية   
ضمون أمامياً قل إمكان    ما كان الم   فكل ، ويتوارى المضمون  ،يتقهقر هذا التوصيل إلى الوراء في اللغة الشعرية       

   .في إنتاج الدلالة) خلفياً( و،لحدود المعيارية) منتهكاً(؛ وبذلك لن يكون الشعر شعراً إلا إذا كان )١("الشعر
 ، لدوال مـراوغة، من خلال توظيف الشاعر، تتحقق الوظيفة الجمالية في الشعر،بناء على ما سبق

 ؛الخ… ومفارقات مباغتة تكسر عنـصر التوقـع         ،تناصات دالّة  و ، ومجازات بعيدة  ،وتراكيب طازجـة 
 أن تشكّل هالة من الدلالات الكائنة والمحتملة في بـاطن           ،وبذلك تستطيع الكلمات أو التراكيب الشعرية     

 ،عمليـة إنـسانية   " لأن الفن    ؛ وتكشف عن حقيقة الحياة التي يريد الشاعر التعبير عنها         ،الخطاب الشعري 
 فتنتقل  ، الأحاسيس التي عاشها   ، مستعملاً إشارات خارجية معينة    ، واعياً ،نسان للآخرين فحواها أن ينقل إ   

 ويتوقـف   ، فتكون علاقة المتلقي بالنص الشعري علاقة تفاعل منتج        ،)٢( فيعيشوا ويجربوا  ؛عدواها إليهم 
   . وبناء الحياة،لإنسان التي تحتم عليه أن يكون شعره ممتزجاً بدم ا،هذا على إدراك الشاعر لمسؤولية الكلمة

 فـإن  ، ومختلفاً عن التراكيب اللغوية الأخـرى ،وإذا كانت اللغة الشعرية تركيباً مشحوناً بالدلالة    
 تخرج عن دلالاا ، تتجلى في ثناياه دوال شعرية غير محايدة      ،للشاعر عبد الناصر صالح   " فاكهة الندم "ديوان  

 ، تعبـر عن الواقع المعـيش     ،تأويلات وتفسيرات باطنية شتى    قابلة ل  ، وتوظّف في سياقات متميزة    ،المعجمية
 وعلى ذلك فإن القراءة الباطنيـة للـنص         . والإنسانية ، والقومية ،وتلتزم بقضية الإنسان في أبعاده الوطنية     

                                                 
تـشرين  /أكتوبر  (-١ع-٥كمال الروبي، مجلة فصول، مج    ، تقديم وترجمة ألفت     اللغة المعيارية واللغة الشعرية    ،انظر يان موكاروفسكي  ) ١(

  .٤١ص، )م١٩٨٤الأول 
  .٢٩ص، )م١٩٦١بيروت، منشورات مكتبة منيمنة،( محمد إبراهيم الشوش، : ترجمة ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، إليزابيث درو) ٢(
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 ١٨١

 وأبعادهـا الفنيـة     ، واستكشاف التجربة الشعرية   ، تؤدي إلى إدراك الدلالات الكامنة في أعماقه       ،الشعري
 بل هي عملية ديناميكية ،ليست عملية سكونية مغلقة"ومثل هذه القراءة في رأي خالدة سعيد        ،والموضوعية

 وسوف تقف هذه القراءة .)١("، وقابلية النمو والتوهج لأا تعامل حي حركي مع أثر يتميز بالحياة       ؛فعـالة
 وتستكـشف   ،نبـها  لتضيء جوا  ،على أهم الدوال الشعرية التي ترددت في جنبات الديوان        -لضيق المقام –

 ،الـوطن :  وتمثل ذلك في خمسة محاور أساسية هـي          ، وأبعـاده التعبيرية والدلالية   ،طبقات البناء اللغوي  
   . والتناص، والطيور، واللجوء،والشهادة

  

  تجليـات الـوطـن 
 ، إلى كونه تشكيلاً روحياً ووجدانياً     ،استطاع الشاعر أن يتجاوز بالوطن مساحته الجغرافية اردة       

على غـير  " فهو في قصيدة   ، وصاغه وفق رؤيا اتخذت صوراً مثالية وإنسانية متعددة        ،يزخر بالحركة والحياة  
  :  يقول . يتجلى في صورة المرأة التي تلد نبياً،"عادا

  سأض من قبضة الحزن        
  من وجع الذات        
  هل يستوي العشق والموت ؟        
  هل تأكل النار ما يثقل النار ؟        
  هل تلد الأرض طفل النبوة ؟        
  ذاكرة العشب        
  أعمدة النور        
  أروقة العشق        
  أخيلة للفضاء المزركش ترسم أحلامنا ؟        
   )٢(…إنه أول الغيث        

 رغبة الأنا الشعرية    ،أولهما:  عبر محورين دلاليين مهمين      ،تتشكّل الصياغة اللغوية للأبيات الشعرية    
 لأن الحـزن  ، بل حزناً شعرياً جماعيـاً ، الذي لا يشكّل حزناً ذاتياً فحسب،بضة الحزن في النهوض مـن ق   

 يتجاوز من خلاله الشاعر حدود الدلالة ، كما يشكّل النهوض فعلاً،)٣("خاصية من خواص العالم"لشعري ا
سطوري مـن    بكل ما يحمله الانبعاث في إطاره الأ       ، إلى دلالة الانبعاث من وجع الذات والموت       ،المعجمية

                                                 
  .٦٠-٥٩ص، م١٩٨٢-٢، بيروت، دار العودة، طحركية الإبداع، خالدة سعيد )١(
  .٢٠ص، )م١٩٩٩-١، ط)بيت الشعر(رام االله، فلسطين، المركز الثقافي الفلسطيني  ،ديوان فاكهة الندم، لناصر صالحعبد ا )٢(
   .١٠٥ ص،م١٩٨٧، ١مصر، مؤسسة مختار للتوزيع والنشر،ط ،إنتاج الدلالة الأدبية، صلاح فضل )٣(
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 ١٨٢

  . وانتصار على الجدب والجفاف، وفتح لمنافذ الخلاص، وطي لحياة الموات،تخصيب للأرض البوار
 بتوالي أساليب الاستفهام المتفجرة في قرارة الـنفس         ، ليعمق هذه الدلالات   ،ثم يحضر المحور الثاني   

ولادة " أو الواقعي في ،قين الشعري ابتغاء الوصول إلى الي ، الطامحة إلى التخلص من الحزن والموات      ،الإنسانية
 وأن الأرض الفلسطينية لن تعدم ولادة       ، بكـل ما تحمله هذه الولادة من حياة وحركة ونماء         ،"طفل النبوة 

 وبـذلك  ؛)عليه السلام( تلك الأرض التي شهدت على وجه اليقين ولادة عيسى بن مريم  ،هذا الطفل النبي  
القـصيدة  / مما يجعل الأبيات الشعرية    ،الوعي بالذات وبالآخرين  يشكّل الاستفهام مرحلة مهمة من مراحل       

 ، وصوفية العشق للوطن، وإشراق النور، حيث تتسم هذه الولادة باخضرار الذاكرة،كشفاً عن خبايا الذات
        .وانبعاث المطر الذي يحيي الأرض بعد موا

مرج بن  ( و ،)عليه السلام ( المسيح    تلك المدينـة التي عاش فيها     ،)الناصرة(ويجعل الشاعر كلاً من     
 كما سـيكون    ، وبنوا حضارة زراعية راقية    ، الذي مارس على أرضه الكنعانيون طقوسهم الزراعية       ،)عامر

 التي تغطي   ،النواة الخفية / فلسطين   ، يجعل منهما رمزاً يجسد    - تنذر بنهاية الحياة   ،مكاناً لمذبحة إنسانية كبرى   
 وتجعل النص الشعري مشبعاً بكيانية متحركة غـير         ، المتحقق في العالم    والوجود الفلسطيني  ،مساحة الوطن 

 وجزءاً من التجربة الحياتيـة للـذات        ،الوطن إيقاعاً شاملاً  / يصبح المكان  ، وبمعنى آخر  ،معزولة عن البشر  
 ولمعة ، ويتماهى فيها مع كل نبضة قلب ، وبذلك يقرأ الشاعر أسرار الأمكنة     ، والشعب الفلسطيني  ،الشاعرة

 فإنه لن يستطيع أن يمحو      ، أن يحول الوطن إلى حطام وأطلال      ، وإذا استطاع الاحتلال   . وخلجة عرق  ،كرف
 وبذلك يعيـد    ؛ التي تربط الفلسطيني بعروة وثقى لا انفصام لها بوطنه وترابه          ،العلاقة النفسية أو الوجدانية   
تعلـن  "ئط التي رسمها الاحتلال  لأن الخرا؛ أو رسم خارطة فلسطين التاريخية،الشاعر رسم حـدود الوطن 

  " :   بورك عندم يمتد فيك" ويقول في قصيدة .)١(" ودنو ساعة النصر،بطلاا
  سأقول للريح التي جاءت بتمر المتعبين     
  استوطني ياقوت قلبي     
  باركي رملاً يعانقني     
  سأدخل في تفاصيل البحار     
  أعيد للأمواج زخرفها الوحيد     
  ة البلاد سأعيد خارط    
  إلى مدائن ضيـعت صلصالها     
   )٢(يد للبدر المسافر يقظة الأياموأع    

                                                 
  .٣٧ص، الديوان  عبدالناصر صالح، :انظر )١(
   .٦٣-٦٢ ص،المصدر السابق )٢(
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 ١٨٣

  :  يقول ."سندس المدينة كلها"كما يؤكد الشاعر هذا المعنى في قصيدة 
  أي موت يفضح سر الدم المتألق     
  هذا المساء ؟     
  أي لحن سيعزف     
   -في حضرة الفارس الناصري-    
  ن غابة السرو لتأتي النجوم الطليقة م    
  دفء منازلها ألق الريح فوق مآذا : تأتي المدينة     
  وجهها المشرئب     
  وميض لآلئها في الكنائس     
  جة أعيادها     
  نحن على الدرب ماضون   : ثم يقول 
  نحن على العهد باقون     
  يا سيد الكلمات الجميلة     
  يا فارس المرج     
  ها أنت تنهض مؤتلفاً كالمنارة     
  مزدهراً كالنبوة تنثر فيروزها     
  في صدور الذين أنابوا إلى وطن ملهم     
  هل صدقت القبيلة     
  هل صنت عهد النجوم     
  )١(وأوغلت في عشقها ؟    

 يشكّل جزءاً حياً من     ، المزدهر كالنبوة في صدر كل فلسطيني      ،إن هذا العشق الصوفي للوطن الملهم     
 ويثبتها في الذاكرتين    ، وأماكنه ، وأزمانه ، وأحداثه ، خلالها التاريخ   التي يصحح من   ،سيرته الذاتية والجماعية  

 ،"بورك عندم يمتد فيك" بل سيحمل الوطن في قصيدة ، لكن الأمر لا يقف عن هذا الحد،الفردية والجماعية
  :  يقول .صفات التقديس والألوهية

  الريح خاصرة الصباح       
  تعج بالألحان والبقع المضيئة       

                                                 
  .٤٦-٤٤ ص،الديوان  عبدالناصر صالح،)١(
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 ١٨٤

   الوطن الجميل أيها      
  تباركت أسماؤك الحسنى       
      وبورك عند١( يمتد فيك م(  

إن تحول الوطن في السياق الشعري إلى شيء مقدس، يجعل منه بدء العالم ومنتهاه، وينقل الدلالـة             
، وبذلك تكتـسب كلمـة      من مستوى المفعول الدلالي، باعتباره وطناً محتلاً، إلى مستوى الفاعل الدلالي          

، بالمـدلول  )المعـنى (في تطور من تطورات دلالتها الضمنية خصائص -في رأي محمد جمال باروت    –نالوط
  . )٢( رغم كل أوصافهااللاهوتي، فهي ماهية حسية ميتافيزيقية مجردة، ومنـزهة، ومتعالية عن كل وصف،

 ،لسابقة قد أضفى على الوطن صفات التقديس والألوهية في الأبيات الشعرية ا           ،وإذا كان الشاعر   
 ،وجودهم الكوني / لأم حققوا بموم وجوده    ؛ سيحملون صفاته  ،فإن الذين وهبوا الوطن إكليل أرواحهم     

  " : فاكهة الندم" يقول في قصيدة .وراثته/ وهم أحق الخلق في امتلاكه،ومجدوا الحياة باختيار الشهادة
  سنمضي إلى صوم في أقاصي الكروم       

  سنمضي إلى حنطة الذكريات 
  سنمضي إلى أول الطلع في دمهم       
  وسنمضي إلينا       

  فمن يرث الأرض يا إخوتي     : ثم يقول 
  هؤلاء الذين يخونون       
  يساقطون       
  يبيعون ورد قصائدهم       
  من يرث الأرض       
  أعداؤها المستبيحون       
    )٣(أم حبل سرا الفقراء ؟      

 تشكّل أبعاداً مهمة من أبعـاد المأسـاة         ،لية متضافرة تنبىء الصياغـة اللغوية عن ثلاثة محاور دلا      
 وحملوا ، يشير إلى الشهداء الذين قدموا أنفسهم قرباناً على مذبح الحرية الإنسانية، فالمحور الأول.الفلسطينية

 لذلك علينا أن نسترق السمع إلى أصوام        ؛ وساروا نحو جلجلتهم راضين مرضيين     ،عبء النضال البشري  

                                                 
  .٦٤ ص،الديوان الناصر صالح،  عبد)١(
، دراسة ضمن كتاب زيتونة المنفى، تحرير جريس        مفهوم الرمز الديناميكي وتجليه في الشعر الفلسطيني الحديث       ،  انظر محمد جمال باروت    )٢(

   .٦٢ص، م١٩٩٨-١بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط سماوي،
  .٧-٦ص، الديوان الناصر صالح، عبد:  انظر)٣(
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 ١٨٥

 ، ليبقى حضورهم حضوراً فاعلاً في الزمان والمكـان        ، وازدهار الدم  ، وحنطة الذكريات  ،رضفي كروم الأ  
   .الحرية والسلام:  والتوأمين ،الشعب والوطن: نبحث فيهما عن الباقيـين 

 ويجعله أفقاً مفتوحـاً     ، ليؤطر النص الشعري   ،وينهض المحور الثاني على توظيف أسلوب الاستفهام       
 ، الخونـة ، والثـاني  ،الفقراء/ الشهداء ،الأول: صراع لوراثة الأرض بين قطبين متضادين       يتشكّل في بنيته ال   

 يؤمن بأهمية الكلمـة في  ، والشاعر عندما يعقد هذه المقارنة     . والشعراء الذين باعوا قصائدهم    ،والمتساقطون
شاهدة الضياع الذي  الذين اكتفوا بم، ويرفض معطيات الفكر الاستسلامي لبعض الشعراء المتخاذلين،اتمع

ّـر عنها الشاعر من خلال أسلوب الاستفهام           .تعاني منه الأمة    قد شـكّلت    ، إن المكاشفة الشعرية التي يعب
 فحـين يـصبح   ،يحارب كل فساد العالم" إلى أن  -على رأي شوقي بغدادي   – يطمح فيها    ،هاجساً شعرياً 

 وذلك لنمو وعيه بمسؤولية الكلمة      ،اًخطورة أن يكون شاعر   -مع مضي الزمن  – يدرك   ،الشعر قدر الإنسان  
   .)١("الشاعرة

 التي يوجـه لهـا     ، فيتمثل في استحضار الشاعر فلذة من فلذات الأنا الجماعية         ،أمـا المحور الثالث  
 حيث يدل   ،"يـا إخوتي " وذلك بقوله    ، لتكون الحَكَـم في القضية المطروحة على بساط البحث        ،الخطاب

 باختيار محور التوزيع أو المحور الأفقي في رصف ،"الأخوة والإخوة"دلالي بين  تفريق الشاعر على المستوى ال    
 يدل على جعل الدلالـة منحـصرة        ، يستنطق فيه اللغة   ، وكتابتها بشكل معين   ، وترتيبها ،الدوال الشعرية 

  أو ، الدالة علـى القلـة     ،"الأخوة" بخلاف قوله    ، وذات دلالة على الكثرة    ،ومحددة في آصرة الدم والنسب    
 إذ هي تستخدم لكل مشارك لغيره في صنعة         ،)٢(داقة دون آصرة الدم أو النسب      الدالة على الص   ،"الإخوان"

 جعل مـن  ، وآصرة الدم أو النسب،إلى الكثرة" الأخوة أو الإخوان" إن افتقار الكلمتين  .الخ…أو معاملة   
 ، لأن الخـائن ،سان الفلسطيني يـوحي بعمق المأساة التي يعيشها الإن      ، ذات حضور دلالي   ،"الإخوة"كلمة  

 مما يؤدي إلى خلق صراع بـين        ، يطالبون بوراثتها  ، والعدو المستبيح للأرض   ، والتاجر ، والشاعر ،والساقط
  :  لكن الشاعر ينهي هذا الصراع في خاتمة القصيدة بقوله ،قوى متناقضة الرؤى

  النوارس تملأ محراا     
  والعناقيد تنهض خضراء     
  والماء يصفو     
  وقد ورث الأرض     
          )٣(أبناؤها    

                                                 
  .٥٧ص، م١٩٨١تموز /يوليو ،٤، ع١، مصر، مجلة فصول، مجمفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين، الدين إسماعيل نقلاً عن عز )١(
  .١٣٧ص، م١٩٨١، ١، الكويت، جامعة الكويت، طمعاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي : انظر )٢(
  .٨ص، الديوان  عبد الناصر صالح،: انظر )٣(
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 ١٨٦

  عـرس الشـهيد 
 ، والحلـف ، وهو الخـبر القـاطع    ،"شهد"تشير المـادة اللغوية في المعاجم إلى أن أصل المادة هو           

 قتل في سبيل    من:  والشهيد   . وشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله          ، والمعاينة ، والحضور ،والإقرار
 ؛سموا شهداء:  وقيل ، لأن االله وملائكته شهود لـه بالجنة؛سمي الشهيد شهيداً : بن الأنباري    وقال ا  .)١(االله

:  وقال الكـسائي     . التي تكذّب رسلها   ،على الأمم الخالية  ) ص(لأـم ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي        
: مـن   ) ص(ـاه النبي    ثم اتسع فيه فأطلق على من سم       ، من قتل مجاهداً في سبيل االله      ،الشهيـد في الأصل  

لأنه :  وقيل . لأن ملائكته شهود بالجنة؛ وسمي شهيداً، وغيرهم، وصاحب الهدم، والحرق، والغرق،المبطون
لقيامه بشهادة الحق في :  وقيـل .لأن ملائكـة الرحمة تشهده  :  وقيـل   . كأنه شاهد حاضر   ،حي لم يمت  

    .)٢( فهو فعيل بمعنى فاعل،الله لـه من الكرامة بالقتللأنـه يشهد مـا أعد ا:  وقيـل .أمـر االله حتى قتل
 استطاع من خلالها تعبيد الطريق نحـو        ، في صور شتى   ،وقد تجسدت شخصية الشهيد في الديوان      
 لكن الأرض التي    ، واستمرأ الولوغ في دمه ودم شعبه      ، بعد أن سرق رصاص الاحتلال منه الحياة       ،المستقبل

 ، ومكـون الأكـوان  ، اتخذت منه طقساً دينياً تتقرب فيه إلى مقدر الأقدار     ،سال عليها دمه الطاهر الزكي    
  " : قصيدة البوح" يقول الشاعر في قصيدة .وخالق الإنسان

  ..ىمـرح        
  للبلاد التي التهمتني         
  وللعشب يكبـر في مهجتي         
  للجبال التي تتعمد فيها النوارس         
  ..ىمـرح        
   مليكاً ولامرأة توجتـني        
  على عرشها ذات يوم         
  وأهدت إليّ قناديلها         
  ) لم أفرط بسر جدائلها أبداً(        
  للزنابق في غـرة الشمس         
  ..ىمـرح        
  وللفقراء الذين يجيئون من رحم الغيث         

                                                 
  .٥١٧-٥١٦ص، ت.، د٣، ط١القاهرة، مجمع اللغة العربية،ج ،"شهد"المعجم الوسيط، مادة ، مجمع اللغة العربية )١(
  .١٨-١٧ص، ت.، د٢، ط٩، طهران، دار الكتب العلمية، جالتفسير الكبير، )م٩٢٣/هـ٣١١ (فخر الدين ،الرازي :انظر )٢(
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 ١٨٧

  للشهداء الذين توضأت الأرض من دمهم         
   )١(وغدوا شجر الكبرياء        

 وتؤسس لرؤيــا  ، تشكّل بؤرة تتحلّق حولها الدلالات   ،ية على دوال شعرية   تنهض الصياغة اللغو  
 باعتبارها مظهراً مـن مظـاهر       ، تكشف عن حضور لافت للوطن وأشيائه ومكوناته الجغرافية        ،تحريضية
في جـسد   " توضـأت -تتعمـد -مرحي" فتحضر دوال    ، التي لا تعرف الاستكانة أو الاستسلام      ،المقاومة
   . وتحقق حضورها العاطفي والديني والكوني بكثافة عالية، وتستعلي عليه،من لتخترق الز،القصيدة

 وعرض  ، وقيامه بفعل السرد   ، على الصياغة اللغوية   ،"مرحي: "في قوله   " الأنـا"إن سيطرة ضمير    
 وتجسيد تاريخي للهوية في بعديها      ، تكشف عن شحنة انفعالية    ،الرؤى والرغبات المتأججة في أعماق النفس     

لم -التهمتني" وهذا ما توحي به عبارات       ، وتصلنا بأبعادها  ، لأا تقول المأساة الفلسطينية    ، والجماعي الذاتي
 ، يعني بقاء الفلسطيني قابضاً علـى جمـرة الـوطن          ،الوطن/ فالالتهام وعدم التفريط بجدائل الحبيبة     ،"أفرط

 ولذلك عمد ؛ا الاحتلال الصهيوني التي يمارسه،متمسكاً بأرضه ضد محاولات الاقتلاع والتجريد والمصادرة  
 وفق مقومـات تجلـو   ، وكشف عن طبيعة الصراع الإنساني،الشاعر إلى صياغة الذاكرة الفلسطينية العامة  

   . الذي يضيء بدمه عتمة العالم،المناضل/صورة الفلسطيني الشهيد
كتب الـسماوية    فتشكّل امتصاصاً للغة ال    ،"توضأت-تتعمد"أمـا الأبعاد الدينية في قول الشاعر       

 تتـيح  ،محاولة امتلاك قدرات مجاوزة" وهي ، التي تضفي على الشهيد بعداً علوياً مقدساً   ،وأساليبها التعبيرية 
القصيدة تعبيراً عـن    / مما يجعل الأبيات الشعرية    ،)٢("في العالم تدميراً وتكويناً   ممارسة فاعليته   -للشاعر–لـه  

 ،تطهـرت بـالروح القـدس   / التي تعمدت ،"الجبال-العشب" وتمسكها بمكونات الوطن     ،الذات الشاعرة 
    .وقدست الشهداء الذين تستمد الأرض من دمهم طهارا

 وفاعليتـهم في الإخـصاب      ، فإن وجودهم بـاق   ،وإذا كانت الأرض قد توضأت بدم الشهداء      
 وهذا يعني ،اء ضتهم  وإرواء البيادر السخية بم    ، ومد أشجارها بالحياة   ،والاخضرار متجلّية في باطن الأرض    

 ليشكّلا ، وبذلك يتكامل الحضوران الفلسفيان ، بالمعنى الفلسفي للكلمتين   ،)بالفعل وبالقوة (أم موجودون   
 . ونبذ الشر والقتل والجفـاف     ، تعمل على ترسيخ قيم الخير والخصب والحياة       ،تجسيداً لقيم إنسانيـة دالة   

  : يقول 
  هيئوا للنوارس زينتها         
  ا للشهيد الذي عاد حناءه هيئو        

                                                 
  .٥٧-٥٦ص، الديوان  عبد الناصر صالح،:انظر  )١(
  .٥٣ص، م١٩٩٦، مصر، دار الشروق، ط، مناورات الشعرية، محمد عبد المطلب ا)٢(
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 ١٨٨

  للخيول أعنتها         
  وابدأوا من نزيف الشوارع         
  من دمعة أثمرت وردة في اليباس         
  من كحل عينين لا تعرفان النعاس         
  لا يطأ الخوف جفنيهما : قلت         
  ترقبان روائح من وهبوا الأرض         
  إكليل أرواحهم         
  ثم جاءوا         
    )١(يادين أسماءهاليعطوا الم        

 متمثلة في بث ، وقدرته على امتلاك المتناقضات،إن رسم صورة الشهيد الفلسطيني بأبعاده الإنسانية   
 فضلاً عن طلب ، ينفي عن الموت صفته المطلقة في الأشياء       ، وتمجيد الحياة باختيار الشهادة    ،الحياة في الموات  

 ولذلك يكتنـز الـدال    ؛ ليحولوا اليباس إلى اخضرار    ،بعثواللشهداء الذين ان  " الحناء"الذات الشاعرة يئة    
فعـل  " الحناء" ذلك أن    ، ذات بعد حضاري   ،الأولى: في سياق الأبيات الشعرية بدلالتين      " الحناء"الشعري  

 حيـث  ،)العـرس ( ذات بعد شعبي دال علـى  ، والثانية،إنساني ساع إلى تجديـد الحياة بمحو آثار الزمن      
 وهكـذا  . بعد أن لقّح الشجر،البشر/ ومن ثم يلقّح الشهيد باعتباره عريساً الفتاة      ،ناءتخضـب الأيدي بالح  

   .يضفي الشهيد على الحياة ديمومة زمانية قابلة للإخصاب والتجدد بلا اية
 اتكأ عليه الشاعر ليضيء من خلاله       ،لقد شكّلت عودة الشهداء في الديوان هاجساً إبداعياً وواقعياً        

 فإن مضي ، وإذا كان أمرهم كذلك،)٢( وفي الملكوت الأعلى، باستمرار حياة الشهداء في الأرض،بعداً دينياً
 لمنع المشروع الصهيوني مـن      ، ماضياً إليها  ، سيجعله ماثلاً أمام مرآة نفسه     ،الشعب الفلسطيني إلى جوارهم   

القـضاء علـى هويتـه     و، وتحويله إلى لاجىء في وطنه    ،تحقيق عملية الاقتلاع الكبرى للشعب الفلسطيني     
  " : فاكهة الندم" يقول في قصيدة . وتدميره بكل ما يملك من فائض القوة،وكينونته الحضارية

  سنمضي إلى صوم في أقاصي الكروم         
  سنمضي إلى حنطة الذكريات         

  سنمضي إلى أول الطلع في دمهم           
   )٣(وسنمضي إليـنا        

                                                 
  .٤ص، الديوان  عبد الناصر صالح،: انظر )١(
  .٥،٦،١٩،٨١ ص،المصدر السابق )٢(
  .٦ ص، الديوان عبد الناصر صالح، )٣(
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 ١٨٩

 لأنـه   ؛ وبؤرة تتحلّـق حولها الدلالات    ،مركز الثقل الشعري   ،"سنمضي"يشكّل التكرار الرأسي     
 ويـدعو إلى اسـتمرار المقاومـة    ، يرفض الواقـع ،يضع المتلقي وجهاً لوجه أمام حركة تخلق تنبيهاً واعياً      

 ولكنه يوقظ فينـا حيـاة       ،ليس شبيهاً بالحياة  " إذ مـن المؤكد أن الشعر       ؛والاستشهاد مـن أجل الوطن   
 رغبة في ، وبذلك يصبح كـل فلسطيني ثائراً متحدياً بدمه وحشية الاحتلال؛)١("ورها ويعجل بظه ،جديدة

   . وإعادة الوجه المشرق للحياة،استرداد الأرض الثكلى
 وتجـاوزه إلى    ، بدلالاا الزمنية على الاستمرار في الحاضـر       ،"سنمضي"لا شك أن صيغة الفعل       
الفلسطيني " مضى" حتى يتحقق الهدف الذي ، ويجدد حركته   يسبح في الزمن   ، تحمل وعداً متجدداً   ،المستقبل

 وهذا كلـه في ايـة       ، وأول الطلع  ، وحنطة الذكريات  ،من أجله إلى أصوات الشهداء في أقاصي الكروم       
 ممـا  ،"إليـنا"سيكون " المضي" لأن ؛ ببعديها الفردي والجماعي   ، ينصهر في بوتقة الذات    ،الأبيات الشعرية 

 بعد أن أصبح التفاعل الحيوي بين الطرفين متحققاً ،غة اللغوية من الخارج إلى الداخل   يؤدي إلى تحويل الصيا   
   . وتنبذ الظلم، تدافع عن الحق،من أجل ترسيخ قيم إنسانية

  

  ليـل الشتـات 
 لأنه  ؛المنفى جزءاً مهماً من تلافيف الذاكرة الفلسطينية في بعديها الواقعي والإبداعي          /يعد الشتات    

 لكـن الـروح   ، ومحرقة من محارقه الكبرى في تاريخه الحـديث     ، شعب خرج من وطنه قسراً     جسد مأساة 
 وتعمل من   ، وتحلم بالعودة  ، بقيت غيمة سابحة لا تبرح حدود الوطن       ،الفلسطينية رغم هجرة الجسد ونفيه    

   .أجل تحقيق هذا الحلم
ـر عن فقدان الفردوس المحتـل       تعب ،لقد تمثّـل المنفى في ديوان عبد الناصر صالح في أبعاد دلالية           

 وغثيـان   ، من الغربة والجدب   ، حيث الإنسان الفلسطيني القادر على النهوض والانبعاث       ،القابل للاستعادة 
   . وإشراق الوطن، إلى الحياة والاخضرار،الشتات

 إلى ، وتدرجها من الضياع والقبض على الجمر     ،إن تعدد الدلالات في وصف الحالة النفسية للمنفى       
 تدل على تفـاؤل  ، إلى الانبعاث وتحقق الحلم، إلى غسل الوجه من غثيان الشتات  ، الرحيل عن الوطن   كفر

 ، وولادة العودة من باطن الجحيم الأرضي الذي يخيم على حياتـه           ، وأمله بالرجوع إلى الوطن    ،الفلسطيني
ـه من جديد في رحلة      ويبتغي صياغة واقع   ،وهذا كله يلخص حياة شعب يمتلك فاعليته في الزمان والمكان         

      . رغم الحصار الذي يكاد يخنقه،استشرافية للنصر المرتقب
 وسرقة الـريح    ، وانكسار الغيم  ، مرارة الشجن  ،"جذع قديم على حجر   "يصور الشاعر في قصيدة     

  :  ثم يقول ، وضياع المدن الفلسطينية في غياهب الوجود،للوطن

                                                 
  .٣٨، صوقهالشعر كيف نفهمه ونتذ، إليزابث درو )١(
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 ١٩٠

  هكذا ورق الجمر ينداح         
  ا يملأ غربتن        
  الحزن أقواسه -يرسم الظمأ        
  والماء في الثلج         
  يساقط الثمر الغض من شجر الضوء         
  وي مواسمنا العدمية         
  أعراسنا الورقية         
  تلك التي أورثتنا المدى جمرة (        
   )١ ()تتسعر في عطر أيامنا        

 حيـث  ، وهي ذات كثافة دلالية،افرةتنهض الأبيات الشعرية على حزمة من الدوال الإيحائية المتض        
 لتنبئ ،"تتسعر أيامنا-وي مواسمنا وأعراسنا–يساقط الثمر -الحزن-الظمأ-غربتنا-ورق الجمر"تحضر دوال  

 فهو غريب حـزين،     ،عن حياة الفلسطيني في المنفى وتمزقها، فلا يستطيع تبعاً لذلك أن يحيا كسائر البشر             
 لأن الموت رابض لـه علـى        ، كما تسقط ثمار الأشجار    ،ط ثمر عمره   ويسق ،تنسلّ حياته من بين أصابعه    

 حـضرت الـدوال   ، أو ممارستها في إطار أعراسه الـشعبية ، وإذا حاول استحضار أجواء الفرح   ،الأبواب
 ، فيتحول الفـرح إلى عـدم      ، التي تشكّل انعطافاً دلالياً على مستوى السياق الشعري        ،"الورقية-العدمية"

   . وتصبح حياة الفلسطيني في جوانبها الاجتماعية حياة كئيبة قاتمـة،والعرس إلى مأتم
 لا يشير إلى يأس الشاعر      ، أو إغلاق منافذ الحياة على الفلسطيني      ،إن قتامة المشهد الشعري السابق     

 بل تجاوز هذا الإطار الزمني وعبــر عمـا   ، وما هو كائن، لأنه لم يكتف بالتعبير عما كان  ؛من التغيـير 
 ليتجاوز من خلاله المأساة إلى الحـضور        ، وأملاً يسعى إليه الفلسطيني    ، وفتح بذلك نافذة جديدة    ،سيكون

 التي يجب أن تضيء شمعة في اية ، وبذلك يكون الشاعر مدركاً لمسؤولية الكلمة الشعرية،الفاعل في الكون  
 ،لم نحو مستقبل إنساني واعـد  وأن تدعو إلى تغيـير العا، وأن تناضل ضد قوى الشر والظلام،النفق المظلم 

 ولكن إذا أصبحت  ،-على حد تعبير ييتس   - لقد كان الشاعر مدركاً أن الحياة مأساة       .يسوده الخير والسلام  
وصبية  ملائكة خضر،" ولذلك نراه يدعو في قصيدة  ،)٢( فسيصبح شاعراً كسيحاً   ،المأساة فاجعة بالنسبة إليه   

 ، واستعادة ائه بالفعل الثوري المقـاوم      ،الوجه من ظلمات المنفى    بغسل   ، إلى تجاوز أبعاد المأساة    ،"فرحون
  :  يقول .ليفشل مخططات العدو الذي يريد دفعنا إلى الغياب والنسيان

                                                 
    .١١-١٠ص، الديوانعبد الناصر صالح، :  انظر )١(
  .١١٩ص، م١٩٦٣ سلمى الخضراء الجيوسي، بيروت، دار اليقظة العربية، :ترجمة، لشعر والتجربةا، نقلاً عن أرشيبالد مكليش )٢(
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 ١٩١

  لك الشمس تسطع في عنفوان التوجع         
  في ضجة الموت بين الميادين والطرقات         
  لك الماء يسقي براعم أغصانك الشامخات         
   من غثيان الشتات الخفي ويغسل وجهك        
  يعيد إليك خطوط البهاء المصادر         
   والحقب الجاهلية ،يجرف كل التماثيل        
  يكسر أزمنة كنت فيها الضحية         
  والمستباح الوحيد         

  

  فامنح القلب أن يتهيأ       : ثم يقول 
  للاحتفال العظيم         
  وأن يتوثب         
          )١(المهترئلروح في هيكل الزمن كي نبعث ا        

 وشفرة حـرة تحطـم شـبكة        ، متكأ تتحلّق حوله الدلالة    ،في الأبيات السابقة  " الماء"يمثّـل دال   
 ،باعتباره ظاهرة طبيعية تبث الحياة في الأشجار      " الماء" إذ يتحول    ،العلاقات الدلالية في اتجاه سيرورا رمزاً     

 تجرف تماثيـل    ،تحول إلى سيل جارف أو ثورة كاسحة       ي ،وتعيد قسمات الوجه الفلسطيني واءه المُصادر     
 وتعيد لـه وجوده الإنـساني      ، وتكسر أزمنة القحط واستباحة الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية        ،الجهل

 وبذلك  ؛ وتجدد الحياة والأمل في صنع مستقبل أفضل       ، وتحقق لـه الولادة والانبعاث    ،الفاعل في هذا العالم   
 وينتقل إلى مستوى اجتمـاعي  ، يبدأ بمحور ذاتي،رمزاً إشعاعياً-عبير خالدة سعيدعلى حد ت–" الماء"يصبح  
 وهو ـذا    ،)٢(والجريان فيه  لخاصة العبور    ، ودعوة إلى السفر والحلم    ، ذلك أن الماء ولادة وانبعاث     ،فكوني
 ، الإنـسانية  في انتزاع الحرية  " حلم" وهو كذلك    ،في شهوة الحركة والتغيـير والفعل الثوري     " سفر"المعنى  

   . وانبعاث الروح في هيكل الزمن المهترئ،وانتصار لمبدأ الحياة
 إذ تدرك أن    ، تصبح الذات الشاعرة أكثر وعيـاً بماضيها وحاضرها ومستقبلها        ،بناء على ما سبق    

  وأن،"كفـر " كان رحيلاً ارتكبت بـه إثمــاً        ،فلسطين/رحيلها قسراً في الزمن الماضي عن النواة الخفية       
 عن طريق الانبعاث الثوري في ،"عبادة" لأنه تكفير عن هذا الإثم ،ها ومستقبلها يدعواا إلى الرجوع  حاضر
 القابض على ، وبذلك يتعمق الصراع الإنساني وفق مقومات تجلو صورة الفلسطيني المناضل،؛"سأض"دال 

                                                 
  .٣٨-٣٤ص، الديوانعبد الناصر صالح، :  انظر )١(
  .١٣٥-١٣٤ص، حركية الإبداع ، خالدة سعيد :انظر )٢(
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 ١٩٢

 وتجـدل   ،زج الماضي بالحاضـر    مما يجعل القصيدة تم    ، والذي يحارب الشقاء والبوار والجفاف     ،جمرة الحياة 
  " : على غير عادا" يقول الشاعر في قصيدة .الشخصي  بالتاريخي

  هذا دمي بلسم العصر         
  ملحمة النصر         
  توحدت في شجر الانتظار : قلت         
  وعلّقت روحي على كتفيك قلادة         
  وعانقت وجهك         
  إن رحيلي كفر         
  وإن رجوعي عبادة         
   )١(ضسأ        

 ، والتضحية بالدم الذي يبلسم جراح العـصر       ،إن رغبة الذات الشاعرة في التوحد في أشياء الكون        
 الناهض رغم ذلك ، المسفوك دمه، تعبـر عن واقع الإنسان الفلسطيني المقتول  ،والانبعاث من باطن الأرض   

 وتشرق بخضرا   ، فتزهر الأرض  ،يت ويخرج الحي من الم    ، ليبعث الموات في الطبيعة    ،بخطى واثقة نحو الولادة   
الفـادي  -عليه الـسلام  – تصور السيد المسيح     ،الأولى دينية :  يمزج بين دلالتين     ، أو هو بمعنى آخر    ،اليانعة

 تشير إلى انبعاث طائر العنقـاء       ، والثانية أسطورية  ، الذي يفتدي البشرية بدمه من أجل سعادا       ،والمخلّص
في جسد الـنص    -الديني والأسطوري – وذا يتكامل البعدان     ،بـاعتباره رمزاً على انطلاق شرارة الثورة     

 ويدافع عنها ضـد قوى الشر ، الذي يحمل عبء الأرض، ويشكّلان معادلاً موضوعياً للفلسطيني،الشعري
           . والمحبة ويؤسس لعالم جديد يتمتع بالحق والخير،والجفاف
 على رغبة الذات الشاعرة في الولادة والانبعاث بالفعل ،تنهض الرؤيـا الشعرية في الأبيات السابقة 
 أو المستند إلى الواقع والقـدرة الشخـصية   ، الوب من داخل الذات الفلسطينية ببعدها الجماعي  ،الثوري
 يستطيع أن يخط أول كلمة في سفر التحرر  ،الفلسطيني النازف من الجسد     ، إذ لا غير الدم المضيء     ،والإرادة
 ،"سندس المدينة،كحلها " لذلك يغلق المشهد الشعري في قصيدة        ، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى      ،الوطني

  :  يقول .الشعب الفلسطيني من منفاه إلى أرض الوطن/على عودة النوارس
  انتظرناك 

  سرب النوارس عـاد         
  لحلم قافلة الحالمين وعادت إلى أول ا        
  انتظرناك         

                                                 
  .٢١ص، الديوان  عبد الناصر صالح،: انظر )١(
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 ١٩٣

  هـا نحن تف باسمك         
  والعشب والسهل والقابضون على النار         
  نحن على الدرب ماضون         
  نحن على العهد باقون         
  يا سيد الكلمات الجميلة         
  يا فارس المرج         
  هـا أنت تنهض مؤتلفاً كالمنارة         
  فيروزها مزدهراً كالنبوءة تنثر         
    )١( الذين أنابوا إلى وطن ملهمفي صدور        

 التي كانت تقف حـائلاً دون       ، إلى سحق المسافات الزمانية والمكانية     ،"عودة قافلة الحالمين  "تشير  
 ، المتجسدة في أشـياء الـوطن ومكوناتـه   ، وتنفتح لـه الحياة في أى تجلياا    ،عودة الفلسطيني إلى أرضه   

" الـوطن الملـهم   " ويبرز   ، تزدهر بحلوله فيها أو حلولها فيه      ،الخ… والمرج   ،السهل و ، والعشب ،فالنوارس
 التي ، كما تصبح الحياة هي القوة الفاعلة، ويصبح الفلسطيني الغائب عن الجغرافيا حاضراً فيها،مزدهراً منيراً 

نـبض بالخـصب     بل باعتباره تجلياً إنـسانياً ي      ، ليس باعتباره جغرافيا فحسب    ،تعيد رسم خارطة الوطن   
   .والاخضرار

  

  صـوت الطيـر
 ، والبلابل، والحساسين، والفراشات، وعصفورة الماء، والقبرات،النوارس: شكّلت الطيور بأنواعها 

من محمولاا الدلالية  -غالباً- خرجت فيه  ، شكّلت ظاهرة دلالية ترددت في ثنايا الديوان       ،الخ…والعندليب  
 ورشحـت السياق   ، فالتحمت بالتجربة الشعرية   ، أبعاد كنائية موحية    إلى دلالات ترميزية ذات    ،السائـدة

 أو تجتث جذر ، أو تحلم بالعودة إليه، وفق رؤيا معاصرة تتمسك بالأرض والوطن،الشعري للانفتاح الدلالي
فاكهـة  " ومن ذلك قول الشاعر في قـصيدة  ،الخ… وتبشر بالخلاص الإنساني من ربقة الاحتلال  ،الكآبة
   " :الندم

  هيئوا للنوارس زينتها       
  هيئوا للشهيد الذي عاد حناءه       
  للخيول أعنتها       
  النوارس قادمة والخيول     : ثم يقول 

                                                 
  .٤٦ص، الديوان  عبد الناصر صالح،)١(
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 ١٩٤

  وقافلة الشهداء       
  فمن يرث الأرض       
  أبناؤها أم لصوص الخزائن       
       )١(أم ثلة الأدعياء      
 وتتوج  ، واجر من مكان إلى مكان     ،رباعتبارها طيوراً تعيش على شطآن البحا     " النوارس"تتماهى  

 الذي يئ لــه الجمـاهير   ، تتماهى في الأبيات السابقة بالشهيد الفلسطيني ،هجرا إلى مواطنها الأصلية   
 وتخضب يديه بحناء الحياة ونـسغ       ، وتزين جسده الطاهر بورود الأرض     ،احتفالاً شعبياً لتقلده تاج الفخار    

 الذي يعود في    ،مرة أخرى في سياق الأبيات بالشعب الفلسطيني      " النوراس"ى   كما تتماه  .البداية إلى الوطن  
 وينسجوا من الفرح بشائرهم؛ وبـذلك       ، ليطفئوا بتراا جراحام   ،موكب الشهداء الأبرار لوراثة الأرض    

  وينعطف بالدلالة الـشعرية إلى     ،يحطم الشاعر شبكة العلاقات الإشارية المسبقة للنوارس في بعدها الواقعي         
   . تعبـر عن عودة الفلسطيني إلى الوطن الحلم، وبناء علاقات جديدة متعددة الأبعاد،حركية متجددة

 أن يجتث جذر الكآبة التي خيمت ،"الوطن الملهم" يستطيع الفلسطيني بعودته إلى   ،بناء على ما سبق   
" الفراشات" ولذلك تتجلى ؛حي وأن يحارب الشقاء بالفعل الرو،بظلالها على روحه ونفسه في المنافي البعيدة

 الـتي تجعـل   ، باعتبارها مصدراً من مصـادر الدفء والحب والضوء   ،"على غير عادا  "في سياق قصيدة    
 وبذلك تشكّل الفراشات محفّزاً أو مساعداً ثورياً يمده  ، جاعلاً دمه سماداً للأرض    ،الفلسطيني يولد من جديد   

 التي تـبني  ،"الحساسين والسنونو" كما يبرز في سياق الأبيات . والتجرد من كآبة الماضي  ،بمقومات النجاح 
 ، وزيادة نسله، وتشكّل بالتالي معادلاً دلالياً للفلسطيني في بناء وطنه، أي أا تصنع الحياة ،أعشاشها وتبيض 

 . جعل الكينونة الفلسطينية شبحاً منفياً خارج حدود الزمـان والمكـان          ،في ظل صراع يبغي فيه الاحتلال     
  : ول يق

  الفراشات تبعث دفء المودة : قلت       
  ترسل في قطرات الندى لوا القرمزي       
  وتنسج خيطاً من الضوء حولي       
  فأخلع جلد الكآبة عني       
  وأض       
  كان دمي في الزمان البعيد سماد التراب       
  وكان النهار ملاذاً لخيلي       

                                                 
  .٧-٤ص، الديوان عبد الناصر صالح، )١(
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 ١٩٥

  وكانت على راحة الكف       
  شها تبني الحساسين أعشا

  وتبيض السنونو       
   )١(…سأض       

 فإنــها في  ،"جلد الكآبة"إذا كانت الفراشات سبباً في خلع الذات الشاعرة والشعب الفلسطيني          
  :   يقول . تتقمص شخصية الرسول المحرض على الثورة والمبشر ا،القصيدة السابقة نفسها

  حتى تجيء الفراشات زاخرة بالمواعيد       
  …بالبشائر تأتي تنبئنا       
  سأض من قبضة الحزن       
  من ربقة النار       
  من وجع الذات       
  هل يستوي العشق والموت ؟ -      
  على غير عادا قبلتني الفراشات   : ثم يقول   
  ألقت علي سلام الحدائق       
  ثم أسرت إليّ ببشرى مواسمها القمرية       
  فلتنـزل الريح سجيلها       
  رمل عاصفة ولتكن ذرة ال      
  وليكن وجعي لغة الكون       
  وليكن الماء قنطرة الروح       
  وليكن الدم       
  شاهد كل الفصول التي أوغلت -        
   في السبات         
   )٢(هو الخاتمة      

الـريح  " فتحـضر    ، قد حرك أشياء العالم في الأرض الثكلى       ،إن إسرار الفراشات للذات الشاعرة    
 ، وتنبئ بالدمار والخراب للجلاد، لتضفي سمتاً علوياً مقدساً على الدلالة الشعرية،بدلالاا القرآنية" سجيلها

انقلـب الـسحر علـى      " فإذا اندلعت الثورة     ،الذي دمر اتمع الفلسطيني بكل ما يملك من فائض القوة         

                                                 
  .١٩-١٨ص، الديوان عبد الناصر صالح، )١(
  .٢٢-٢٠ص، صدر السابقالم )٢(
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 ١٩٦

تصبح  ف، ويشتد معها الصراع الإنساني من أجل البقاء      ، لكن الحركة يشتد حضورها    .كما يقولون " الساحر
 ، لتبدأ الحكاية من النهايـة     ، مما يؤدي إلى تطوير سفر النكبة      ، والوجع الذاتي لغة الكون    ،ذرة الرمل عاصفة  

 التي تحاصر حيـاة     ، ويكون خاتمة المطاف الثوري ضد المشاريع الصهيونية       ،حيث الدم الذي يحرك السبات    
 وبـذلك تـصبح   ؛ أشلاء على مدن العالم وتوزعه، وتنفي هويته وكينونته الحضارية والإنسانية  ،الفلسطيني

 ، ويصبح الفلسطيني هو بدء العالم وايته ومأساته وثورته في مـستقبل أفـضل  ،فلسطين ذات أبعاد كونية 
   .يزخر بالخير والعدل والسلام

 وتتحقق ، على زقزقة العصافير فوق سور القدس ،"أفق مطرز "وينفتـح المشهد الشعري في قصيدة      
 ويخـرج   ، وتبدد الشمس غيوم الموت الداكنة     ، فيضيء صباح الحرية   ،في مواسمها القمرية  بشارة الفراشات   

  :  يقول . أتم ما يكون شباباً وجمالاً،من رماد الموت-كطائر العنقاء-الفلسطيني
  جاءت تباشير الصباح       
  وأطلقت شمس الحقيقة من إسار الموت       
  بددت الغيوم الداكنات عن العيون       
   كل العصافير البهية فوق سور القدس ورفرفت      
  فارتفعت أناشيد الحجارة       
  واعتلت هذا الفضاء الرحب أصوات الهتاف       
  ورقصة الشهداء       
  جاء العرس مؤتلفاً بأزهار الخلود   :  ويقول   
  الروائح تملأ الأفق الطرز بالندى       
  والأرض تطلق مهرة الوجد السجين إلى بيادرها       
        )١( ثوا العاجيوتلبس      

 وبـدء   ، والشهيد الحي  ، وعودة الروح الفلسطينية   ،يمزج الشاعـر في سياق الأبيات بين العصافير      
 تعبـر عن رؤيا شعرية ذات أبعاد مأساوية ممتزجة ببهجة تحقق ، ويجدلها في ضفيرة واحدة    ،انتفاضة الأقصى 

 لا تـستكين    ، واستطاع أن يولّد منها حيـاة متجـددة        ، مما منح التجربة الشعرية اتساعاً وشمولاً      ،البشارة
 وينـزع عـن الشعب    ، ويفتح منافذ الخلاص   ، وتطوي حياة الموات لشعب مروع مطارد      ،لمعطيات الواقع 

يهدم السدود  " وهـو على حد تعبير خزامى صبري        ،الفلسطيني الاستسلام والخضوع لقوى البغي والشر     
 ويحرك  ، وينتصر على الحدب والبوار والجفاف     ،)٢(" ويمتلكها بالموت  ،ة ويعلو على الحيا   ،بين الحياة والموت  

                                                 
  .٧٩ص، الديوان  عبد الناصر صالح،)١(
  .٧٥ص، م١٩٥٩، ، بيروت منشورات مجلة آفاق الشعر المعاصرالأسطورة في، نقلاً عن أسعد رزوق )٢(
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 ١٩٧

   .فيه الطموح نحو تحقيق اد والكرامة الإنسانية
  

  تـداخل النصـوص 
 وهي ذات أثـر بـالغ في        ، بحضور لافت في الديوان    ،التـناص/اتسمت ظاهرة تداخل النصوص   

 يعاد ،ري من علاقات التفاعل مع نصوص غائبة إذ لا يخلو خطاب شع    ،التشكيل الجمالي للخطاب الشعري   
 وفق رؤيا شعرية تمتص   ، وإعادة تشكيله من جديد    ، أو قراءته في ضوء الحاضر     ،من خلالها اكتشاف الماضي   
 ، وخصوصية مبدعها في تعبيره عن الواقع، لتكشف عن طزاجة التجربة الشعرية  ،المحمولات الدلالية الموروثة  
   .ية وحضارية وإنسانيةبكل ما يحمله من أبعاد ذات

 عـن   ،)ميخائيل باختين ( في كتابات    ،وقد ظهر مبدأ التـناص أول ما ظهر في الدراسات النقدية         
الـصوت  " أو   ،"المبدأ الحواري "عن  ) باختين( إذ تحدث    ، دون تحديد دقيق لـه    ،)دستويفسكي(شعـرية  

 تعد من مكوناته الأساسـية      ،لنص الشعري  وبين أن العلاقة الحوارية في ا      ،"تداخل السياقات " أو   ،"المتعدد
 وهذان الصوتان يدخلان في علاقة لإنتـاج دلالـة          ،)١("يها صوتان اصطداماً حوارياً   بشرط أن يصطدم ف   "

   .جديدة
 التي نظرت إليه باعتباره نتاجـاً       ،)جوليا كرستيفا (ويعود الفضل في ولادة مصطلح التـناص إلى         

 القائلة  ، ويكسر بالتالي أحد أعمدة البنيوية     ،ديد علاقة تبادل حواري    يعقد معها النص الج    ،لنصوص سابقة 
 أن ،أولاً:  وهـذا يعـني   ،ذو طبيع إنتاجية"  وبذلك عرفت النص بأنه   ،بمركزية النص وانغلاقه على نفسه    

 في   ثمة تبدل وتغيـر   ، وثانياً ،)بناء-هدم( ستكون صلة تكرار وتوزيع      ،صلته باللغـة التي يكون جزءاً منها     
 تتـداخل  ، ففي حيز نص محدد ثمة ملفوظات مأخـوذة مـن نـصوص أخـرى    ، أي تناص  ،النصـوص
ن مأخوذ م) قول(التقاطع داخل نص لتعبير " أنه ذلك ، وبذلك يكون تعريف التـناص لديها   ،)٢("وتتشابك

هـو تـشرب وتحويـل لنـصوص       وكل نص    ،لوحة فسيفسائية من الاقتباسات   " أو   ،)٣("نصوص أخرى 
 يشتمل على كل مـا أنتجتـه        ، وهذا التعريف يشير إلى أن ميدان عمل التـناص ميدان واسع          ،)٤("أخرى

   .الحضارة الإنسانية
 فحضرت النصوص المقدسة مـن      ،عقد الشاعر في ثنايا ديوانه حواراً مع أنواع التـناص المتعددة          
 وغيرها مـن    ،وعاداته وتقاليده  وصوت الشعب في حكاياته      ، ومغامرة العقل الأولى من الأساطير     ،الأديان

                                                 
  .٢٦٩ص، م١٩٨٦-١الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط،  جميل نصيف التكريتي:ترجمة ،شعرية دستويفسكي، ميخائيل باختين )١(
  .٦٥ص، م١٩٩٠ز تمو/يوليو ،٩_٧، بيروت، مجلة الآداب، عالتناص ، المفهوم والآفاق، مدنقلاً عن باقر جاسم مح )٢(
في أصـول   ،)وآخرين(تزفتان تودوروف : ، دراسة في كتاب من إعداد     مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد     ،  نقلاً عن مارك أنجينو    )٣(

  .١٠٣ص، م١٩٨٧الخطاب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم أحمد المديني، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 
  .١٣ص، م١٩٨٥، السعودية، نادي جدة الثقافي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، لغذّامينقلاً عن عبد االله ا )٤(
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 ١٩٨

   .أنواع التـناص الأخرى
 حيث استقى الشاعر من     ، من الروافد المهمة في التجربة الشعرية      ،يعد القرآن الكريم والعهد الجديد     

 الـذي يكتنـز برصيد    ، ما جعله يبتعد عن التعبير المباشر إلى التعبير الموحي         ،آياما وشخصياما ولغتهما  
  " :          أفق مطرز بالندى" يقول في قصيدة .عليه سمتاً علوياً مقدساً يضفي ،روحي

  كانت صيحة الميلاد : قال السور        
  واجتمعت على دمهم أبابيل السماء 

  وقبلته        
  فطاف فوق المسجد المحزون        
  يقرأ آية التكوين        
  يرمي بالحجارة جوقة الغرباء        
  اص يخرس كل ضوضاء الرص       
          )١(ويرشم الساحات بالورد الندي       

 ، حيث نصر االله به دينه، الموغل في دلالته القرآنية،)٢("أبابيل"سابقة إلى حضور دال تشير الأبيات ال
 ويتجاوز ا إطارها ، لكن الشاعر يمتص هذه الدلالة،ملك اليمن) إبرهة الحبشي(وحفظ الكعبة المشرفة من 

 المستند إلى   ،"قال السور " فيحضر أولاً فعل القول      ،إشاري يكتنـز بدلالات جديدة    إلى مستوى    ،التاريخي
 لتشهد كما شهدت مكة عـام       ، وهي قرين مكة في بعدها الإسلامي المقدس       ،التشخيص في صورة القدس   
ه لتمـد " طير الأبابيل " الـذي باركته    ، ثم تحضر ثانياً صورة الشهيد الفلسطيني      ،الفيل اندحار الشر والظلم   

 وبذلك ؛ ويرمي وجوه الغرباء بحجارة من سجيل، ويطوف بالمسجد المحزون، فيقوم من موته،بديمومة الحياة
 ، ويحتل مكان الصدارة في حركة الصياغة اللغوية وإنتـاج الدلالـة  ،يتماهي الشهيد في صورة طير الأبابيل   

 وبذلك يـستعلي علـى الزمـان        ؛اث لأنه دائم التجدد والانبع    ،ويصبح ذا سيرورة لها بدء وليس لها اية       
 وفق رؤيا تتمـسك     ، تسلط الأضواء على الآني بالاستناد إلى الماضي       ، ويجدلهما في جديلة واحدة    ،والمكان

   .بالأرض والوطن
 وقول الرسـول    ، بدلالاته القرآنية  ،)٣("دثريني"دال  "باً أيها النيل  مرح"ويوظّف الشاعر في قصيدة     

  :  يقول .د نزول الوحيبع) خديجة(للسيدة ) ص(الكريم 

                                                 
  .٨٠ص، الديوان  عبد الناصر صالح،: انظر )١(
    .٣  الآية :سورة الفيل )٢(
    . سورة المدثّر )٣(
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 ١٩٩

  حطّت يداي على موجة        
  دثرتني جدائلها المستحمة        
  فانثال عطر البساتين        
  شعشع نور الميادين        
  رفّت طيور الحدائق تستمطر اللحن        
  بين حرير الأصابع        
  تخطّفني العشق : قلت        
  هـا جسدي مرتع للصهيل        
  غنيات التي تتنـزل وهـا كلماتي قلائد للأ       
   )١(كالمطر الأرجواني       

 تبث الحيـاة في بـساتين       ، بتدفق شعري ينداح في حركة متواصلة      ،تسمح قراءة الأبيات السابقة    
 روح الـذات    ،الماء باعتباره مصدراً من مصادر الحيـاة      /الموج" دثّـر" بعد أن    ،الوطن وميادينه وحدائقه  

 الذي يضيء   ،من لحظات الانتشاء الإنساني في حياة الفلسطيني العاشق        وهنا نلتقط لحظة     ،الشاعرة وشعبها 
ظاهرة تتجاوز بعـدها الـدلالي   " دثّرتني" وبذلك يشكّل فعل ؛لـه الوجود في لحظة نادرة من عمر الزمن    

 أو هو أشبه بكلمـة الخلـق الأولى         ، ضد القحط والبوار والموات    ، إلى ثورة في عناصر الطبيعـة     ،المألوف
 وزخر الوجـود بالحيـاة      ، وازدهرت الأشجار  ، حيث سالت الأمطار   ،تي حققت ولادة الكون    ال ،"كن"

   .والاخضرار
 يجعل الأبيات الشعرية إعادة ،إن انتصار الذات الشاعرة لمبدأ الحياة بكل تجلياا وحضورها الإيجابي      

 وتـشرق   ،لحـي مـن الميـت      تخرج ا  ، وتكتنـز بطاقة تعبيرية وإيحائية شاملة     ،إنتاج للواقع برؤيا إنسانية   
 عندما يختـرق الفلـسطيني واقعـه        ، أرأيتم ذلك الفرح الطفولي المتوثب     .الوطن بالخضرة اليانعة  /الأرض

 ويتقن الغناء ،يتقن القتال" وهذا يعني أن الفلسطيني ، ويمارس حياة الحب والعشق كسائر البشر ؟     ،المأساوي
 وقادر على الحياة    ، إنه قادر على الموت    .ردة والمرأة  وقادر على حب الو    ، إنه قادر على حب فلسطين     ،معاً

  .)٢("إنه قادر على أن يغري كل إنسان في العالم أن يكون فلسطينياً: وخلاصة الأمر … 
–سيح   التي فتحت للسيد الم    ، تجليات السماء  ،المسيحية في سياق الديوان   " التعميد"وتثيـر ظاهرة      

                                                 
  .١٤ص، الديوانعبد الناصر صالح، :  انظر )١(
  .٣٣٤-٣٣٣،ص م١٩٨٦، ١، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، طاثة في الشعر العربي المعاصرالحد، نقلاً عن محمد حمـود )٢(
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 ٢٠٠

  " : مرحباً أيها النيل"عر في قصيدة  يقول الشا.)١(بعد تعميده-عليه السلام
  إني تعشقت ماء يعمـده النيل        
  كل صباح            
  فداويت روحي بـه        
  وتوضأت في ضوء أمواجه السابحات        
  وحطّت عصافير قلبي عليه        
    )٢(ارتقيت لسدته       

 وعرض  ،قوم بفعل السرد   وت ،الشعرية في سياق الأبيات على حركة الصياغة اللغوية       " الأنا"تسيطر  
 والتي تحل حلولاً صوفياً في أصـول        ، والتجلي الخارجي للإنسان   ، لأا التجلي الداخلي   ،رؤاها وأحلامها 

 لترفع عن الكون    ، وتوضأت بنور الموج   ، فداوت جراح الروح   ،"النيل"في ماء   " تعمـدت" بعد أن    ،الكون
 ، بنورانيته الـشفافة -عليه السلام–ة السيد المسيح  وهي هنا تتماهى في شخصي، وتكفّر عنه ذنوبه ،خطاياه

 ، وينتصر عليها ليحقق وجوده، ويخترق الموت والفناء والاندثار،وعطائه الروحي الذي يبلسم جراح الكون   
  ".  توضأت" وأبعاد دينية ،"داويت" ذات أبعاد دنيوية ،وهي ذا الاعتبار

 فعبـر مـن    ،"الفينيق" وقد تمثّـل ذلك في طائر       ،كما استقى الشاعر في ديوانه الأساطير العربية       
 وأفاد من حرارة التجربة الإنسانية الـتي تنطـوي عليهـا هـذه              ،خلاله عن البطولة والتجدد والانبعاث    

  " : مرحباً أيها النيل" يقول في قصيدة .الأسطورة
  يـا سيدي النيل        
  كيف استعدت رمادي من سطوة النار        
  ن الاندثار وأنقدت عمري م       
  لقد ضقت ذرعاً ذي الخفافيش        
   )٣(يـا سيدي           

 وأسلوب الاستفهام بدلالاته المتعلقة بـالوعي       ،يشي أسلوب النداء بدلالاته المنفتحة على الخارج      

                                                 
أنا محتاج أن أعتمد   : قائلاً  حينئذ رجع يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ، ولكن يوحنا منعه                : "ورد في إنجيل متى ما يلي        )١(

 ـينئذ مسح لـه، حنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برامسح الآن ، لأ    : فأجاب يسوع وقال لـه   . ، وأنت تأتي إليّ     منك ا اعتمـد  ، فلم
، إنجيل متى  : العهد الجديد " . ، وإذا السموات قد انفتحت لـه ، فرأى روح االله نازلاً مثل حمامة وآتياً إليه              يسوع صعد للوقت من الماء    

  .الإصحاح الثالث
  .١٥-١٤ص، الديوانعبد الناصر صالح، :  انظر )٢(
  .١٦ص، المصدر السابق )٣(
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 ٢٠١

ذا حضور فاعـل في هـذا       " النيل" التي تجعل من     ، يشي بارتكاز الأبيات عليهما في إنتاج الدلالة       ،والمعرفة
 وهو ذا يهيء    ،)١(من رماد الموت كطائر الفينيق     ينهضان   ، فهو الذي جعل الذات الشاعرة وقومها      ،العالم

 لا يتحقق ، لأن الوجود الحقيقي للعنقاء، الذي يحقق الولادة والانبعاث  ،للرمز الأسطـوري المهاد التدميري   
الذات -لهما" النيل" وبذلك يفتح   ؛ والثانية الخروج من ركام الموت     ،الأولى الموت والاحتراق  : إلا بمرحلتين   

 والتخلص من   ، ويحرك فيهما الطموح نحو تحقيق اد والكرامة الإنسانية        ، منافذ الخلاص  -الشاعرة وقومها 
        . والبحث عن إشراقة الانبعاث وتحقق الحياة،الاحتلال/الظلام" خفافيش"

 ، حضوراً في الـديوان    ،رية والإنسانية بأبعادها الاجتماعية والفك  ) العادات والتقاليد (كما شكّلت    
 التي يمارسها الإنسان الفلسطيني في حياته ،ولا غرابة في ذلك فهي جزء لا يتجزأ من البنية السلوكية الطبيعية 

 المعبـرة عن الكينونـة     ، وتمسكاً بالوطن والأرض والبيت    ، فكانت القصيدة رفضاً للواقع    ،اليومية المباشرة 
 الذي  ،)٢("كوشان البيت "اً عن وطنه بـ      تمسك الفلسطيني المنفي قسر    ،ل على ذلك   وخير مثا  ،الفلسطينية

 إلا أن ، رغم محاولات الاحتلال الصهيوني سـرقة الأرض       ،يدل على امتلاكه للتاريخ والجغرافيا الفلسطينية     
 ـ     ، الذي يمتلكه الفلسطيني   ،"الكوشان" أعرف من أنـا " يؤكد أحقيته الرسمية والقانونية في أرض فلسطين ف

لتي تختلف عـن ذاكـرة       وا ، التي أدعوها ذاكرتي   ، التي تشكّل الذاكرة   ،أنـا بفضل السجلات والعلاقات   
  " : أفق مطرز بالندى" يقول الشاعر في قصيدة .)٣("الآخرين

  الطير تدخل كل بواباا 
  وترش قبتها بريحان الحدائق        
  لم يزل دمهم على الساحات شارة نصرهم        
  ان مجدهم التليد وزيزفون صلام كوش       
  ويرددون        
  حناؤنا هذا التراب        
  ووردنا الجوري حبل وريدنا        
  القدس موئلنا الأخير وصرح وحدتنا        
  هي خندق الروح الذي سيرد عن دمنا        

                                                 
رماد أتم مـا    ، ثم يخرج من هذا ال     دما يحين موته يحضر محرقته بنفسه، ويتحول جسده إلى رماد         ، وعن  هو طائر خرافي، يعمـر خمسمئة سنة      )١(

، يـة في الأسـطورة  حفريـة ثقاف ، سفر العنقاء ،  انظر نذير العظمة  . لامة على الخصب والنهوض من الموت     ، وهو ع  يكون شباباً وجمالاً  
  . وما بعدها١١ص، م١٩٩٦، وزارة الثقافة السوريةدمشق

  .م١٩٤٨هو مستند رسمي يثبت لصاحبه امتلاك الأرض، أو البيت، وغيرهما، داخل فلسطين المحتلة سنة  )٢(
  .٥٠ ص،م١٩٧٢أسعد رزوق، مصر، مؤسسة سجل العرب،  :، ترجمةالزمن في الأدب، هانـز ميـر هوف )٣(
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 ٢٠٢

   )١(جنون الموت       
 يحتفظ ا الفلسطيني ،جدادثبوتية متوارثة عن الأ" ورقة"في السياق الشعري من " الكوشان"يتحول 

 لا يستكين فيه ، يتحول إلى فعل ثوري،في بيته لإثبات حضوره في الأرض والتاريخ منذ بدء الحياة الإنسانية         
بدمه المـسفوك ظلمـاً في سـاحات    -الكوشان– بل نراه يمهره ،إلى استصراخ العالم لإعادة حقه السليب   

 ويضعها بـين    ، وبذلك يضغط على أسلحة العدو الفتاكة      ،وت تمجيداً للحياة باختيار الم    ،المسجد الأقصى 
   . أو بين كوشان البيت ودمه،مطرقة الفلسطيني وسندانه

  

  الخلاصـة 
هالة من الدلالات رغم أحادية الدال، إذ استطاع        " فاكهة الندم "شكَّلت الدوال الشعرية في ديوان      

 ـ    للمعـنى  " النـواة النـصية   "، إلى ما يسمى بـ      للمعنى المعجمي " النواة الذرية "الشاعر تجاوز ما يسمى ب
السياقي،  مما جعل الدوال الشعرية شيئاً غير متوقع، يكشف عن إمكاناا وعلائقها الترميزية، ويحررها من                
قيد التصور الذهني المسبق، ويجعلها إشارة عائمة قابلة لكل أنواع الدلالة بما يلائم السياق الشعري، وقـد                 

  :    البحث كما يأتياتضح هذا كله في متن
تجاوز الشاعر به مساحته الجغرافية اردة إلى كونه تشكيلاً روحياً يزخر بالحياة والحركـة،          : الوطن -١

وقد تجلى في صور عدة، فهو المرأة التي تلد نبياً، والإله الذي تباركت أسماؤه الحسنى، والنواة الكامنـة في                   
لإنساني على هذه الأرض، والذي نستطيع استراق السمع إليـه في     روح الفلسطيني ونفسه المحققة لوجوده ا     

   .الخ...صوت الشهداء، وهو أيضاً مزهر كالنبوة في صدر كل فلسطيني
تجسدت شخصية الشهيد في قدرته على تعبيد الطريق نحو المستقبل، ثم تحوله إلى طقـس                 : الشهيد -٢

 الأقدار، وتستمد منه طهارا، وتتوضأ بدمه، كمـا         ديني، تتقرب الأرض بدمه إلى مكون الأكوان ومقدر       
يمتلك فاعلية الإخصاب والاخضرار، وهو أيضاً عريس وليس قتيلاً مما يضفي عليه ديمومة قابلـة للتجـدد            

   .الخ...والولادة
يعد المنفى محرقة من محارق الشعب الفلسطيني الكبرى في تاريخه الحديث، وقد اتخذ أبعاداً               : الشتات -٣
لالية متدرجة من إحساس الفلسطيني بالضياع، إلى كفر الرحيل عن الوطن، إلى غسل الوجه من غثيـان                 د

   .الخ...الشتات، إلى الانبعاث وتحقق الحلم إلى الوطن
تماهت الطيور والتحمت بأبعاد التجربة الشعرية، وفق رؤيا تتمسك بالأرض والوطن، أو تحلم  : الطير -٤

جذر الكآبة، أو تبشر بالخلاص الإنساني من ربقة الاحتلال، كما تتماهى في صورة             بالعودة إليه، أو تجتث     

                                                 
  .٨٣ص، الديوان  عبد الناصر صالح،: انظر )١(
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المحرض ) ص(الشعب الفلسطيني العائد لوراث الأرض، وهي أيضاً محفِّز ثوري، وتتقمص شخصية الرسول           
   .الخ...على الثورة

داً على تقنية المخالفة للدلالـة      عقد الشاعر حواراً في ديوانه مع أنواع التناص المتعددة، معتم          : التناص -٥
الموروثة، فحضرت النصوص المقدسة، والأساطير، والعادات والتقاليد، حيث يبارك الشهيد مـن الطـير              
الأبابيل مرة، وتمده في مرة أخرى بحجارة من سجيل، ويصبح التدثر بالماء وليس بغيره لينثال عطر البساتين،        

أما كوشان البيـت     . دنيوي وديني للمداواة والوضوء   : عميد بعدين وتأخذ ظاهرة الت  . ويشعشع نور الميادين  
فيتحول إلى فعل ثوري لا يستكين فيه الفلسطيني إلى استصراخ العالم لإعادة حقه السليب، بل يمهره بدمه                 

   .في ساحات المسجد الأقصى
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 ٢٠٥

  شروح حسن كامل خطاب المقدمات وميثاق القراءة في 
  على الشعر الجاهليالصيرفي 

   
   * محمد موسى العبسي. د

  ١٧/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٩/٦/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 
  

  
                                                    ملخص

 في ضوء نظريات القراءة والتأويل، وخص عنايته بِمقدمات شروح حسن توخى هذا البحث درس شروح الشعر الجاهلي،
 وحاول البحث أن يجتلي ما اشتملت عليه من -ثَقِّب العبديالمُتلَمس الضبعي، والمُعمرو بن قميئة، و:  على دواوين-كامل الصيرفي

در عنه الشارح، وأفق التوقع الذي يسع مقدمات الشروح أن تبـنِيه مناحي التلقي ومسائله، وما يتعلق بِها من أفق التوقع الذي ص
  .في ذهن متلقيها

سلطة القارئ ونرجسيته، والمنحـى     : وانتهى البحث إلى اكْتـناه جملة من مظاهر التلقي في مقدمات شروح الصيرفي، من نحو             
سلطة المؤلف وسلطة المدلول، وتـاريخ التلقـي        : لقي، والمنحى السيرِي  رسلة الشعرية، والجنس الشعري وسنن الت     المُالتداولي وتلقِّي   

  .وآفاق التوقع، وترسيخ النص وآفاق التلقي
  
  

  

Abstract  
The Discourse of the Commentaries in Light of the Reading Pact of AI-Sayrati's 

Illustration Treatises of Pre-Islamic Verse 
 

Dr. Mohammad Mousa al-Absi 
 

The aim of this paper is to present an analysis of the Illustration Treatises of the pre- 
Islamic poetry in the light of Interpretation theoretical framework particularly focusing on 
AI-Sayrafi's foreword sections to such Diwans as' Aamr Ibn Qami'a, AI-Mutallamis AI-
Dhuba'i and AI-Muthaqqib AI-Abddi. The writer attempts to investigate issues of 
reception, the horizon of anticipation pertaining thereto from which the treatise writer 
emanates, and the horizon of anticipation that the forewords are capable of constructing in 
the mind of the reader. The paper concludes with identifying an array of guises of 
reception manifested in AI-Sayrafi's forewords such as the reader's authority and 
narcicism, the deliberation approach, the poetic message, genre, modes of perception, and 
biographical approach. 

 
 
 
 
 
 

  

  
  .قسم اللغة العربية، جامعة آل البيت* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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ملة، إلى شروح الجاهلي بعناية الدارسين والباحثين، لكن أنظارهم صرِفَت، في الجحظيت شروح الشعر    
ولعل حسن كامل الصيرفي أن يكون واحدا من أهـم شـراح            . ديثةالحالقدماء، ولم تصرف إلى الشروح      

هم؛ فلم تظفر شروحه مـن      اهلي، في راهن عصرنا، الذين تنكَّب الدرس النقدي الحديث صنائع         الجالشعر  
  .(١)العناية إلا بالنزر اليسير، وإن ظفرت صنائعه في تحقيق التراث ببعض العناية

وإذا كان الأمر على ذلك، فإن هذا البحث سيضطلع بدرس الشروح التي اصطنعها الصيرفي لثلاثة من                
، وديـوان   ١٩٦٥الذي نشر سنة    ديوان عمرو بن قميئة     : اهلي قُضي لي الوقوف عليها    الجدواوين الشعر   

ويرمي البحث  . )٢(١٩٧١ثقِّب العبدي الذي نشر سنة      المُ، وديوان   ١٩٧٠تلمس الضبعي الذي نشر سنة      الم
إلى استكشاف مقدمات الشروحِ عن مناحي التلقي ومسائله، في ضـوء نظريـات التلقـي والتأويـل،                 

     .قِ التوقعواستكشاف ما ينبثق عن هذه المسائل والمناحي من آفا
  

  :وازية وميثاق القراءةالمالنصوص : الشروح
وجهات؛ فينشأ المُرح على القارئ جملة من القواعد وـتعمد النصوص إلى برمجة شكلِ تلقيها بأن تقت  
 جينيـت (يثاق فيما سـماه     الموينعقد  " ميثاق القراءة   " بينها وبين والقارئ ما اصطلح النقاد على تسميته         

Gerard Génette" ( فَقات النص"أو " وازيةالمالنصوصرحـوِ اسـمِ   " من نوهي تشمل ما حول النص م
قدمة؛ في سبيل تقديـمه إلى قارئه على نحوٍ يتـيح   المؤلف والعنوان والإهداء والذيول وصورة الغلاف و      الم

وجهات المُقدم سلسلة من العلامات ورفقات لَها وظيفة تنبيهية؛ إذ تالمف. )٣(آفاق انتظارٍ وتلقٍ وتأويلٍ متعددةً
  . )٤(التي تسمح بإقامة عملية الإبلاغ وتوجيه التلقي

؛ لما تشتمل عليه من متعلقات الـسياق         خارج النص، تشكل جزءاً من سياقه      والمرفقات، مع أنها تقع   

                                                 
 تحقيق الأستاذ حسن كامل - ديوان عمرو بن قميئة"بحيري، عامر محمد، :  من الدراسات التي عنيت بصنائع الصيرفي في تحقيق التراث(١)

 ؛١٦٥- ١٤٣، ص٢، الجزء١٢، الد١٩٦٦، جامعة الدول العربية، العربيةمجلة معهد المخطوطات ، "نقد وتعليق: الصيرفي
نقد ديوان المثقب العبدي : السامرائي، إبراهيم، عني بدرس الدواوين الجاهلية الثلاثة التي شرحها الصيرفي، في ثلاث دراسات عنوانااو

؛ ونقد ٤٧،٤٨، ص١، ج١٩٨٣، دار الفكر، عمان، ٢، طمع المصادر في اللغة والأدب: تحقيق حسن كامل الصيرفي، في ضمن كتاب
؛ و ديوان شعر المتلمس، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق ٨٥، ص١ديوان عمرو بن قميئة، تحقبق حسن كامل الصيرفي، المرجع نفسه، ج

     .    ٣٢٨، ٣٢٧، ص١عليه حسن كامل الصيرفي، المرجع نفسه، ج
 .خطوطات العربية، جامعة الدول العربية نـشرت هذه الدواوين في مجلة معهد الم(٢)
نظريات القراءة ؛ و سحلول، حسن مصطفى، ١٢٤م، ص٢٠٠١، ١٦، عمجلة نوافذ، "من النص إلى العمل"جينيت، جيرار، :  انظر(٣)

لة مج، "الخطاب المقدماتي"؛ و ابن ياسر، عبد الواحد، ٦٣، ص٢٠٠١، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، والتأويل الأدبي وقضاياها
مجلة ، ترجمة وتقديم الحسن علاج، "المقدمة وقوانينها"؛ و ميتران، هنري، ٦٣٠، ٦٢٦، ص٢٠٠٣، ٤٧، ع١٢، معلامات في النقد
 .  ٢٥، ص٢٠٠٤، ٤٠، عالبحرين الثقافية

   .٢٧، ص١٠، ترجمة سعاد بن إدريس نبيع، مجلة نوافذ، ع"في إنشائية الفواتح النصية"دي لنجو، أندريه، :  انظر (٤)
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تركيب النص، وتؤسـس    السياسية والتاريخية والأدبية والثقافية والاجتماعية؛ وبِهذا فإنها تصبح جزءاً من           
وبسبب ما تقـدم  . )١(فالنص يتجاوز ذاته. نصية النص التي يختلط فيها ما هو داخل النص بِما هو خارجه         

وسيحاول أن  . صرف هذا البحث عنايته إلى مقدمات شروح الصيرفي، من حيث هي من مرفقات الأشعار             
  .هيجتلي ما يتصل بِها من مناحي الخطاب المقدماتي ومسائل

  

  : قدماتالمُبين العنوانات و
يضطلع العنوان بالتأثير في قراءة النصوص، وقراءة شروحها على السواء، ويضطلع ببناء آفاق انتظـار               

عنِي بتحقيقـه وشـرحه     " وبِهذا الاعتبار، فإن تذييلَ الصيرفيِّ عنوانات شروحه بعبارة         . قرائها وتوقعاتهم 
بعض الأمور التي يسعها أن تبني في ذهن المتلقي جملة من التوقعات، منـها              يشير إلى   ... "  والتعليق عليه   

اقتران شروحه بتحقيق النصوص وترسيخها؛ إذ إن من شأن التحقيق أن يوجه شروح النصوص وقراءاتها،               
ومنها اقتران الشروح بالتعليقات، وهذا ملْحـظ  . ومن شأن الشروح أن توجه التحقيق وروايات النصوص  

عجمي حسب؛ بل ربما تجاوزه إلى      الملى أن صنيع الصيرفي لم يقتصر على الشرح في مستواه اللساني            يشير إ 
، فضلاً عن الأنظـار النقديـة       )كلماتهأي  (معارف إضافية ودلالات ضمنية تتعلق بعلامات النص اللغوية         

لى ذلك من أمور ستتقصاها     تصلة بسيرة الشاعر وبيئته وأشعاره وصلاتها بأشعار غيره من الشعراء، وما إ           الم
  .باحث القابِلةالمَالدراسة في 

، عد الـشروح أمـرا   )Hans Robert Jauss ياوس(وإذا كان بعض أعلام جمالية التلقي، من أمثال 
د؛ إذ يتصدى لهـا،     الجحكَمة، ورأى أنها مفرطة في الطموح مفتقرة إلى         المُمذموما وآخر كوارث التأليف     

 فإن مبعثَ هذا الحكمِ آفاق توقّعٍ شكَّـلَها ما قَر من - )٢(ناشرون مغامرون غير متخصصين   على الأغلب،   
  - وباعتبار اقترانِها بالتحقيق والتعليـق     -وأما شروح الصيرفيِّ  ). ياوس(ضوابط الشروح وطرائقها في زمن      

ظر في شروح الـدواوين الثلاثـة       ، وهذا رهن إجالة الن    )ياوس(فقد تنجلي عما هو بِخلاف ما ذهب إليه         
  .ومقدماتها

قـدمات  الموإذا كان الصيرفي في ترتيب ذيل العنوان قَدم التحقيق على الشرح والتعليق، فإن عنايته في                
صرفت، في الأكثر، إلى سيرة الشاعر ومنهج الشروح، فكأن غايته كانت شرح الشعر الجـاهلي، وكـأن    

لغاية، وما التسلسل الذي وقَع في ذيل العنوان إلا تسلسلٌ إجرائي تراتبِي     التحقيق كان في سبيل إنجاز هذه ا      

                                                 
، المركز الثقافي العربي، ١، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طبين الهرمنيوطيقا والتفكييكية: هيو، نصيات. سلفرمان،ج: انظر  (١)

 .١٣٤ -١٣٠م، ص٢٠٠٢الدار البيضاء، بيروت، 
، الس الأعلى للثقافة، ١و، ط ، ترجمة رشيد بنحدمن أجل تأويل جديد للنص الأدبي: جمالية التلقيياوس، هانس روبيرت، : انظر (٢) 

  .                                   ٢٢-٢١، ص٢٠٠٤القاهرة، 
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وهـذا  . نحى الإجرائي يقتضي أن يكون التحقيق أول الأمر، ثم يعقبه الشرح والتعليـق            المن  إمنطقي، أي   
لـى  وربما كان تغليب العناية بالشرح والتعليـق ع       . التسلسل لا يكشف عن غاية الشارح وجوهر عنايته       

التحقيق سبب تحامل بعض الدارسين على صنيع الصيرفي في الدواوين الثلاثة، كما سـيأتي في مـستأنف                 
  .   القول

  

  :القارئ وأفق التوقعات: مقدمات الشروح
 وهو  -أما الشارح . الشارح، وقارئ الشروح  : ينعقد ميثاق القراءة، في مقدمات الشروح، بين طرفين       

للنص الشعري، قرأ النص الأدبي فعلاً، وصرح بفعل        ) أو قارئ ملموس  (يقي   فهو قارئ حق   -الصيرفي هنا   
وهذا القارئ قد يتوافق مع صورة القارئ الـضمني         . صنالنص وأثره في نفسه، وبفعل قراءته وأثرها في ال        

 ـ . ، وقد لا يتوافق معها    )١(صنخيلها الشاعر في خلال تأليفه ال     التي ت ) جردالمُ( ارئ أما قارئ الشروح فهو ق
ح إليـه في مواضـع مـن        الم وربما   -تصوره الشارح في خلال صناعته شروح الدواوين      ) مجرد(ضمني  
 وعهد إليه بإتمام قراءة النص قراءة تأويلية، وآية ذلك أنه سوغَ الإطالة في الشروح بأنه قصد إلى              -مقدماته

فالـشارح  . )٢("حين يقرؤون له  "شعراء عصره   اهلي من أبناء العربية؛ ليعايشوا الشاعر و      الجتقريب الشعر   
. ينتظر من قارئ شروحه الضمنِي أن يفيد من الشروح ويثَمرها في تأويل النص حين يقرأ أشعار الـشاعر                 

وقد يتناغم  . وهذا القارئ الضمني سيضطلع بِمهمته قارئ حقيقي يأخذ في تفعيل الشروح وقراءة الأشعار            
  .رئها الضمني، وقد يعدل صورتهقارئ الشروح الحقيقي مع قا

والذي يرمي إليه هذا البحث، من الوقوف على الصلة بين هذين القارئين، الكشف عن أفـق توقـع                  
 في أحكامه النقدية،   - في مقدماته    -، أي الأفق النقدي الذي صدر عنه الشارح         )القارئ الحقيقي (الشارح  

قدمات أن تبنيه في ذهن قارئها      المالذي يسع   ) الانتظارأفق  (وإعادة بنائه، وكذا الكشف عن أفق التوقعات        
و هو يأخذ نفسه بقراءة النص الشعري، أي ما سينتظره القارئ من النصوص الشعرية وشروحها أو يتوقعه                 

  . قدماتالممنها بعدما قرأ 
  

  :قدماتالمخطاب 
قـدماتي،  المُطاب  الخأفضى البحث، في مقدمات شروح الصيرفي، إلى الكشف عن جملة من مسائل             

                                                 
، ترجمة عبد الوهاب نظرية في الاستجابة الجمالية: فعل القراءةفولفجانج، : ايسر: انظر  مفهومي القارئ الحقيقي والقارئ الضمني في  (١)

، ترجمة عابد خزندار، الس  المصطلح السردي؛ و برنس، جيرالد،٤٢، ٣٩، ٣٤ ،٣٣، ص ٢٠٠٠علوب، الس الأعلى للثقافة،
 - ١٣٤م، ص٢٠٠٠، دار الجنوب، تونس، طرائق تحليل القصة؛ و قسومة، الصادق، ١١١م، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١الأعلى للثقافة، ط

١٣٥ . 
قيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، ، تحديوانه، )م٥٦٠ت نحو( عمرو بن قميئة، عمرو بن قميئة بن ذريح البكري (٢)

 ).المقدمة (٤٧، ص١٩٦٥جامعة الدول العربية،  
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 ٢٠٩

نس الشعري  الجرسلة الشعرية،   المُنحى التداولي وتلقي    المسلطة القراءة ونرجسية القارئ،     : الشارح: أهمها
سلطة المؤلف وسلطة الَمدلول، تاريخ التلقي وآفاق التوقع، ترسيخ النص          : نحى السيـرِي الموسنن التلقي،   
   .وآفاق التلقي

  

  :  جسيتهسلطة القارئ ونر: الشارح
قدمة على نحو خاص، أن يتوسط بين النصوص الشعرية وقرائها، فيعمـد   الميسمح الشارح لنفسه، في     

إلى التأثير في آفاق توقعاتهم وتشكيلها تشكيلاً جديداً، قبل أن يلجوا عوالم النصوص ويشرعوا في قراءتها                
  .وقراءة شروحها

يهية إكراهية، ويمارس سلطته هذه علـى قـارئ         بسلطة توج ) الشارح(قدمة  الموبِهذا يضطلع صانع    
 يمتلك أفقاً خاصاً به هو جِمـاع        - بِحسب ما ذهب إليه بنحدو       -الأشعار وشروحها؛ ذلك أن القارئ    

ثقافته وأحواله الاجتماعية واستعداداته النفسية اللحظية، وعندما يأخذ في قراءة النصوص، فإنه يعيد بنـاء               
.  أي بفكر الشارح   -تضمن في الأشعار بفكره الشخصي    المءٌ من فكر الشاعر     رسالة جديدة يلتحم فيها جز    

فالقراءة هي إسقاطٌ لتجربة القارئ الذاتية على تجربة العمل وتلقيح للمدلول الفكري الذي تنقله العلامات         
  .)١(اللغوية بِمعنى جديد
  :  متعددة- وكذا سلطة مقدمها –قدمة المومظاهر سلطة 

 ويبدو ذلك، في مقدمات الصيرفي، )٢(ها تشتمل على علامات توجيهية تتصل بالتأكيد والإقناعمنها أن ،
، )٣(في تأكيده أن شروحه إنما كانت عن طول نظر في الأشعار وطول صبرٍ في معايشة الشاعر وأشـعاره                 

  . تلقي أن يثق بصنيعهالموهذا يعني أن على 
ويكون خطابها، في الأغلب،    . لَةَ وتدعي أنها انتهت إلى حلولها     شكالمُقدمة تفترض القضايا    المومنها أن   

ثم إن ما خلصت إليه من نتائج هو ما ينبغـي أن            . تقريرياًً لا يتطرق إليه الشك، ولا يوضع موضع تساؤل        
هذه ومن الأمثلة على    . )٤(وبِهذا يكون خطابها عقَدياً أيديولوجياً    . تلقي أن يقتنع بذلك   الميكون، وأن على    

جب الكثيفة الـتي    الحُشكلة أن الصيرفي حاول أن يقنع القارئ بأنه أنفق جهداً كبيراً، في إزاحة              المالقضايا  

                                                 
 . ١٦،  ص٤٩ -٤٨م، ع١٩٩٨، الفكر العربي المعاصر،  قراءة في القراءة بنحدو، (١)
 .٢٨، ص هانالمقدمة وقوانيميتران، :  انظر (٢)
، معهد المخطوطات ديوانه، )م٥٦٩ت نحو(؛ والمتلمس الضبعي، جرير بن عبد العزى )المقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر  (٣)

 ).المقدمة (٥٠ ص١٩٧٠العربية، جامعة الدول العربية، 
 . ٦٣٠ -٦٢٩؛ وابن ياسر، الخطاب المقدماتي، ص٢٩، ص هانالمقدمة وقوانيميتران، :   انظر(٤)
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 ٢١٠

ثَقِّب المُتلمس الضبعي والمعمرو بن قميئة و: قب الطويلة على حياة كل واحد من الشعراء الثلاثة    الحأسدلتها  
ومن ذلك ما تعلّق باسم زوجة      . )١(ثقبالم وبِخاصة   جب قلة أخبار هؤلاء الشعراء،    الحوأهم هذه   . العبدي

وزمان زواجـه وزمـان   " تلمسالم"وما تعلق بلقب    . )٢("الضائع"عمرو بن قميئة ، وغربته وزمانِها، ولقبه        
  . )٣(إنجابه

وهو في خلال مناقشته هذه القضايا يستعمل عبارات تشير إلى التقرير، من نحو قوله في زوجـة ابـن    
؛ )٤("ي لا شك فيه أنها ليست من عشيرته؛ لأنه يسألُها كيف وجدت قومه في معاشرتها إياهموالذ: "قميئة

ولا نـشك في    ... هما أقدم شعره   ... - ونحن مطمئنون    -ولَكدنا نقول : "وقوله في قصيدتين للمتلمس   
  . قي بِما يتلقاهتلالمومثل هذه العبارات من شأنِها أن تعزز ثقة . )٥("أنهما قيلتا في مناسبة واحدة

 هـو ممـا يتـصل بِمنحاهـا     -طاب التربوي والتعليمي الخقدمة على بعض مظاهر     الم     واشتمال  
ويبدو . )٦(نس الأدبي، وتنظم براهينها وفق مقالات الأدبالجالسلطوي، فهي تقدم درساً في ماهية الأدب و    

تأليف الأخرى، وما يترتب على هذا التميز       نس الشعري من أجناس ال    الجهذا في كلام الصيرفي على تمـيزِ       
ويندرج في هذا الخطاب التربوي، أيضاً، حرص الشارحِ على تمكين أبنـاء العربيـة              . )٧(من طرائق التلقي  

شتركة بين أجيال الم، من إعادة تملُّك التراث لصيانة الثقافة    )٨(الذين بعدوا عن مناهل أدبِهم وأصوله القديمة      
؛ ولذلك سعى إلى توفير سياقات تاريخيـة تـصل          )٩(إن الماضي هو استشراف للمستقبل    الأمة، من حيث    

ويظن الشارح أن هذه السياقات . بالشاعر، وسياقات تداولية تتصل بالعلامات اللغوية في النصوص الشعرية    
 ذلك أن ما يحسبه   وهذا ينطوي على منحى سلطوي توجيهي بينٍ؛      . تلقي من تملُّك تراثه   المهي التي تمكِّن    

الشارح سياقات مناسبة للتأويل قد لا يكون كذلك، وبِخاصة ما يتعلق بالسياقات التاريخية، كما سيأتي في            
  ".      المنحى السيري"مبحث 

و المظاهر السلطوية التي انتهينا إليها، فيما تقدم، تتعلق بالنزعة النرجسية لدى الشارح كاتب المقدمة،               

                                                 
، معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، ديوانه) م٥٨٦هـ ، . ق٣٥ت نحو (ة المثقب العبدي، العائذ بن محصن بن ثعلب: انظر(١)  

 ). المقدمة (٨،  ص١٩٧١
 ).    المقدمة (٣٧، ٣٦ -٣٥، ٢٨ -٢٧، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٢)
 ).المقدمة (٢٠ -١٩، ١٤ -١٢، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
 ).المقدمة (٢٨، صانهديوعمروبن قميئة، : انظر (٤)
 ). المقدمة (١٣، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٥)
 .٦٣٠ -٦٢٩؛ وابن ياسر، الخطاب المقدماتي، ص٢٩، ص المقدمة وقوانيتهاميتران، :  انظر(٦)
 .الجنس الشعري وسنن التلقي: سنعرض لهذا الموضوع في مبحث (٧)
 .التداولي وتلقي المرسلة الشعريةالمنحى : سنعرض لهذا الموضوع في مبحث: انظر (٨)
 .١٣٢ -١٣١، صجمالية التلقيياوس، : انظر (٩)
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 ٢١١

ومن آيات ذلك ما ذكره من      . ه النزعة أنه فاق، في التحقيق والشرح، من سبقه وتمـيز منه          ومحصلُ هذ 
استطعنا أن نكشف عن شيء لم يتنبه إليه الأقدمون من : "أنه تنـبه لأشياء لم يتنبه لها القدماء، من مثل قوله

 ـ   ...نقاد الأدب، ذلك هو أخذ الحطيئة      ة في ألفاظهمـا ومعانيهمـا وقافيتـهما        قصيدتين لعمرو بن قميئ
ومن آياته أيضاً بيانه محاسن صنيعه، في خـلال         . )١("وتعقّبنا ذلك الأخذ في حواشي الديوان     ...وبحرهما

ومنها تقليلُه من شأن معارضي منهجِه في التحقيق والـشرح؛ فهـو       . )٢(المقايسة بينه وبين صنيع من سبقه     
٣( الغاضبين؛ لأنه لا يستوحي فيما يعمل إلا خلوص النيةمؤمن بعمله، ولن يثنيه عنه غضب(      .  

  .   ما تقدم يسفر عن سلطة قرائية بينة ستعمل على تكييف تلقي النصوص الشعرية وشروحها
  

  : رسلة الشعريةالمُنحى التداولي وتلقي الم
تأثير في القارئ، فتشكل مـا       وتعمل على ال   - وكذا مقدمة الشرح   -قدمةُ النص منحى تداوليا   المتمنح  

فالنص والشرح كلاهمـا فعـل   . )٤(" يثاق التمهيديالم) "Philippe Lejeune لوجون.ف(يسميه 
تلقي هو قارئ ضمني قبل أن يكون قارئاً بالفعل،         الماتصالي غائي، يحمل رسالة معينة، بين مرسل ومتلق، و        

تلقي يعـد شـرطًا     المرسل و المتوافر عناصر مشتركة بين     ثم إن   .  في النص في خلال الكتابة     ينكَتبأي أنه   
ضروريا للتواصل والتداول الأدبيين، والتداولية تعنى بالاستعمال اللساني واستعمال العلامـات في ضـمن              

ال ا و -)٥(ال السيميائي اال اللساني إلى    االسياق، وتدرس العلاقة بين العلامات ومستعمليها، وتتعدى        
والتلفظ الأدبي يسعه أن يمارس نفوذه . ي يعنى بدرس الأنظمة الرمزية والعلامية والدلالات الإيحائية     السيميائ

في عدد غير محدود من السياقات، ولدى عدد لا يحصى من الأشخاص؛ ذلك أنه مخصص لإعادة تحيِين           
  .)٦(لا تنتهي) تفعيل(

تكـررة إلى أن    المة النص الشعري وشروحه، بالإشارة       والصيرفي في مقدمات شروحه يلح على تداولي      

                                                 
 ).المقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة،   (١)
، ديوانه؛ والمثقب العبدي، )المقدمة (٥٠ - ٤٩، صديوانه؛ والمتلمس الضبعي، )المقدمة (٥٣-٥٠، صديوانهعمرو بن قميئة ، : انظر  (٢)

 .)المقدمة (٣٠ -٢٩ص
 ).المقدمة (٧، ٥نه، صاالمثقب العبدي، ديو: انظر (٣)
، ١٩٩٤، الدار البيضاء، بيروت، ١، ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي العربي، طالميثاق والتاريخ:  اوجون، فيليب، السيرة الذاتية: انظر(٤)

  .٦٣٠، صالخطاب المقدماتيابن ياسر، و ؛٦٢، ٢٢، ٢١ص
، ١٩٨٦، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت، المقاربة التداولية؛ وأرمينكو، فرانسواز، ٨٧، صفعل القراءةإيسر، : انظر (٥)

 .  ١١، ٨ص 
م،     ١٩٩٩، ١١٠، ع٢٤، السنة ) التونسية  ( مجلة الحياة الثقافية، ترجمة أحمد الجوة، "لتداولية والتحليل الأدبيا"هالين، فرنان، :  انظر (٦)

 . ٤٢ص
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 ٢١٢

تقريب هذا الشعر إلى أبناء العربية الذين       " اهلي هي أنه  أراد      الجغايته الأساس من اصطناع شروح الشعر       
  معايـشة ظـاهرة  - حين يقرؤون له-بعدوا عن مناهل أدبِهم وأصوله القديمة، وليعايشوا الشاعر وعصره   

عاناة الشديدة في معايشة الـشاعر وتعـرف        الم وهذه الغاية حملته على تكَلُّف       )١(."عالمالملامح واضحة   الم
رسـلة  المُالأول أهمية التفاعل بين أطـراف       : وما ذهب إليه الصيرفي هنا يؤكد أمرين      . )٢(ألفاظه وتعبيراته 

 راهنا معاصرا مهمـا     ، وهذا التفاعل يجعل النص    )الشعر(تلقي، والرسالة   الم، و )الشاعر(رسل  الم: الشعرية
تلقين وتباين معـاييرهم    المتقادم، والتلقي القديم لا يغني عن التلقي الحديث؛ لاختلاف آفاق التوقعات بين             

ستمرة إلى تـرهين الـنص      المواختلاف الآفاق هو مبعث الحاجة      . التفسيرية والنقدية مع اختلاف العصور    
وهذا يشير . اضرةالحاضية للأعمال ودلالتها المبصرة بين الدلالة الأدبي أو إعادة ترهينه، بإقامة صلة واعية مت    

تعددة الـتي   الموأما الأمر الثاني فأهمية إحياء سياقات النص        . )٣( الماضية إمكان إعادة الحياة إلى الأعمال    إلى  
، وهو )٤("اجهعنى ليس منعزلاً عن شروط إنتالملأن "يحتاج إليها القارئ في تفعيل النص الأدبي وفي بناء معناه 

القارئ، والنص، والسياقات الثقافية والاجتماعية التي يلمح إليها النص وتشكِّلُ مـا            : محصل التفاعل بين  
  .)٥(" رصيد النص ")Wolgang Iser إيزر(وما يسميه " الموسوعة ) "Umberto Ecoإيكو ( يسميه 

بناء ماض كما كان في الواقع، من حيث إنه          يقصد إلى إعادة     - بإحيائه السياقات  -وربما كان الصيرفي  
وهذا مما يتصل بالنزعة التاريخية التي نبذتها جمالية التلقي؛ إذ إن           . يمثّل العودة إلى الأصول والوفاء بالنص     

    فهعتقدات التي كانت سائدة في عصر ظهـور الـنص          المم بإعادة تأسيس التقاليد و    النص الأدبي القديم لا ي
عيا؛ فالوعي التاريخي لحقبة زمنية معينة لا يقدم نفسه في النص على نحو صريح، ولكنه يقـدم                 تأسيسا واق 

، ختلفةالمضوابطَ للأحكام والقيم    نفسه، في النص، على أنه أفق توقعات اجتماعية وثقافية تصلح أن تكون             
                .                                     )٦(وشفرات للتأويل وبناء المعنى

ومن ملامح منح النص منحى تداوليا إشارةُ الشارح ، في مقدمات الدواوين، إلى عنايته بتذييل كـل                 

                                                 
 ٥٠،٥١، ص ديوانهالمتلمس الضبعي، : ؛ وانظر) المقدمة (٦، صديوانه؛ المثقب العبدي، )المقدمة (٤٧، صديوانهرو بن قميئة، عم (١)

 ).    المقدمة(
 .المصادر  السابقة نفسها: انظر (٢)
 .  ١٣٠ صجمالية التلقي،ياوس، :  انظر(٣)
مجلة علامات           ، ترجمة محمد يشوتي، "المعنى والتسييق والسيرورات" فاليري،  موتشيلي، أليكس، و كوربلان، جان أنطوان، و فيرنانديز،(٤)

 .  ٥٣، ص ٢٠٠٤، ٢١ ، ع )المغربية ( 
، ص ١٩٩٦، الدار البيضاء، بيروت، ١ ، ترجمة أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، طالقارئ في الحكايةإيكو، امبرتو، :  انظر(٥)

 .٦١، صلقراءةفعل ا؛ وايسر، ١٥،٩٦
، القاهرة ١، الس الأعلى للثقافة، طجماليات التلقي،؛ و  إسماعيل، سامي، ١٠٥، ١٠٤،  ٥٢، ٥١، صجمالية التلقيياوس، : انظر (٦)

 . ٨٦، ص٢٠٠٢
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 ٢١٣

وهـذا  . )١(ديوان بِمعجم لألفاظ الشاعر، والسعيِ نحو تأليف معجم قَرنِي لألفاظ الشعراء في القرن نفسه             
ذلك أن الدلالات اللغويـةََ التقريريـة والإيحائيـة        الأمر ينضاف إلى شروط التداول والتواصل الناجحين؛        

، أي  )٢("إعادة ضبط الواقع  "سعى في مضمار ما يسمى    الموربما يندرج هذا    . للألفاظ رهن إطارها الزمكاني   
فـالنص  . تداولة في مجتمع ما، وفي زمان ومكان معيـنين        المضبط الإشارات والرموز والدلالات الإيحائية      

اللغة القومية الأم، ثم اللغة الأدبية لعصر ما، ثم نتاج الشاعر مؤلف النص،             : ثل درجا من اللغات   الشعري يم 
نس الذي ينتمي إليها النص، من حيث إن هذا الجنس نظام مستقل، ثم القصيدة بِحـسبانِها عالَمـا                  الجثم  

 يتجلى على أنه درجة مختلفة من - في علاقته بكل نظام من هذه الأنطمة-والنص. شعريا منكفئًا على ذاته
ومعجم ألفاظ الشاعر ومعجم ألفاظ القرن اللذان عني الشارح باصطناعهما يمثّلان النظـامين  . (٣) التحقِ

الثاني والثالث من هذه الأنظمة، وهما يكشفان عن وجوه التعالق الدلالي بين لغة الـشاعر ولغـة العـصر        
  .      ، ويساعدان على مقاربة معاني النص الشعري الأدبيتين، في حالي الاتفاق والانزياح

 كلاهما فعلٌ غائي غير مكتملٍ ،       – في نظر الصيرفي     -ما تقَدم ينجلي عن أنَّ النص الشعري وشرحه         
ولا يكتمل ولا يؤثر إلا إذا استقبله قراء يستطيعون تفعيل النص وسياقاته والدلالات اللغويـة التقريريـة                 

 على نحو متجدد، كلٌّ بِحسب -)٤()ياوس( على حد تعبير -ائية لألفاظه ؛ لأجل بناء معناه وامتلاكه والإيح
  . أفق توقعه الخاص

  

  : نس الشعري وسنن التلقيالج
تلمس الضبعي، ينته إلى أن الصيرفي صدر في شروحه عـن           الممن يقرأ مقدمتي ديواني عمرو بن قميئة و       

ثقّب العبدي، أشار   المعر قار في ذهنه ولم يصرح به، فبعد أن فرغ من شرح ديوان              تمثُّل مفهوم خاص بالش   
في مقدمته إلى أن ما حداه على الإسهاب واستقصاء القول في شروح الدواوين هو ما ينماز به الشعر، من                   

حقيقـه  ذلك أن تحقيق الدواوين الشعرية غير تحقيق أي كتاب آخر؛ فالديوان في ت      "خصائص، مما سواه    
يجب أن يكون جامعا لكل ما يتصل بالشاعر وشعره عند التعقيب على كل بيت، ويجب أن يكون فيـه                   

ققون بِمذهب بعينه في التحقيق،     المحكذلك لا أرى أن يتقيد      ... ترابط بين معانيه وتعبيراته وصوره وأخيلته       
 أن يكـون للتحقيـق مـدارس        فكما أن للأدب مدارس مختلفة، لكل مدرسة منها منهجها ؛ ففي رأيي           

                                                 
 ) .المقدمة (٤٧، ص ديوانهعمرو بن قميئة ، : انظر (١)
 .  ٥٢، ص المعنى والتسييق والسيروراتموتشيلي،  :  انظر(٢)
 .١٢٨، ص١٩٩٥، ترجمة محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة، تحليل النص الشعريلوتمان، يوري،  (٣)
 .٤٣، صجمالية التلقيياوس، :  انظر(٤)
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 ٢١٤

  . (١)" مختلفة، ويكون لكل مدرسة منهج
وقوله هذا يشي بأن له منهجا خاصا في تحقيق الشعر وشرحه، يختلف عن مناهج معاصريه؛ ويشير إلى        

 –وينبني على هذا أن قراءة شارح الشعر النصية تتأسس على شفرات الجنس الأدبي              . تميز الشعر من غيره   
نس في ضمن وحدة    الج ورسومه المتعارفة في حقبة معينة، فالنص يتشكل وفق قواعد           –ا خاصة   والشعر هن 

وقواعد النص قابلة للاندماج في النسق الأدبي للحقبة نفسها، وهي          . مارسة الاجتماعية الممتواضع عليها في    
  .)٢(هم النصتكَيف شكل تلقي القارئ، وتلمح إلى الطرق التي ينبغي له أن يستظهر بِها على ف

 وهي تـشكِّل أفـق      -نس الشعري والخصائص التي تميزه من غيره      الجولأنه سكت عن بيان شفرات      
 وما اشتملت عليه من - فإن للدارس أن يلتمسها فيما توحي به مقدمات الشروح-انتظار الشارح وتوقعاته 

لى شفرات وآفاقِ انتظارٍ واعيـة،  ولما كان تفسير الشعر وتأويله يركنان إ    .  من توقعات  -مسوغات الإطالة 
الكثافـة،  : قدمات، على سبيل الإجمال   الموأخرى غير واعية، فإن من أهم شفرات الشعر التي توحي بِها            

وهي تتصل بِمستوى اللغة الـشعرية      . والغموض، والإيحاء، وتعدد الدلالات، والانزياح الدلالي والتركيبي      
  .الرمزي

 من آفـاق  - وكان ينتمي إليها  -هذه الخصائص عما انتهت إليه مدرسة أبولو        وربما صدر الصيرفيُّ في     
والتعبير . وحية والتعبير بالصورة  المُنقدية، وكان من أهم خصائص الشعر في نظر شعرائها ونقادها الألفاظُ            

 ـ  . )٣(بالصورة يعني إطلاق النفس للتصورات العالية، لا للاستعارات والكنايات اللفظية          ران وهـذان الأم
عجمية المباشرة إلى الـدلالات الإيحائيـة       الميشيران إلى أن دلالات لغة الشعر متعددة، وتتجاوز الدلالات          

  . والنصية الفائضة
وينضاف إلى ذلك ما اطرد من محاولات النقاد العرب القدماء تمييز الشعر، من حيث هو جنس قـائم                  

ستوى الرمـزي  المتعلقة بالم سنن الشعر وخصائصه بذاته، من أجناس التأليف الأخرى، وإلحاحهم على بيان      
، وما تواتر من عبارات، في المؤلفات النقدية القديمة، وشاع حتى صار            )٤(والعدول عن التصريح إلى التلميح    

                                                 
 ).المقدمة (٦ ، صديوانهالمثقب العبدي ،  (١)
 .   ٣٤م، ص٢٠٠٥، ٣١ مجلة نوافذ، ع ، ترحمة نزار التجديتي،مظاهر التلقي من خلال الأجناس الأدبيةاشتمبل،وولف ديتير، : انظر (٢)
؛ ٢٧ت، ص.، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دومدرسة شعراء أبولّ: الأدب العربي الحديثخفاجي، محمد عبد المنعم، :  انظر(٣)

  .٦٠٠، ص١٩٩٩، دار المواسم، بيروت،١المعوش، سالم، الأدب العربي الحديث، ط
، ٢٥، ص١٩٨٣، دار التنوير، بيروت، ٣، طدراسة في التراث النقدي: مفهوم الشعر عصفور، جابر، : في ذلك على سبيل المثال: انظر(٤)

٢٣٢ -٢٢٨، ٢١٧ -٢١٥، ١٩٧، ١٦٤ - ١٥٦، ١٠٧ -١٠٣، ٢٦  .  
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 ٢١٥

علي أن  : "، وما روي عن الفرزدق من أنه قال       )١("أحسن الشعر أكذبه  : "كالأمثلة السائرة، من نحو قولهم    
يا : "ومن ذلك أن رجلاً سأل أبا تمام . )٢("علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا     "أو  " جواأقول وعليكم أن تحت   

  . )٣("وأنت لم لا تفهم من الشعر ما يقال؟ : "فأجابه" أبا تمام، لم لا تقولُ من الشعرِ ما يفهم؟ 
ففي إشارته . الشعر والترسلومن الأمثلة المهمة في هذا الشأن رسالة أبي إسحاق الصابي في التفريق بين       

وأفخر "، وأن غموضه من أهم جهات الإحسان فيه "أن الشعر بني على حدود مقررة"إلى سننِ الشعر ذكر     
  . )٤("الشعر ما غمض فلم يعط غرضه إلا بعد مماطلة منه لك وعرض منه عليك
ائية، وهي أمور تدعو إلى نشاط إن هذه الروايات تشير إلى كثافة اللغة الشعرية ومراوغتها وطاقتها الإيح

  . فيةالخقرائي للوصول إلى مراميها البعيدة وآثارها 
     هذه الخصائص لَتموربما ح)ديـوانَ            ) الشفرات يـزما سواه، وأن يمم الشعر يزمالصيرفيَّ على أن ي

أغفـل وجـوه    لكنه أغفل ذكر أنواع الكتب الأخرى، و      . الشعر، في تحقيقه وشرحه، من أي كتاب آخر       
 التي هـي  -قام الأولالم في -عياريةالمقصود بالكتب الأخرى ما يتصل باللغة العلمية أو  المالاختلاف، ولعلَّ   

يز الحاصل هنا هو بين لغة إبلاغية تقريرية مباشرة المَأي أن . بِضد ما أشرنا إليه من خصائص الشعر وشفراته   
وقد يكون سبب إغفاله وجوه الاختلاف ركونـه  . باشرينالمر ولغة شعرية تتجاوز مستوى الإبلاغ والتقري     

بنية على الخبرة، وقد يشير هذا إلى نوع القارئ الذي يرومه، وهـو     المإلى معرفة القارئ الحدسية أو معرفته       
حه ، القادر على تثْمير شرو    )٥(عارف الدلالية المالقارئ المطلع أو العليم بِمواضعات الشعر وأمارات شعريته و        

أرجو أن  "في استكشاف خفايا النصوص؛ ولذلك تراه يقصد في شروحه إلى رضى الأدباء والعلماء خاصة               

                                                 
، مكتبة الخانجي، ٣، تحقيق كمال مصطفى، طنقد الشعر، )م٩٤٨هـ، ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر :  هذا القول وما في معناه:انظر (١)

العمدة في محاسن الشعر  ،)م١٠٦٤هـ، ٤٥٦ت (؛ وابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق ٦٢م، ص١٩٧٨رة،   القاه
؛ والجرجاني، عبد القاهر بن عبد ٦١، ص٢م، ج١٩٨١، دار الجيل، بيروت،٥، طقيق محمد محيي الدين عبد الحميد تح،وآدابه ونقده

 - ٢٧٠، ص١٩٩١، دار المدني، جدة، ١، تحقيق محمد محمد شاكر، طبلاغةأسرار ال، )م١٠٧٨هـ، ٤٧١ت (الرحمن بن محمد 
٢٧١ . 

، دار ٣، تحقيق أحمد محمد شاكر، طالشعر والشعراء، )م٨٨٩هـ، ٢٧٦ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  (٢)
 ، تحقيق عبد السلامخزانة الأدب، )م١٦٨٢هـ، ١٠٩٣( ؛ والبغدادي، عبد القادر بن عمر ٨٩ص١م، ج٢٠٠١الحديث، القاهرة، 
 . ١٤٥ص٥م، ج١٩٨٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢محمد هارون، ط

 .١٣٣، ص١، جالعمدةابن رشيق القيرواني،  (٣)
ون الثقافية، بغداد، ، احتفال المربد السابع، وزارة الثقافة، دار الشؤبحوث الحلقة الدراسية الشعر إلى أين،علي الطائي، :  الرسالة في: انظر(٤)

، )م١١٦٧هـ، ٥٦٢ت (ابن حمدون، أبو المعالي اء الدين البغدادي محمد بن الحسن بن محمد بن علي : ، وانظر٢٢م، ص٢٠٠٢
 . ٣٥٧، ص٦م، م١٩٩٦، دار صادر، بيروت، ١التذكرة الحمدونية، تحقيق إحسان عباس وبكر عباس، ط

 .٣٧، صفعل القراءةايسر، : ليم انظر للوقوف على مفهوم القارئ المطلع أو الع(٥)
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 ٢١٦

  . )١("يكون لهذا الجهد في نفوس الأدباء من الرضى والقبول ما يعوضني عن مشاقه
مة، بير بخاصة، لا يتعارض مع كونه قصد بشروحه إلى أبناء العربية، بعا           الخوهذا الانصراف إلى القارئ     
تملين على اختلاف مستوياتهم؛ ذلك أن كلاً منهم يسعه أن يفيد مـن             المحالذين يشكلون مجموع القراء     

بير هو من يطمئن إليه الشارح في تقـدير   الخلكن القارئ   . الشروح في قراءة النصوص بِحسب أفقه الخاص      
        . قيمة شروحه

قرائية واعية وأخرى غير واعية في قراءة  أشـعار          لقد استنام الصيرفي إلى مواضعات شعرية وشفرات         
ستفيضة، لأجل الوقوف على معاني النصوص المالدواوين، وهي التي شكلت آفاق انتظاره وسوغت شروحه 

 أول  -وكان استشعر في ديوان عمرو بن قميئة      . ودلالاتها ومقاربة تأويلها، فأفضى ذلك إلى اتهامه بالتزيد       
، حتى وقع ما استشعره، ثم حاول )٢( أن التطويل قد يفضي إلى اتهامه بالتزيد-شرحهااهلية التي الجالدواوين 

  . آخر الدواوين الثلاثة-)٣(ثقب العبديالمدفْعه في ديوان 
 ونجد أمثلة على هذه التهمة في كتابات بعض الدارسين الذين تلقوا شروحه، ومنهم عـامر محمـد    

، ومنهم  إبراهيم السامرائي الذي رمـى        )٤(أخذ عليه تزيده فيها    - مع تأييده منهج شروحه    -بحيري الذي 
، وذهب إلى أنه لا ينبغي للمحقق، )٥(جمة شروح الدواوين الثلاثة بالتزيد، وبأنها لم تأت إلى القارئ بفوائد

وينضاف إلى هـذا أن مـا توخـاه         . وهو يحقق شعر شاعر، أن يتعقب كل بيت ليثقل حواشي الديوان          
ن الكشف عن الترابط بين معاني الديوان وتعبيراته وصوره وأخيلته، هو أمر يخص الناقد ويتجاوز الصيرفي، م

  .)٦(قق التي ينبغي أن تقتصر على معارضة مخطوطات الديوان بعضها ببعضالمحمهمة 
ومبعث هذه التهمة هو اختلاف آفاق التوقع بين الشارح ومتلقي شروحه؛ ذلك أن  الشفرات الجنسية              

نس الشعري الجئية تتبدل مع كل سياق مستحدث، أي مع تبدل العصور واختلاف القراء؛ أما شفرات القرا
ويبدو أن ثَمـة    . )٧(  فتظل مستقرة في النص نفسه      - التي امتثَلَها الشاعر في نظم قصيدته      -النظميةُ لنص ما    

 تبينا بعضها، والشفرات القرائيـة لـدى   تباينا بين الشفرات القرائية الواعية وغير الواعية لدى الصيرفي التي      

                                                 
 ). المقدمة  (٥، صديوانهالمثقب العبدي، : ؛ وانظر)المقدمة (٥١، صديوانه؛ والمتلمس الضبعي، )المقدمة (٥٣، صديوانهعمرو بن قميئة،  (١)
 ).المقدمة(٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، :انظر (٢)
 ).المقدمة(٦ ص،هنديواالمثقب العبدي، : انظر (٣)
 .١٦٤، صديوان عمرو بن قميئةبحيري، عامر محمد، : انظر (٤)
 .      ٣٢٨، ٣٢٧ ، ٨٥، ٤٧،٤٨، ص١، جمع المصادر في اللغة والأدبالسامرائي،  : انظر (٥)
 .٤٨،٤٩، ص مع المصادر في اللغة والأدبالسامرائي، :  انظر(٦)
 . ١١١  ص١٩٩٧د الكتاب العرب، دمشق، ؟ ترجمة غسان السيد، اتحاما الجنس الأدبيشيفير، ماري، : انظر (٧)
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 ٢١٧

وربما كان الصيرفي يعي هذا التباين فتوقع       .  أي أن آفاق الانتظار لدى الطرفين لم تتماه       . بحيري والسامرائي 
وتوقُّعه هذا ليس دليلاً على أنه يعترف بتزيده، كما قد يظَن، ولكنه يشف . ما يمكن أن يرمى به من التهمة

عن إدراكه أن أفق انتظار بعض المتلقين لن يتماهى مع أفق انتظاره، بدليل ما أشرنا إليه من استشعاره أنـه               
تهِمين إلا أن يعدلوا آفاق انتظارهم، أو أن يعتمدوها في نقـد الـشروح              المُفلم يبق لهؤلاء    . سيتهم بالتزيد 

رراية عليها، وهو ما كان من السامرائي الذي أَزى بمنهج الشروحفالز.  
ومما يدل على هذا البون بين آفاق الانتظار أن السامرائي أخذ على الصيرفي رجوعه في شـروحه إلى                  

وهذا أمر مردود؛ ذلك أن موسوعة القارئ الحديث أغنى من موسوعة القـارئ        . )١(ديثةالحؤلفات  المبعض  
يستجلي الدلالات الثقافيةَ والحضاريةَ للأشياء،     عرفة التي تمكّن القارئ من أن       الم؛ لاتساع مصادر    )٢(القديم

  .   وبعض هذه الدلالات لم تقيدها المصادر القديمة
  

  :دلولالمَؤلّف وسلطة المُسلطة :  نحى السيـرِيالمَ
قدمات منحى سيـرِياً جلياً تبدو أبرز مظاهره في عناية الصيرفي باستقصاء ما يتـصل بـسِير                المتنحو  
تراه يتوسع في كلامه على أسرة الشاعر، واسمه، ولقبه، وتاريخ وفاته، وصـلته بِمعاصـريه،               الشعراء، ف 

  .   ظانالمَوأشعاره وبحورها، ويتقصى ما وسعه الوصول إليه من 
شاهير من أبنائها وشـعرائها، ويعـرض       المفي كلامه على قبيلة الشاعر يعنى باستقصاء نسبها وبيئتها و         

 وهي ضبيعة بن قيس بن ثعلبة،       -شعر، من ذلك كلامه على نسب قبيلة عمرو بن قميئة         لمنزلة القبيلة في ال   
، ثم بـين  )٣( وبيئتها وبعض معتقداتها وشعرائها، فقد وقف على أحد عشر شاعرا منهم           -من بكر بن وائل   

ختلفـة في   المت    وبسط الروايا   -)٤(منزلة القبيلة في ميدان الشعر مرتفعا بِها إلى جذروها في ربيعة بن نزار            
ومن ذلك كلامه على نسب المتلمس الضبعي مـن جهـتي الأب            . )٥(أولية شعرائها في نشأة الشعر العربي     

ثقـب العبـدي   المو نحوه كلامه على نسب . )٦(والأم، وبيئة قبيلته، وتفصيله القول في التشكيك في نسبه        
  .  )٧(واختلاف المصادر فيه، وتقصيه أهم منازلها وشعرائها

                                                 
 .٣٣٠، ٥١، ص١، جمع المصادر في اللغة والأدبالسامرائي، : انظر (١)
 .١٧٣، صالقارئ في الحكايةإيكو، : انظر (٢)
 ).المقدمة (٨ - ٥، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٣)
 .٩، صالمصدر السابق:  انظر(٤)
 .١١ -٩، صالمصدر نفسه:  انظر(٥)
 ).المقدمة (٢٠، ١٨ -١٤، صديوانهالمتلمس الضبعي، : ر انظ(٦)
 ).المقدمة (١٣ -١١، صديوانهالمثقثب العبدي، :  انظر (٧)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    محمد موسى العبسي    على الشعر الجاهليشروح حسن كامل الصيرفي خطاب المقدمات وميثاق القراءة في 
  

 

 ٢١٨

تعددة، ويبين وجـوه اختلافهـا في روايتـهما،    الموفي كلامه على اسم الشاعر ولقبه يتقصى المصادر      
وأبـرز  . ويحرص على ترتيب المصادر تاريخيا، وقد يتقصى أسماء الشعراء الذين يشتركون معه في الاسم             

را، وبـسط رواياتهـا   تلمس، فقد راجع فيه نحوا من عشرين مـصد المالأمثلة على ذلك كلامه على اسم      
  .)١(ختلفة، وذكر تواريخ وفيات مؤلفيهاالم

وفي خلال عنايته بِحياة الشاعر يتقصى تاريخ ولادته وتاريخ وفاته ومواضع ترحاله، ويذكر ما يعضد               
ة يلقالخُلقية و الخَذلك من الدليل والحجة، ويجتلي صلاته ببعض معاصريه، ويقف على ما يسعه من صفاته               

من ذلك أنه اقتفى معالم حياة عمرو بن قميئة، فاستنبط تاريخ ولادته وتاريخ    . ته وزواجه وبنيه  وأحوال أسر 
، ووقف على صفاته )٢(زعومة إلى بلاد الرومالموفاته التقريبيين، ووقف على علاقته بامرئ القيس ورحلتهما  

 سبب افتتان بعض النساء      التي كانت  -ه وشعره وما إلى ذلك    ه كجماله وامتداد قامته وحسن وج     -لقيةالخَ
  لقية من الشعر، من مثل اندفاعـه إلى        الخُواستكشف صفاته   .  بعمه المرقش وبالمرقش الأصغر    به، كما افتتن

 ومثل كرمه، وشهامته، وإنصافه، وعفته التي حالـت         ؛غامرات العاطفية وراء أمامة وخولة وهند وتكْتم      الم
  .   )٣(وفتنة إغرائها، عندما راودته عن نفسهدون وقوعه في حبائل زوجة عمه مرثد بن سعد 

وكذا صنع في ترجمته للمتلمس، فوقف على أسماء أمه وزوجته وابنه، وقـارب تـاريخي ولادتـه                 
يرة وعلاقته بعمرو بن هند وثورته عليه ومهربه منه إلى الشام، وبسط قصة             الح، وعرض لنشأته في     )٤(ووفاته

  .)٥("تلمسالمصحيفة "
ثقّب العبدي، عرض لتاريخي ميلاده ووفاته، ونشأته في القطيف، وعلاقته بعمرو الم حياة وفي فحصه عن

واستجلى صفاته من أشعاره، كالزهد القدري      . )٧(وحاول الكشف عن اسم أمه واسم زوجته      . )٦(بن هند 
ار،  لكنه لم يستشهد على ذلك بالأشع    ،يوانالحوالدهاء السياسي والنـزوع نـحو السلام، والعطف على        

                                                 
، ومقدمة ديوان ١٣ -١١وقد صنع قريبا من هذا في مقدمة ديوان عمرو بن قميئة ص). المقدمة (١٣ - ٧، صديوانه انظر المتلمس، (١)

 . ١١ - ٨المثقب
 ).  المقدمة (٢٠ -١٦، صديوانهئة، عمرو بن قمي:  انظر(٢)
 .٢٧ -٢٢، صالمصدر السابق:  انظر(٣)
 ).المقدمة (٢١،٢٤ -١٨، ديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٤)
 .٣٦ -٢١، صالمصدر السابق:  انظر(٥)
 ).المقدمة (٢١ -١٨، صديوانه المثقب العبدي، : انظر(٦)
 .٢٢ -٢١، صالمصدر السابق:  انظر(٧)
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 ٢١٩

  . )١(اشيةالحأو يحلْ إليها بتوثيقها في 
 لم يعتبر ضابطاً معيناً محكَما في    –صادر ترتيباً تاريخياً  الم مع حرصه الشديد على ترتيب       -لكن الصيرفي   

محـي  الجعلى ابن سلام ) هـ٣٨٤ت (رزبانيَّ المبن قميئة قَدم    ؤلفين، ففي ترجمته لعمرو     المسياقَة أسماء   
وفي ترجمته  . )٢()هـ٣٥٦ت  (على أبي الفرج الأصفهاني     ) هـ٤٥٦ت  (وقَدم ابن حزمٍ    ) هـ٢٣١ت  (

علـى أبي الفـرج الأصـفهاني       ) هـ٥٤٢ت  (وابن الشجري   ) هـ٥٢١ت(للمتلمس قدم البطليوسي    
احظ على محمد بن حبيـب      الج، وقدم   )هـ٢٥٥ت  (احظ  الج، وقدم هؤلاء الثلاثة على      )هـ٣٥٦ت(
  .)٣()هـ٢٤٥ت(

حياة              ومحاكاة لإلى النص من حيث هو م النظر التاريخية السيرية عةزثُ هذا النعؤلـف وانعكـاس    المب
للواقع، وسبيل للوصول إلى معنى قطعي واحد متقدم على النص، يتـصل بمعتقـدات المؤلـف وتجربتـه                  

يئتـه   وأحواله النفـسية وب    ومن حيث إن مرجِع فهمِ النص وتفسيرِه إلى مؤلفه        . الاجتماعية في حقبة معينة   
وهذا يجعل النص محض وثيقة أو محض شهادة علـى حيـاة            .  نصية -الاجتماعية، وهي عناصر خارج   

   .)٤( في تأويل النص "مقصديته"وإطلاقها وتعزيز تأثير " سلطة المؤلف"مؤلفه، ويفضي إلى توطيد 
 طرف من  مقدماته، إلى عناصـر  ؤلف يدل على أن الشارح قد ركن، فيالمإن صرف العناية إلى حياة      

 ـ و - كما تقـدم   -نحى التداولي المح إلى اعتباره    المخارجية في البحث عن معاني الأشعار، مع أنه          ح إلى  الم
 في خلال صناعة الشروح والتعليق على كل        -اعتباره العلاقات الداخليةَ للنصوص، في إشارته إلى أنه كان        

  .)٥("ترابطٌ بين معانيه وتعبيراته وصوره وأخيلته" حريصاً على أن يكون في الشعر    -بيت
طالع الطلليـة   الم  ومن أهم الأمثلة على اعتداد النص انعكاساً للحقيقة والواقع ما عمد إليه من تفسير               

، ٦،١١( والغزلية وما يتصل ا من أسماء النساء تفسيراً واقعياً، فقد ذهب في تعليقه على مطالع القـصائد     
مرو بن قميئة اندفع إلى مغامرات عاطفية تبعث في نفسه البهجة والسرور وراء أمامة وخولة      إلى أن ع   ) ١٥

 من أن سليمى التي     - على سبيل التوكيد الذي لا يتطرق الشك إليه        –ونحوه ما ذهب إليه     . )٦(وتكتم وهند 
ذكر لنـا اسـم   ولولا أن الشاعر نفسه  : "ذكرها ابن قميئة في غير موضع من شعره إنما هي زوجته، فقال           

                                                 
 .٢٤ -٢٣ ص،ديوانه، قب العبديالمث:  انظر(١)
 ).المقدمة (١٣، صالمصدر السابق:  انظر(٢)
 ).المقدمة (١٣ -٨، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
م،       ٢٠٠١، دمشق، ١، ترجمة سعيد الغانمي، دار المدى، طالممارسة النقدية؛ وبيلسي، كاثرين، ١٨، صفعل القراءةايسر، : انظر (٤)

 .   ٢٦-٢٣ص
 ).المقدمة  ( ٦، صديوانه المثقب العبدي، (٥)
 .٢٣ -٢٢،هديوانعمرو بن قميئة،  (٦)
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 ٢٢٠

 من القصيدة رقم    ٩، ومرة في البيت      ]٢٣الديوان   [ ٢ من القصيدة رقم     ١١مرة في البيت    : زوجته مرتين 
وانتهى إلى أن حياته الزوجية     . )١("والذي لا شك فيه أنها ليست من عشيرته       ...لَجهلناه ]٦٦الديوان   [ ٦

  .)٢(أصيبت بالتخلخل والانهيار ثم طلبت زوجته الطلاق
جري هذا   ويلقية، كعطفه على      المرى، جلُّ ما خلص إليه من صفات        ايـوان،  الحثقب العبدي الـخ

، وذلك في قوله في نونيته يصف الناقة وهي تـشكو  )٣(واستشعاره ما اعتمل في صدر ناقته من ضجر وتبرم 
  )٤(:حالَها إليه

ينِــي                أَهـذا دضلـها و أْترقولُ إذا دِـيت   يـنه أَبـداً ودين
  أَكُلُّ الدهـرِ حـلٌّ وارتحــالٌ                أَما يبـقي علَي وما يقينِــي

واعتداد النص انعكاساً للواقع يقترن باعتداده حقلاً للمعارف، وقد بدا هذا في كلام الـصيرفي علـى             
المنهج أن الأنباريين سـبقاه      مما يسوغ امتثالَه هذا      مسوغات منهجه في الشروح المطولة؛ إذ ذهب إلى أن        

، وابنه أبو بكر محمـد بـن        "شرح المفضليات "فقد عمد إليه أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار في            : إليه
فكانت شروح كل منـهما جامعـة أدب ولغـة          " "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    "القاسم في   

ووصفه الشروح بأنها جامعة تاريخ يدل على أنه ينظر إلى النص الأدبي على أنه انعكاس للواقع    . )٥("وتاريخ
  .     وحقل للمعارف

 تشير إلى أن الشارح التمس تفسير الشعر        - وما شاكلها مما اشتملت عليه المقدمات      -إن هذه الأحكام  
، من حيث هو انعكاس مباشر لحيـاة        )٦(لقطعيالظاهرِ ا " سلطةَ المدلولِ "في قراءة أفقية خطية، أطلق فيها       

  .الشاعر
" سـلطة المؤلـف الحقيقـي     " وغلبة النزعة السيرية على مقدمات الصيرفي، وما استتبعها من إطلاق           

إنما هي من تجليات هيمنة النقد التاريخي على النقد الغربي والنقد العربي في القرن التاسع  " دلولالمسلطة  "و
صف القرن العشرين، وهي مما أثر في تشيكل آفاق التوقعات النقدية لدى الصيرفي وكثير من        عشر حتى منت  
ثم إن ما جلَوناه،    . دثين، منذ مطلع القرن العشرين، وظلت بعض مظاهره إلى راهن عصرنا          المحالنقاد العرب   

                                                 
 .٢٨ - ٢٧، صديوانه عمرو بن قميئة،   (١)
 .٢٨، صالمصدر السابق:   انظر(٢)
 ). المقدمة (٢٤، ٢٣، صديوانهالمثقب العبدي، : انظر (٣)
 .١٩٦ -١٩٥، صالمصدر السابق:  انظر(٤)
 ).المقدمة (٧، صنهديوا  المثقب العبدي، (٥)
،      ١٩٩٤، ١نقد وحقيقة، ترجمة منذر العياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: ، في كتاب"موت المؤلف"مقالة بارت، رولان، :  انظر(٦)

 .٢٢ص
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 ٢٢١

كيل آفاق التوقعات لدى    تصلة بِهذه النزعة يمكن أن يفضي إلى تش       الممن مقدمات الشروح، من الأحكام      
قارئ الدواوين وشروحها، فيلج عالم النص وهو محمل بأحكام ناجزة سلفاً، فينتهي الأمـر إلى توجيـه                 
القراءة وانغلاقها في مسار واحد بعينه، وترسيخ معنى واحد قطعي للنص، من حيث هو تعبير عـن عقـل          

  .المؤلف حسب
   هذه المفهومات ضوع ترِحجديـدة، فحـل      -نظريات القراءة والتأويل الحديثة    في   -واقْت مفهومات 

ؤلف، وحلت مغامرة الدال محل     المقيقي، وحل مقصد النص محل مقصد       الحؤلف  المؤلف الضمني محل    الم
  .  دلولالمسلطة 
ضمرة في النص التي يستجمعها القارئ تدريجياً في خلال قراءتـه           المؤلف  المؤلف الضمني هو صورة     المو
قيقـي،  الحؤلف  الما، وتتعلق بثقافته وميوله وأفكاره، وقد تمثّل وجهاً ما زال مجهولاً من شخصية              نصاً م 

قيقي مدار الكـلام  الحؤلف الموإذا كانت سيرة الشاعر التاريخية تجعل      .)١(وربما تختلف من نص إلى آخر     
وتعد النص محض وثيقة على حياته،      عتبر في المقام الأول،     المعاني ومرجعها، وتجعل قصده الأمر      المومنطلق  

ومقصد النص يحتـاج إلى     . قيقيالحؤلف  المؤلف الضمني تتعلق بِمقصد النص وليس بِمقصد        المفإن صورة   
 كما تخيلها   - القادر على تفعيل النص وتأويله     -فعل قرائي يضطلع به متلقٍ يلبي شروط القارئ النموذجي        

  .)٢(ؤلفالم
 ذو وظيفة جمالية، واللغة الشعرية نمط من الاشتغال السيميائي مـن بـين              والنص الأدبي لعب لغوي   

، والنص يقترن بالواقع ويـستعين بنماذجـه        )٣(تعددة، وليست موضوعاً منتهياً في ذاته     الممارسات الدالة   الم
باشر؛ ليعيـد  المي  رجع الواقع المالاجتماعية والثقافية، غير أنه ينزاح عنها ليعيد النظر فيها ويعدلَها، فيتجاوز            

ريباً عن اللـسان وخطابـاً    غ-)Julia Kristeva كريستيفا( على حسب وصف -تشكيل الواقع، ويصبح
اكاة ليبني لغة أخرى، وليقرأ من حيث هو المحإنه يهدم لغة التواصل و  .)٥( مبنياً على تصادم الدوال)٤(متعدداً

ت ثابتة، ولا يثبت على حال، أي أنه سيرورة تدليلية لعب بالدوال لا يحيل إلى مدلول واحد ولا إلى مدلولا       

                                                 
 .١٣٣ -١٣٢؛ و قسومة، طرائق تحليل القصة، ص١١٠، صالمصطلح السرديبرنس، :  انظر(١)
 .  ٧٧، صالقارئ في الحكاية  إيكو، : انظر  في مفهوم القارئ النموذجي(٢)
ما تشير إليه : والمقصود بالاشتغال السيميائي. ٧٢م، ص ١٩٩١، دار توبقال، ١، ترجمة فريد الزاهي، طعلم النصكريستيفا، :  انظر(٣)

 . اللغة من الأنظمة الرمزية والعلامية الاجتماعية والثقافية
 .١٢،١٣، ص  السابقالمصدر:  انظر(٤)
 .٩١ ، ص  السابقالمصدر : انظر(٥)
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 ٢٢٢

، ومعناه غير قار ولا يستبين لأول النظر؛ وإنما هو رهن تفاعـل اسـتراتيجيات الكتابـة                 )١(غير محدودة 
واستراتيجيات القـراءة وشـفراتها    . وشفراتها من جهة، واستراتيجيات القراءة وشفراتها من جهة أخرى        

  .  آخر، وعليه فإن المعنى سيختلف باختلاف القراءتختلف من قارئ إلى
، ولأن النص الأدبي )٢(كما يقول عبد القاهر الجرجاني " لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات     "و

لعب بالعلامات، وتنظيم غير محدود للدوال، وهو ملتقى شفرات مختلفة، فإنه ليس محاكاة للواقع وليس      
عنى المإنه صراع بين    . )٤(رةالحدلول فيه يدخل في صراع مع مغامرة الدال وحركته          الم، و )٣(حقلاً للمعارف 

  . تعددة المعاني المالتقريري و
  

  أفق الشارح وأفق متلقي الشروح: تاريخ التلقي
ديث لأشعار الشعراءِ الثلاثة، وهذه الصور تسلِّط    الحاستقصى الصيرفي صوراًً من التلقي القديمِ والتلقي        

سائل المملة، على طرف من مفهوم الشعر وطرائق تلقيه في النقد القديم، وتسلط الضوء على               الجوء، في   الض
  .   المشكلة التي كانت مخاض القول ومحل النظر والرأي

ففي تلقي القدماءِ أشعار عمرِو بن قميئة أشاروا إلى أنه أول من بكى شبابه وأول من وصف الطيف،                  
وأشاروا إلى أنه فاق الشعراء في بعض معاني الشعر؛ فقد وصفوا بعض شـعره              . هوأول من أنصف في شعر    
وعني القدماء . عشوق، ثم إنهم أشاروا إلى تأثر من جاء بعده من الشعراء بأشعارهالمبأنه أبلغ ما قيل في بخل 

انطبـاع الـسبك    طرد المتسق و  المتدفق والنسج   المببراعته في وصف الطيف بِخاصة، فالتفتوا فيه إلى الطبع          
  .)٥(وجودة الرصف

وعنوا ببعض مظـاهر سـبقه      . قلينالمتلمس بأنه رأس فحول ربيعة وأشعر الشعراء        المووصف القدماء   
ال، والتفتوا إلى بعض ما أخذ عليـه في شـعره،           الموإحسانه في معاني الشعر، كالفخر بالأمهات وحفظ        
  .)٦(عانيالموقبح بعض كالإسراف والإفراط والكذب، والدعوة إلى البخل، 

عاني والصور، ورأوا في بعضها تغريباً ومجـازاً  المثقب فقد استجاد القدماء له من أشعاره بعض        الموأما  

                                                 
م، ١٩٨٨، ٢٧، ترجمة منجي الشملي، وعبد االله صولة، محمد القاضي، حوليات الجامعة التونسية، عنظرية النصبارت، رولان، :  انظر(١)

 .٧٩ -٧٧ص 
 .٣٧٦، صأسرار البلاغة الجرجاني، (٢)
 .١٤٧م، ص ٢٠٠٤، دار الحوار، اللاذقية،١، ط، ترجمة عبد الرحمن بو عليالأدب عند رولان بارتجوف، فانسان، : انظر (٣)
 .١٧٩، ص السابقالمصدر:  انظر(٤)
 ). المقدمة (٤١، ٤٠، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٥)
 ). المقدمة (٤١ -٣٧، ص ديوانهالمتلمس الضبعي، : انظر (٦)
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 ٢٢٣

  .)١(مباعداً للحقيقة
ويلْحظ أن الصيرفي سلَّم للقدماء ما ذهبوا إليه من أحكام نقدية، ولم يعلق عليها ولم يناقـشها، بـل                   

. وبعـض معـاييرهم النقديـة     قدية التي صدر عنها تتسق      عايير الن الميشير إلى أن    وهذا  .اكتفى باستقصائها 
 بالانطباعيـة   - في الأكثر  -ومعاودة النظرِ في الأحكام السالفة التي تقصاها تنكشف عن أنها أحكام تتسم           

  . يينؤلف وتفتقر إلى التعليل والدرس النصي الكافالمدلول، وسلطة الموالتعميم والإطلاق وتغليب سلطة 
تـدفق والنـسج   الموتبدو الانطباعية، على سبيل المثال، فيما ذُكر من خصائص بعض الشعراء كالطبع      

ويبدو التعميم والإطلاق فيما ذُكر من سبقِ الشاعر في الفحولة، وتفوقه في بعـض              . طرد وما شاكلهما  الم
ثقب المرزباني من أن المما ذهب إليه ؤلف فتبدوان فيالمدلول والمعشوق، وأما سلطتا المعاني والصور كبخل    الم

باعد للحقيقة، فوصف ذلك بأنه     المالعبدي، في تصويره ناقته وهي تشكو إليه حالَها، إنما عمد إلى الَمجاز             
باعد للحقيقة؛ وإنمـا أراد     الماز  افهذه الحكاية عن ناقته من      ... كايات الغلقَة والإشارات البعيدة   الحمن  "

قيقـة أو   الحعنى بقربه من    المفَربطُ  . )٢(" لو تكلمت لأعربت عن شكواها بِمثل هذا القول        الشاعر أن الناقة  
  . ؤلفالمدلول، وربطه بِمقصد الشاعر هو دليل على سلطة المبعده منها هو دليل على سلطة 

ه الـصيرفي    أن ما انتهى إلي    -ومما يعضد ما ذهبنا إليه من التوافق بين معايير الصيرفي ومعايير القدماء             
الانطباعيـة  (عايير السالفة نفسها المثقب العبدي، يجري مجرى المنفسه، من نتائج تتصل بِخصائص أشعار    

لاحظة، ورهافـة  الم، فقد انتهى إلى أن من أهم خصائص أشعاره دقة الوصف وقوة           )والتعميمية والإطلاقية 
ى جلُّ الأدلة التي استدل بِها على ما خلص         وتنسحب الانطباعية عل  . عنىالماطر، وابتداع   الخس، وتوثب   الح

س، فآيتها في غزله الرقيـق  الحوأما رهافة : " س بقولهالحصائص، من مثل استدلاله على رهافة       الخإليه من   
" الذي يصدر به قصائده، وفي العذوبة التي تسري في موسيقاه الشعرية وفي تخيره اللفظ الرشيق للنغم الناعم   

  .الرشاقة والنعومة أحكام انطباعيةفالرقة والعذوبة و
فآفاق انتظار الصيرفي النقدية تتماهى، في الجملة، مع آفاق انتظار القدماء، وهذا ما حمله على السكوت 

ومع ذلك فقد نقع على بعض الأمثلة التي تشير إلى  رفـضه  . عنها، وعدم التعليق عليها برفضها أو تعديلها  
 ـن من رفْضه ما عمد إليه ابن سلام من وضعِ     بعض أحكام القدماء، من ذلك ما كا       تلمسِ الـضبعي في  الم

 القلة في   -ورأى الصيرفي أنّ الكم   . الطبقة السابعة، من طبقات فحول الشعراء، وتأخيره بسبب قلة أشعاره         

                                                 
 .٢٣، صديوانهالمثقب العبدي، :  انظر(١)
، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر العربي، الموشح، )م٩٩٤هـ، ٣٨٤ت (عمران بن موسى أبو عبيد االله محمد بن :  المرزباني (٢)

 .١٢٦ص
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 ٢٢٤

  .)١( لا يصلح مقياساً لمنزلة الشاعر-النظم أو الكثرة فيه
 لم تكن مقاربة للعناية     -قدماتالم في   -فإن العناية التي صرفت إليه    ديث  الح أما ما يتصل بتلقي العصر      

التي صرفت إلى تلقي القدماء؛ إذ اقتصرت على إشارات تتعلق بشك طه حسين في بعض أخبار عمرو بـن   
تلمس وما الم، وشكه في بعض أخبار )٢(قميئة، وبعض أشعاره؛ للَّذي كان فيها من السهولة واللين والتكلف      

تلمس وأشعاره ومـا يتعلـق      الموإشارات تتصل بشك بروكلمان في بعض أخبار        . )٣(بقصة صحيفته يتعلق  
  .         )٤(بصحيفته

نحى التناصي، فقد وقف، في مقدماتـه،       الموعني الصيرفي بِمظهر آخر من مظاهر تاريخ التلقي، وهو          
ولم يفتـه  . ثة فيمن أعقبهم من الشعراءعلى الأمثلة الدالة على تداخل النصوص، وتأثير أشعار الشعراء الثلا   

من ذلك أَخذُ الحطيئة قصيدتين لعمرو بن قميئـة في          . صادر التي أشارت إلى ذلك ترتيباً تاريخياً      المأن يرتب   
ارث القاضي والفـرزدق بأبيـات   الحومن ذلك تأثر شريح بن . )٥(ألفاظهما ومعانيهما وقافيتهما وبحرهما 

وأخذ عمرو بن حني التغلبي والكحلبة العرنِي ودريد بن الصمة بعـض            . )٦(فتهتلمس التي تشير إلى صحي    الم
ومن ذلك أيضاً أَخذُ ابن مقبل وذي الرمة والطرماح وعمرو بن أبي ربيعة بيتاً للمثقب العبـدي،                 . أشعاره

ي حـدث  وتأثر شعراء آخرين بالقصيدة التي ورد فيها البيت نفسه، وتسرب أبيات منها إلى شعرهم كالذ              
  .  )٧(للشماخ والطرماح

تكشف عن أن نظرته إلى مسألة تداخل النصوص لم      " التأثر والأخذ والتسرب  "إن إشارات الصيرفي إلى     
لكـن  . تتجاوز المظهر الخارجي للتداخل؛ فلم تستجلِ ما يترتب على ذلك من إنتاج الدلالات والمعـاني              

نحى التناصي  الم الشروح أفقاً للتوقع وتوجيهاً للتأويل؛ ف      الوقوف على مواطن التداخل يسعه أن يهيئ لقارئ       
تأخرِين أشعار المتقـدمين    الميتصل بتاريخ التلقي من حيث إنه يكشف، من وجه، عن طرائق تلقي الشعراءِ              

وسبل فهمها، والمعاني التي استنبطوها منها؛ ويكشف، من وجه آخر، عن الأسئلة التي شـغلت الأجيـال         
ختلفة، وعن مبلَغ التوافق والتساوق    المالشعراء، وهي تتصل بوجود الإنسان وكينونته، وهمومه        تعاقبة من   الم

 وجه ثالث،    من ،تقدم؛ ويكشف المتأخر على   المتأخر في هذه الأسئلة، وما يمكن أن يضيفه         المتقدم و المبين  

                                                 
 ).المقدمة (٢٨، ص ديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(١)
 ).المقدمة (٤٢، ٣٢، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٢)
 .٣٤، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
 .٣٤، صالمصدر السابق:  انظر(٤)
 ).المقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٥)
 ).المقدمة (٣٦ -٣٥، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٦)
 ).المقدمة (٢٥ - ٢٤، ص ديوانه انظر المثقب العبدي، (٧)
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 ٢٢٥

   حاولاتجيبوا عنها، وما أضافوه من       تقدمون من غير  المتأخرين الإجابةَ عن الأسئلة التي تركها       المعن مأن ي 
عاني والرؤى والأنظار إلى إجاباتهم عن هذه الأسئلة؛ وتكشف من وجه رابع، عن طرائقِ امتصاصِ النص          الم

رِ معانِيه، وطرائقالمتأخالمتقدمِ وصور ١( تحويلها أو تعديلها النص(.  
ص وإنتاج معانيه يقتضيان تقـصي تلَقِّيـات    ولأن المعنى الشعري لا يستبين لأول النظر، فإن تفعيل الن         

فغاية جمالية التلقي جلاء كيفية تشكل المعنى بالكشف عن الأسئلة وإجاباتها التي بثها الشاعر . تعاقبةالمالنص 
والتلقيات المتعاقبة تساعد على إعادة تشكيل السؤال الأصلي المتجدد الذي ينطوي عليه           . في قصيدته ضمنياً  

  .   )٢(النص
ن الوقوف على النصوص اللاحقة التي تتداخل مع النص مناط القراءة يمكن أن يساعد القارئ علـى            إ

إعادة بناء معنى النص القديم؛ ذلك أنه يدخل في علاقات جديدة مع النصوص اللاحقة التي قد تعدل النظام                  
  . ، بِما تبتكره وتضيفه من الأشكال والأساليب والصور والمعاني)٣(الأدبي نفسه

  

  :ترسيخ النص وآفاق التلقي
والتحقيق ليس عملاً تمهيدياً للدرس الأدبي، ووظيفتـه  . يقتضي تلقي الشعرِ القديم وقراءَته تحقيق النص      

ليست ترسيخ النص والتثبت منه وإخراج نص أقرب ما يكون إلى الأصل، فحسب؛ ولكنها أكثر شمولاً،                
ولعل هذا يفسر مـا عمـد إليـه         . )٤(يق والتفسير علاقة تكاملية   إنها وظيفة تفسيرية، والعلاقة بين التحق     

الصيرفي، في مقدمات الشروح الثلاثة، من تأخير الكلام على منهجه في تحقيق النص الشعري، فقد عرض                
 علـى أنـه   - كما أشرنا-ستفيض على سيرة الشاعر ومنهج الشروح؛ وربما يدل ذلك      المله بعقب الكلام    
م الأول إلى الشروح، وعلى إدراكه أن تحقيق النص وشرحه إنما يقعان في مـضمار               قاالمصرف عنايته في    
  .نشاط قرائي فاعل

  :لامح الرئيسة لمنهج الصيرفي في تحقيق النص الشعري وترسيخه فيالمويمكن إجمال 
ن قميئة  صادر القديمة، من ذلك أنه أشار إلى أن أول ذكر لديواني عمرو ب            المأنه يتعقب ذكر الديوان في      

 هجريـة، في  ٥٧٥ثقب كان عند أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المتوفى سنة       المو
، في خلال كلامه على ما حمله أبو علي القالي معه مـن كتـب إلى            " فهرسة ما رواه عن شيوخه    "كتابه  

                                                 
 .١١٠، صجمالية التلقيياوس، : انظر (١)
 .١٢٦، صالمرجع السابق (٢)
  .١٢٠هيو، نصيات، ص. سلفرمان،ج : انظر(٣)
نقد ماككن، :  في ضمن كتابالنصية والببلوغرافية وتفسير الأعمال الأدبية، العمالقة والقساوسة الدراساتماككن، جيروم جي، :  انظر(٤)

 .  ٢٠٠، ١٩٦م، ص١٩٨٨، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١، ترجمة نجدت كاظم، طالنص والتفسير الأدبي
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    محمد موسى العبسي    على الشعر الجاهليشروح حسن كامل الصيرفي خطاب المقدمات وميثاق القراءة في 
  

 

 ٢٢٦

ثم ذُكر  .  أمثال ابن دريد ونفطويه    الأندلس، ومنها هذان الديوانان اللذان قرأهما أبو علي على شيوخه، من          
تلمس فأقدم ذكر له    الموأما ديوان   . )١("زانةالخ"ة في كتابه     هجري ١٠٩٣توفى سنة   المالديوانان عند البغدادي    

 ـالذي ذكر أن من صنع ديـوان        " الفهرست" هجرية في كتابه     ٤٣٨توفى  المكان عند ابن النديم      تلمس  الم
خطوطات الموأشار الصيرفي إلى أن مصير هذه       . )٢(ن عند أبي بكر الإشبيلي    ثم ذكر الديوا  . الأصمعي وغيره 

  .)٣(مجهول
خطوطات التي اعتمدها في تحقيق الديوان من حيث مواطن وجودها وتواريخها وحـال             الم ثم يصف   

خطوطات والوقوف على ما    المعارضة بين روايات    المخطوطها، ويخص كل مخطوطة برمز معين؛ لتسهيل        
  .)٤(ا من فروقبينه

وازنة بين تحقيقه وتحقيق من سبقه، ويشير إلى ما ينماز به تحقيقه من تحقيقِ غيره، من              المثم يعمد إلى    
وفي تجليته خطـأَ بعـض      . )٥(حيث الاختلافات في الروايات والفروق في الشروح والتعليقات والتخريج        

 يقـصد إلى نـوعين مـن        -وبيان صحة روايته هـو    ققين في رواية معينة     المحخطوطات أو خطأ بعض     الم
أما الاستدلال الداخلي فهو قرائي، أي أنه يعتمد وجهاً         . استدلال داخلي، واستدلال خارجي   : الاستدلال

من . ملةالجمن القراءة، بأن يشرح البيت ويلحظ مبلغ ائتلاف ألفاظه ومعانيها، واتساقها ومعنى القصيدة في 
من أخطـاء،  ) Charles J. Lyall لايل(وان عمرو بن قميئة وطبعة المستشرق ذلك ما وقع في مخطوطة دي
اللفظ كما  " لايل"ونقل  " لَزم: حارص"وفُسر فيها   " حارص"خطوطة  بلفظ    المفقد روي أحد الأبيات في      

خطأ وتحريف،  : حارِض، وهو الفاسد في عقله وجسمه، ولَزم      : والصواب: "وصححه الصيرفي بقوله  . هو
  . )٦("لؤم كما أثبتنا: لا توجد هذه الصيغة بضم الزاي، والصوابف

قام الأول، ينبني على معارضة مخطوطات الديوان بعـضها      المارجي فهو وثائقي، في     الخأما الاستدلال   
لكنه قد يستظهر بوجه من القراءة، حين       . ختلفةالمصادر  المتناثرة في   المببعض أو معارضتها بروايات الأبيات      

سمشيع هذا الاسـتدلال في     .  الحاجةُ إلى ترجيح رواية على أخرى، بأن يلحظ ائتلاف معاني الألفاظ           توي

                                                 
 ).المقدمة (٢٧ -٢٦، صديوانه؛ والمثقب العبدي، )المقدمة (٤٨ ص،ديوانهعمرو  بن قميئة، :  انظر(١)
 ).المقدمة( ، ٤٣ -٤٢، صديوانهالمتلمس الضبعي، :  انظر(٢)
 ).المقدمة(٢٧، صديوانه؛ والمثقب العبدي، )المقدمة (٤٣؛ والمتلمس الضبعي، ديوانه، ص)المقدمة (٤٨، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٣)
، ديوانه؛ والمثقب العبدي، )المقدمة (٤٨ -٤٤، صديوانه؛ والمتلمس الضبعي، )المقدمة (٤٩ -٤٨، صديوانهن قميئة، عمرو ب:  انظر(٤)

 ).المقدمة (٢٩ -٢٦ص
، ديوانه؛ والمثقب العبدي، )المقدمة (٥٠ -٤٩، صديوانه؛ والمتلمس الضبعي، )المقدمة (٥٣-٥٠، صديوانهعمرو بن قميئة ، :  انظر(٥)

 ).دمةالمق (٣٠ -٢٩ص
 ). المقدمة (٥٢، صوانهيد عمرو بن قميئة، (٦)
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 ٢٢٧

  . ثقب العبدي لاعتماد غير مخطوطة في تحقيقهماالمتلمس الضبعي والمديواني 
ص عنى إلى أجزاء النص التي أضعفها استبدال الناسخين، وإعادة الن       المإن من أهم وظائف التحقيق إعادة       

ونوعا الاستدلال السابقان يـشيران إلى أن       .  عنىالمإلى حالة قابلة للقراءة؛ فالقصيدة تتوق إلى حالة امتلاك          
 يعني تطبيق الإمكانات التفسيرية للمحقق على النص        - يتصل بترجيح رواية على أخرى     -كل قرار تحقيقي  

وتشف . اً، فإنه يصدر عن أفق نقدي معينقق يمارس، في صناعة التحقيق، نشاطاً قرائيالمحولأن . )١(الشعري
ملامح منهج الصيرفي  في التحقيق عن أن الأفق الذي صدر عنه يتمثل في النزعة التاريخية الـتي تنتـهي إلى         

  . رفي الظاهرالحعنى المتغليب 
وكما يكشف تحقيق النص عن الأفق النقدي للمحقق، يكشف عن أفق التوقع الذي يمكن أن يبنيه في  

  : قارئ الشروح، من ذلكذهن 
أن تعقب المحقِّق ذكر الدواوين في المصادر القديمة، وتأريخه المخطوطات، وإلماحه إلى تمـيز تحقيقه من    
تحقيق غيره، كل ذلك يمكن أن يحمل القارئ على أن يثق بصنيعه، ويأخذ نفسه بالاطمئنان إلى صـحة                  

  .النصوص التي حققها
 –شتغلين بتحقيـق النـصوص    الم وهو شأن كثير من الباحثين الفيلولوجيين        -ينحى التاريخ الموتغليب  

يمكن أن يحرم قارئ الشروح من إمكانات تفسيرية أخرى؛ ذلك أن ما يتوخاه من معنى حرفي ظاهر هـو                
 إلى أن لغـة     - فيما قبلُ    -ولكن هذا قد يتناقض مع إشارته     . معياره فيما يصطفيه من روايات دون سواها      

 حملنا على القول      المختلف عن اللغة    الشعر تح بين كون لغـة الـشعر        : عيارية والعلمية، وهو ما يجرتإنه ي
وهذا يفضي إلى اضطراب توقعات القارئ وضعف ثقته بدقـة  . تشف عن معنى حرفي، وكوا تمثيلاً رمزياً  

  .      تحقيق النص
يـدان  المخطوطات بعضها ببعض، يبقـي      المرضة  والتنبيه على الاختلافات في الروايات، في خلال معا       

قق، وتثمير إمكانات تفسيرية كامنة     المحفسيحاً أمام القارئ لاختيار روايات أخرى سوى الرواية التي آثرها           
  .ققالمحيصدر فيها القارئ عن أفقه الخاص الذي قد يختلف عن أفق 

 بِما توفره له - التداولية يساعد القارئواقتران التحقيق بالشروح التي اشتملت على بعض مظاهر النزعة
 على الوقوف على تاريخ تلقي النص،       -هذه الشروح من سياقات النص التي يسعه أن يفعلها لأجل تأويله          

نها تمكنه من إدخـال    إأي على قراءاته المتعاقبة، وتساعده على إعادة إنتاج النص وتلقيه بحسب أفقه، أي              
  .يم في سياق جديد وإعادة ترسيخ النصتعلق بالنص القدالمعنى الم

                                                 
 .٨٤،  ٨١، صنقد النص والتفسير الأدبيماككن، : ، في ضمن كتابمنطق نقد النص وطريق العبقريةباترسن، لي، :  انظر(١)
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 ٢٢٨

خطوطة، أو مدونـةً    المإن التحقيق أكثر من كونه وقوفاً على الاختلافات بين النسخ           : وصفوة القول 
  ؛ ذلك أن لغة النصوص الشعرية لا تقتصر  على نظام العلاقات اللفظية وتسلـسلها         الملتصحيحاتخطوطة

والنص القديم لا يعد    . )١(لامات مختلفة ذات علاقات متبادلة    الخطي، فهي تتضمن ترتيبات محكمة لأنظمة ع      
وعلى ذلك فإن قبـول القـراء   . مكتملاً في طبعة معينة، بل يجب أن يظل التحقيق سبيلاً لفحصه وتفسيره          

  .        )٢(المفسرين نتائج تحقيق النصوص يقلل فرص ممارسة نقد أدبي شامل
  

  :خاتمة البحث
قـدماتي، وأن  المطاب الخ أن مقدمات شروح الصيرفي انطوت على جملة من مظاهر      يتبين لنا مما تقدم   

 تساعد على بناء أفق التوقع الـذي        -ظاهر وما يتعلق بِها من مناحي التلقي التي أَجلى عنها البحث          المهذه  
صدر عنه الشارح في شروحه، وفي تحقيق النصوص وترسيخها واختيار رواياتها، وفي أحكامـه النقديـة                

  .     المختلفة؛ وتؤثر تأثيراً فاعلاً في بناء آفاق الانتظار لدى متلقي الشروح وتوجيه قراءاتهم

                                                 
نقد النص ماككن، : كتاب، في ضمن العمالقة والقساوسة والدراسات النصية والببليوغرافية وتفسير الأعمال الأدبيةماككن، : ظرن ا(١)

 .٢٠٤، صوالتفسير الأدبي
 .  ٢٠١، ص السابقالمصدر: ظرن ا(٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٢٢٩

  

   دراسة تحليلية  - شعر غزوات النبي
   

   * بن هادي المباركيمحمد . د
  ١٩/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

 وما قيل فيها  -- لغزوات النبي    ، حيث عرضت الدراسة   يتناول هذا البحث دراسة شعر الغزوات في عهد النبي           
  ا وطعنـوا في دعوتـه، وحـاربو       - الـنبي    امن أشعار، وما حفل به ذلك الشعر من ردود على المشركين الذين هجو            

ظم فيها شعراء المسلمين أشعارهم، وأبانوا عن صدق دعوم، وعظمة          نالمسلمين، فكانت غزوة بدر هي أولى الغزوات التي         
ثم توالت الغزوات في أُحد، والخندق، ومؤتة، وأخيراً جاء فتح مكة          . هم من أجلها بأنفسهم في سبيل االله      رسالتهم، وتضحيت 

 هو مـا    هذافكان بشارة عظيمة للمسلمين، وهو ما دعا الشعراء إلى تمجيد ذلك الفتح، وبيان أهمِّيته في نفوس المسلمين، و                 
  . الأول من الدراسةالقسماشتمل عليه 

وذلك من خلال دراسة أثر القرآن الكريم في أسلوب الشعر          " القيم الفنية في شعر الغزوات    "الثاني فقد تناول     القسمأما  
الذي نظم في تلك الغزوات، وكذلك دراسة اللغة الشعرية عند الشعراء، والوقوف عند الصورة الفنية وجمالها وما أبدته من                   

  .أثر تعبيري في تلك الأشعار
  

Abstract 
  
  
  

The Poetry Exhalting the Prophetic Incursions 
 

Dr. Muhammad Bin Haadi Al-Mubaaraki 
 

This paper investigates poetry glorifying incursions led by the Prophet Mohammad 
S.A.A. W) and rebuffing slanders made by hostile polytheists against the Prophet 

(S.A.A.W. As for Badr, the first of all prophetic incursions that was poetized, we find 
Moslem poets composing verse unveiling the veracity of their call, the grandeur of their 
mission, and the sacrifices they made for its cause. Then came other incursions: Uhud, 
Khandaq, Mu'tah, and the conquest of Mecca which broke great news to the Moslems that 
beckoned poets to glorify the incident and artiwlate its import on the minds of the Moslem 
community. The paper also takes up the artistic values of this poetry drawing on the impact 
of the Holy Koran on the poetic style, language, and imagery serving an expressive effect.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .قسم اللغة العربية، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ٢٣٠

  المقدمة
  .أجمعين والمرسلين وعلى آله وصحبه الأنبياءشرف أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

   : بعدأما
فإنَّ الشعر في ظلال الإسلام قد أدى دوراً لا ينكر في مسيرة الدعوة الإسلامية حين واكب الغزوات 

 وبما استقر في نفوسهم من ،لِّ ما أُوتوا من فصاحة وبيان ونافح الشعراء عن حياض الدعوة بك،والفتوحات
  . وإشراقات الإيمان،أضواء اليقين

 من شعراء الإسلام قد دفعت م إلى شحذ ملكام وصقل -  -وكانت مواقف المصطفى 
ة التي  والوقوف في وجه أعداء الإسلام بالكلمة المؤمنة المشحونة بكل طاقات الانفعال الإيماني،مواهبهم

  .تزلزل الجبال وز الرواسي
 بيولقد كانت غزوات الن-  -عراءم ، ميداناً خصباً سار في ركابه كثير من الشوأبانوا عن مناصر 

 – آنذاك – حيث كان للشعر . والتصدي للمشركين الذين ما فتئوا يتعرضون للمسلمين،لدين االله تعالى
 والغزوات التي خاضها المسلمون من أجل الدفاع عن عقيدم، والحرص على نشر دوره في مختلف المواقع
 ويستلهم المفهومات ، ويعبر عنها، وهو ما أوجد شعراً وافراً يواكب تلك الغزوات،دعوم في شتى الأقطار

  .الدينية في مضامينه التي يتناولها
 ومعرفة أبعاده ، للوقوف على هذا الشعرلنبي وقد آثرت أن تتناول هذه الدراسة شعر غزوات ا

  . وما يحمله من قيم فنية وسمات خاصة،وتصوراته
 فيقوم على الجمع بين المنهجين الاستقرائي والتحليلي الفني في أما المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة

 وقد اقتصرت الدراسة على الغزوات التي قيل فيها ،ا وبيان الجوانب التي تناوله،الوقوف عند شعر الغزوات
 وأوردت ما جاء نادراً من شعر في بعض الغزوات في ثنايا ، أما التي لم يرد فيها شعر فقد استثنيتها،شعر

 كما تناولت الدراسة الجوانب الفنية في شعر الغزوات وذلك من خلال الوقوف على بعض القيم ،البحث
 . الأسلوبيةالفنية والسمات

  : وتفصيل ذلك كالآتي ،الخاتمة وتتلوهما ،مقدمة يسبقهما ،قسمين  من خطَّة البحثوقد تكونت 
  :واشتمل على المباحث التالية )). الشعــر في مواكبـة الغزوات: ((  بعنوان  الأولالقسم
  . غزوة بدر-) ١(
  . غزوة أحد-) ٢(
  . غزوة الخندق-) ٣(
  .ؤتة غزوة م-) ٤(
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 ٢٣١

  . فتح مكّة-) ٥(
  ))القيم الفنية في شعر الغزوات: (( فهو بعنوان  الثَّانيالقسمأما 

  :واشتمل على المباحث التالية 
  .أثر القرآن الكريم في أسلوب الشعر .١
  .اللُّغة الشعرية .٢
  .الصورة الفنية .٣

  . وتضمنت خلاصة للبحث،الخاتمةوأخيراً جاءت 
  

 وصلَّى االله على . إنه خير مسؤول، وأن ينفع به، أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريمواالله تعالى
  . وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً،نبينا محمد

  

  الشعر في مواكبة الغزوات
  وقد استطاع شعر، وانشغل الناس فيه بالغزوات والفتوحات،شهد عصر صدر الإسلام ملاحم بطولية

 ، يستلهم المفهومات الدينية، فجاء غزيرا متدفِّقًا، ويصور تلك المشاهد،الغزوات أن يواكب تلك الأحداث
 مبينا فيها دور الإسلام البارز والمؤثِّرات ، ويصف بطولات المسلمين وملاحمهم الّتي سطّروها،ويعبر عنها

  . دياجير الظلمات إلى أنوار الهداية والإيمانالإنسانية الّتي جاء ا الإسلام ليخرج الناس من
 أن يطور الحياة الاجتماعية والثَّقافية والدينية والحربية خلال -  -وقد استطاع الرسول الكريم 

 وأن يجهز الجيوش والفرسان لنشر الدعوة الإسلامية في مختلف الأمصار، وقد صور ،عقدين ونيف من الزمن
 وعبد االله بن ، وكعب بن مالك، وعلى رأسهم حسان بن ثابت، ومعاركه- -لشعراء غزوات الرسول ا

 الذين جاء شعرهم ناطقاً حياً ومعبراً صادقاً عن المعارك – رضوان االله عليهم أجمعين –رواحـة 
 التي ،تصوير تلك الملاحم البطولية إذ فتن الشعر ب، أكانت داخل الجزيرة العربية أم خارجها سواءٌ،والغزوات

  .دفع المسلمون فيها كثيراً من الشهداء من أجل نصرة دين الإسلام
 ومن هنا جاء ، وقدرته على حفز الهمم وتقوية العزائم، تأثيره المحرض في النفوس– آنذاك -للشعر 

ين كانوا يهجونه ويصدون عن سبيل  بالشعر ليدحض به آراء أعداء الإسلام الذ-  -اهتمام الرسول 
:  ملتفتاً إلى الأنصار-  - فقد قال النبي ، حيث أُسند إلى الأدب مهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية،االله
 وأخذ ،أنا لها: ما يمنع الَّذين نصروا رسول االله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان ابن ثابت((

وانضم إليه كعب بن مالك وعبد . )١()) واالله ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء : بطرف لسانه وقال

                                                 
   .٤/١٣٧، ١٣٨٩، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الشعب، القاهرة الأغاني، )م٣٥٦/٩٦٦ ( الفرجأبو ،الأصبهاني )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٣٢

وقد كانت قريش تثير المتاعب في وجه الدعوة الإسلامية مما اضطر . - رضي االله عنهما–االله بن رواحة 
 بيالن-  -ين معارك طاحنة تقف فيها  وسرعان ما نشبت بين البلدت، إلى الهجرة من مكَّة إلى المدينة

 ومن التفُّوا ، ومن هاجروا معه من مكَّة-  - ويقف الرسول ،قريش ومن يعينها من العرب في جانب
  .حوله من الأنصار في جانب آخر

 –   وعبد االله بن رواحة ، وكعب بن مالك، وهم حسان بن ثابت،وكان ثلاثة من الشعراء الأنصار
 ، والأيام، فكان حسان وكعب يعارضام بمثل قولهم بالوقائع،جون المشركين يه–رضوان االله عليهم 

 فكان في ذلك الزمان أشد القول ، وكان عبد االله بن رواحة يعيرهم بالكفر، ويعيرام بالمثالب،والمآثر
سلام كـان وفقهوا الإ ، فلما أسلموا، وأهون القول عليهم قول ابن رواحة،عليهم قول حسان وكعب

أمرت : ((  قـال -  -وفي الحديث الشريف أنّ رسول االله . )١(أشد القول عليهم قول ابن رواحـة
 وأمرت حسـان بن ، وأمرت كعب بن مـالك فقـال وأحسن،عبد االله بن رواحـة فقال وأحسن

  .)٢()) واشتفى  ثـابت فشفى
 وإبراز ،لتي دارت بين المسلمين والمشركينوسوف يظهر بوضوح أثر شعر الغزوات في وصف المعارك ا

 وتتحقَّق ، ويخوضون المعارك، وهم يسيرون في الغزوات،القيم الإسلامية السامية التي أفصح عنها المسلمون
 ويعلنوا عن دينهم الحق الذي ، لينشروا دعوم الإسلامية في كلِّ الآفاق،لهم الفتوح التي طالما انتظروها

  . ديناً لكلِّ البشرية– عز وجلَّ –لى ارتضاه المو
 بيمة تلك الغزوات التي خاضها المسلمون في عهد النوفي مقد-  -  :   

  : غزوة بدر )١(
 بيعر غزوات النلقد رصد الش-  -المشركين راً موقعة ، ومعاركه ضدبدر ((  وعندما وقف مصو ((

 وفقدام ، من خسائر في الأرواح– على كثرة عددهم وعتادهم – لفت انتباهنا إلى ما لحق بالمشركين
 الَّذي سخر ، وهو ما ظهر بوضوح في شعر شاعر الرسول حسان بن ثابت،الأمل في النصر على المسلمين

 ، حيث قتلوا عدداً من فرسان قريش، وثبام في يوم بدر،من الكفَّار المنهزمين مشيراً إلى شجاعة المسلمين
  : وفي ذلك يقول ،أسروا الكثيرينو

  لقد علمت قُريش يوم بــدرٍ
  

  يددلِ الشرِ والقَتاةَ الأَسغَد  
  

  حماةُ الحَربِ بعـد أبي الوليد    بأَنا حين تشتجِر العـــــوالي
  

                                                 
   .٣٦ص هـ، ١٤٠٧، ١، مشورات المكتبة الحديثة، العين، طالنظرة النبوية في نقد الشعر وليد، ،قصاب:  انظر )١(
عبدالباقي، مطبعة عيسى البابلي الحلبي وأولاده، القاهرة، ، تحقيق محمد فؤاد صحيح مسلم، )م٨٧٤/هـ٢٦١(الإمام مسلم، أبو الحسين  )٢(
   .٤/١٩٣٥ هـ،١٣٧٥، ١ط
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 ٢٣٣

  قَتلْنا ابني ربيعةَ يوم ســاروا
  

  الحـــديد فَةاعضإلينا في م  
  

ا حكيم فَر١(و(ـاءَتج يوم   
  

  ـــودكالأُس رطخارِ تجو النبن  
  

  وأَفْلَت عند ذَاك جمــوع فهرٍ
  

  دـن بعيـم )٢(وأَسلَمها الحُويرِثُ  
  

   وقَتــــلاًذُلا لاقَيتم لقـد
  

  رِيـــــدهِيزاً نافذاً تحت الوج  
  وا جميعــاًوكلُّ القومِ  قد ولَّ

  

  ليدبِ الت٣(ولم يلووا على الحَس(  
  

  

 وظهور ، وسقوط القتلى، وما دار فيها من شدة القتال، حيث تشعر وأنت تقرأ هذا النص بجو المعركة
 ويوقعون م الهزيمة على الرغم من قلَّة عدد جيش ،ااهدين كالأُسود وهم يتصدون لفرسان قريش

  .تادهمالمسلمين وع
 في يوم بدر بأنَّ فرسان المسلمين قد قتلوا كبار قريش من المشركين الذين -  -ويفخر حسان 

  : يقول، وجاء قتلهم لكفرهم باالله ورسوله،قدموا لحرب المسلمين
   لَيت شعرِي هلْ أَتى مكَّةَ الَّذي   أَلا

  

  نا ملْنرقَتسالع ةـاعالكُفَّارِ في س   
  

   ـا أَبلْنلَقَتةَ قَببتلٍ وعهــا جه  
  

   الصبرِ)٥( أَيضاً عند نايرة)٤(وشيبةَ  
  

هِمالرِح دناةَ القــومِ عرا سلْنقَت      
  

   بِقَاصمة الظَّهرِفلم يرجِعوا إلاَّ  
  

أزرــا من كَرِيـمٍ ملْنفي ق        وكم قد قَت بسالذِّكْـــرِله ح ابِهن ومه  
  

اتعامكناهم للخرهـم )٦(    توبنت   
  

  ويصلَونَ ناراً بعد نائبـة القَعــرِ  
  

قائم ينبااللهِ والد ـــمبِكُفْرِه      
  

  وما طَلَبوا فينــا بِطَائلة الوِتـرِ  
  

      لَعمرِي لقد قَلَّت كَتائب غَالبٍ
  

  )٧(وما ظَفرت يوم الْتقَينا علَى بدرِ  
  

  

 فيصور تجمع قريش بقضها وقضيضها في يوم بدر لتحارب الإسلام -  - أما كعب بن مالك 

                                                 
)١( بيزم يوم بدر فرزقه االله الإسلام قبل دخول النى ، وكان قد ازيقصد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الع -  - إلى مكَّة 

تحقيق  ،لإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ا،)م١٤٤٨/هـ٨٥٢ ( العسقلاني، ابن حجر:انظر . ( بيوم هو وأبو سفيان 
   ) .١/٣٢٧م، ١٩٧٠علي محمد البجاوي، دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 

  .  يريد الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، الذي شهد بدراً مع المشركين فازم ، وأسلم يوم فتح مكَّة )٢(
   .٢٦٥ ص م،١٩٨٣ دار المعارف، القاهرة، ،حنفي حسنينسيد  :، تحقيق ديوانال ،)م٦٦٠/هـ٤٠ (بن ثابتحسان  )٣(
  .ابنا ربيعة بن عبد شمس ، من كبار قريش وساداا ، وقد قُتلا في بدر :  عتبةُ وشيبةُ )٤(
  .الحرب :  النايرة )٥(
)٦( اتعي:  الخَاممس ، عبةُ الضعع إذا مشت الخَاممخها تت كذلك لأن) . دار صادر، ،لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١(ابن منظور : انظر 

  ) . ٨/٧٩ ت،.بيروت، د
   .٢٦٦ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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 ٢٣٤

 وهزموا ، فقد تصدوا للمشركين، ويظهر قوة المسلمين واندفاعهم في الحرب كالأُسود،والدعوة المحمدية
 وهو ما أشار ،لمشركون نصيبهم من المعركة بعد أن حطَّمهم المسلمون ببيض صوارمهم ونال ا،كبار قريش

  :إليه كعب في قوله 
  أَلَا هلْ أَتى غَسانَ في نأْي دارِها

  

  وأَخبر شيءٍ بالأُمورِ عليمهـا
  

  بِأَنْ قَد رمتنــا عن قسي عـداوةً
  

  حليمهـــامعد معاً جهالُها  و
  

  فَساروا وسرنا فَالْتقَينـا كأننـــا
  

  أُسود لقَـاءٍ لا يرجى كَليمهـا
  

  ضربناهم حتى هوى في مكَرنـا
  

  لـمنخرِ سوءٍ من لؤي عظيمها 
  

  فَولَّوا ودسناهم ببيضِ صوارِمٍ
  

يمملْفُها وص١(هاسواءٌ علينا ح(  
  

 حيث صرع أبو ، ويذكِّرهم بيوم بدر،وقد جاء شعر كعب بن مالك يقرع أسماع مشركي قريش
، إذ ية بن خلف الذي نال حتفه أيضاً وأم، وترك في متناول الطَّير وإلى جانبه عتبة وشيبة ابنا ربيعة،جهل

  : يقول ،نالت سيوف المسلمين من هامام
   بـدرٍ)٢(بِ نسِيتـم ضربنا بِقَلي

  

  غَداةَ أَتاكُـــم الموت العجِـيلُ
  

  غَداةَ ثَوى أَبو جهـلٍ صرِيعاً
  

  علَيـه الطَّير حائمــةً  تجـــولُ
  

  وشيبةُ عضه السيـف الصقيلُ  وعتبةُ وابنه خـرا جميعـــــاً
  

  )٣(عباًومترِكُنــا أُميـةَ مجلَـ
  

  )٤(وفي حيزومه لَدنٌ نبِيـــــــلُ
  

  وهام بني ربيعةَ  سائلُـوهـا
  

  )٥(ففي أَسيافنــــا منها فُلُـــولُ
  

  

 وما حدث فيها من قتل سادة قريش وفرسام، ،حيث صورت هذه الأبيات شدة موقعة بدر وضرواا
 وتمكُّنهم من ، في مشهد يدلُّ على بسالة ااهدين،ير تحوم فوقهمفقد تركوا مجندلين في أرض المعركة والطَّ

 وذلك حين تسابق الصحابة ، ولا غرابة في ذلك فقد كانت التضحية والفداء تتقدمان تلك المعركة.أعدائهم
 وطمعاً ، وذلك سعياً وراء رضوان االله تعالى، لحمل السلاح ومقاتلة أعداء الإسلام– رضوان االله عليهم –

 ،والذي نفس محمد بيده: ((  يوم بدر -  - وحينما قال الرسول .بجنته التي وعد ا الشهداء في سبيله

                                                 
 – ٢٦٦ ص م،١٩٦٦، ١، تحقيق سامي مكي العاني، مكتبة النهضة، بغداد، طديوان الأنصاري ،)م٦٧٠/هـ٥٠ (كعب بن مالك )١(

٢٦٧.  
  . البئر :  القَليب )٢(
  .ممتداً على الأرض :  مجلَعباً )٣(
  . العظيم : الرمح اللين ، النبيلُ : أسفل صدره ، واللدنُ :  حيزومه )٤(
   .٢٥٣ ص ،الديوان، كعب بن مالك )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣٥

، فقال عمير بن )١())  إلاّ أدخله االله الجنة ، مقبلاً غير مدبر،لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً
 فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلاّ أن يقتلني ،بخٍ بخٍ: ات بيده ، وكان يأكل تمر-  -الحُمام السلمي 

  : وهو يقول، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل،ثمَّ قذف التمرات من يده! هؤلاء 
ادبغـيرِ ز كْضاً  إلى اللـهلِ إلاّ  رمقى وعالت  ــادالمَع  

   زاد عرضةُ النفَــادوكلُّ  ادـ الجه والصبرِ في االلهِ علَى
ـادشوالر قَى والبِرالت ٢(غير(  

  

  :غزوة أحد 
 إذ ،لقد تألَّب القرشيون ومن يساندهم على المسلمين بعد وقعة بدر التي أذهلت كفَّار قريش ورجالها

اشتداد غيظهم وحقدهم  مما أدى إلى ،أصيب كبار فرسام وخسروا أعداداً كبيرةً لم تكن متوقَّعة لديهم
 بيعلى الن-  -ة لأخذ الثَّأر من المسلمين، وأصحابهون العدفجمع الكفَّار قبائلهم ، وبدأوا يعد 

 في عدد من -  -وعشائرهم ومن حالفهم من مكَّة وجوارها وجاءوا قاصدين النيل من رسول االله 
دد المسلمين الذين خرجوا وثبتوا لهذه المعركة لا يزيد  بينما كان ع،الرجال يزيد على الثلاثة آلاف مقاتل

 حيث استطاع الكفَّار قتل بعض قادة ، وقد انتهت المعركة لصالح المشركين،على الأربعمائة مجاهد
 بمن معه من الرجال إلى -  - ورجع الرسول -  - وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطَّلب ،المسلمين

فل الكفَّار ومعهم جرحاهم وبقلوم فرحة الثَّأر لقتلاهم في بدر التي حاقت م  بينما عادت جحا،المدينة
  .الهزيمة فيها

 ودارت ، حيث وصف الشعراء ما دار فيها من أحداث ومواقف،وقد كان للشعر دوره في غزوة أحد
، وفي مقدمتهم لغزوةعراء من استشهدوا في تلك ا ورثى الش،مساجلات بين شعراء المسلمين وشعراء الكفَّار

  .-  -حمزة بن عبد المطَّلب 
  الَّتي رد فيها - -وأولى هذه القصائد التي نظمها الشعراء في تلك الغزوة قصيدة حسـان بن ثابت 

 ، الذي أخذ يزهو ويفخر بما حقَّقه قومه في أحد– شاعر المشركين –على هبيرة بن أبي وهب المخزومي 
  :مطلعها  في يدته التي يقولوهو ما ظهر في قص

  )٣(     عرضِ الْبِلَاد علَى ما كانَ يزجِيها  سقْنا كنانةَ من أَطْراف ذي يمنٍ  

                                                 
  .هـ١٣٧٥، ٢وزميليه، القاهرة، طمصطفى السقا :  ، تحقيق ١/٦٢٧، السيرة النبوية، )م٨٢٧/هـ٢١٢ (ابن هشام )١(
، ٢، دار المعارف، القاهرة، طمحمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق ،ريخ الرسل والملوكتا ،)م٩٢٢/هـ٣١٠(، محمد بن جرير لطَّبري ا)٢(

٢/٤٤٨ ،١٩٨٦ .  
   . ٣/١٣٠ ،السيرة النبويةابن هشام،  )٣(
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     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٣٦

  : بقوله-  -فقد رد عليه حسان بن ثابت 
 مقْتلاً سهانةَ جنك كُمتفَاهس نزِيهـــا  مخااللهِ م دنولِ فَجسإِلَى الر  

ةً    لَاقيهـا  لُــ والقَت،فَالنار موعدها  أَوردتموها حياض المَوت ضاحيـ
أَنتم أَحسبِـلَا ن متعمج كُ  بٍابِيشتةُ الكُفْرِ غَرمـأَئ يهـــا ماغطَو  

ـتيلِ االلهِ إِذْ لَقيبِخ متربتلَّا اعيبِ و  هلَ القَلأَهنيدأَر نــاــميهف ه  
  )١(ــا ناصية كُنا مواليهـــوجز  نٍسيرٍ فَكَكْنـاه  بِلَا ثَمكَم من أَ

  - وأنهم لو كانوا يعرفون حقيقـة النبي ، إلى صنيع المشركين وجهلهم-  -حيث يشير حسان 
 ويفخر على هبيرة ،الذُّلَّ والموت من  جند االله في موقعة بدر الذين لاقوا ، لما سـاقوا إليه بني كنـانة-

  . وهذا لعمري غاية النصر،المخزومي بإطلاقه أسرى بدر بلا ثمن
 ومـا   ، فقد أجاب هبيرة بقصيدة طويلة وصفت ما دار في غزوة أُحـد            -  -أما كعب بن مالك     

 وأنها كانت أرضاً صـعبة      ،مكان المعركة  حيث بدأ قصيدته بوصف      ،حفلت به الموقعة من شدة وضراوة     
 وقد امتلأت بالجيف من مخلَّفات الوحـوش  ، لا يسلكها إلاّ حمر الوحش أو النعام     ،المسالك وعرة الدروب  

 : يقول ،وعظام الفرائس

ـمهونا ودنانَ عى غَسلْ أَتأَلَا ه  
  

  نِـععنتم هريس قرضِ خالْأَر ن٢(م(  
  

ارٍصهــحامكَـأَنَّ قَت لَامـا وأَع  
  

  قَطِّـــــعتم دـامه قْعن دعالْب ن٣(م(  
  

  تظَلُّ بِه البزلُ العراميس رزحـاً
  

  رِعمنِـــينِ فَيثُ السغَي لُو بِهخي٤(و(  
  

  بِه جِيف الحَسرى يلُوح صليبها
  

  )٥( التجار  المُوضـــعكَما لَاح كتانُ  
  

  بِه العين والآرام يمشين خلْفـةً
  

  )٧( يتقَلَّــــــع)٦(وبيض نعامٍ قَيضه  
  

  

 مذكِّراً المشركين في أُحد زيمتهم ، بطولة المؤمنين الذَّائدين عن دين االله-  -ثمَّ يصف كعب 
  : يقول،الساحقة التي واجهتهم في بدر

                                                 
   .٢٠٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
  .مضطرب : ومتنعنع. الفلاة التي تنخرق فيها الريح : ق  الخر)٢(
  .ما مال لونه إلى السواد : والقتام. الجبال المرتفعة :  الأعلام)٣(
  .يخصب : ويمرع . الناقة الشديدة : والعرمس . جمع بازل وهو البعير القوي :  البزل )٤(
  .بسوط والمنقوش الم: والموضع . ودك العظام :  الصليب )٥(
)٦( ينقشر البيض الأعلى : القيض . الظِّباء : الآرام . البقر الوحشي :  الع .  
   . ٢٢٢ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣٧

الجدينِنم نا عندــةم١(ـا كلُّ فَخ(  
  

  ـــعلْمت انِسفيهــا القَو ةبذَر٢(م(  
  

  وكلُّ صموت في الصوان كـأَنها
  

  عرتمن المـــاء م ينِه ت٣(إذا لُبِس(  
  

ــميتلَق نلُوا مائرٍ سدبِب ولكن     
  

  بِ تياءُ بالغبَاسِ، والأنمن النـع   )٤(نفَـ
  

 وكيف أنّ الكفَّار ضربوا خيامهم وأبنيتهم ، إلى الاستعداد النفسي لتلك الموقعة-  -ثم يشير كعب 
 ورأى المؤمنون كثرا فتشاوروا فيما بينهم ماذا يمنعهم من السكوت على ما بدأهم به ،بأرض المعركة

 ومن أعرض عن نصحه ،ينبغي فعله ؟ فقوله الحق فيما -  -الكفَّار؟ وكيف لا يتشاورون مع رسول االله 
 أنَّ من كانت نيته للجهاد حقيقةً والطَّمع فيما -  - وبعد المشاورة أبان لهم الرسول ،فقد باء بالخسران

لك  وفي ذ، لعباده المؤمنين الصادقين– عز وجلَّ –عند االله تعالى فعليه أن يشمر لذلك ؛ ليظفر بما أعده االله 
  :يقول 

   قَالَ سراتنا)٥(   ولَما ابتنوا بالعرضِ
  

  علَام إذا لم نمنع العرض نزرع ؟  
  

   هرأَم ــعبتولُ االلهِ نســا رينوف    طَلَّــــعتلَ لا نا القَوينإِذَا قَالَ ف  
  

   هرب دنع نم وحلَّى عليه الردت  
  

  نيفَــــعراءِ ويمالس ـوج نلُ مز  
  

   شنــنروقَص رِيدفيما ن ه٦(ااوِر(  
  

  ـعمسون يعطا نى أَنهتإذا ما اش  
  

     وقَالَ رسولُ االله لَما بدوا لنــا   

  ذَروا عنكُم هولَ المَنِيات واطمعوا  
  

  ياةَ تقَرباً   وكُونوا كَمن يشرِي الحَ
  

  ــــعجروي هيـا لَديحي كلإِلَى م     

     ولكن خذُوا أَسيافَكُم وتوكَّلُوا
  

  ـــعمأَج  لَّـهل ـرعلى االله إِنَّ الأَم  
  

هِمالةً في  رِحرها عليهم جنفَسِر     
  

  ـعشختلا  ن  ا البِيضنلَياً عيح٧(ض(  
  

  

 وانتهاءً ، بدءاً من بيان عدد المقاتلين من الطَّرفين، إلى وصف المعركة وأحداثها-  ثم يصل كعب 

                                                 
أيصلح أن تقول مجالدنا عن : -   -فقال رسول االله . مجالدنا عن جِذْمنا كل فخمة : وكان كعب بن مالك قد قال :  قال ابن هشام )١(

 ، السيرة النبويةابن هشام،: انظر. (مجالدنا عن ديننا : فهو أحسن ، فقال كعب  : -  -فقال رسول االله . نعم :  فقال كعبديننا؟
٢/١٣٦.(  

  .المتعودةُ على القتال الماهرة فيه: المُذَربةُ. الكَتيبةُ العظيمة: والفخمةُ . مدافعنا :  مجالدنا)٢(
)٣( وتمرع :  الصيءُ ، درعاً كان أو ثوباً أو غيرهما : الصوانُ . الدصان فيه الشكل ما ي . يهالن :الغدير .  عرتمملوءٌ ماءً: أي : وم .  
   .٢٢٣ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٤(
  .وكلُّ واد فيه شجر فهو عرض . موضع خارج المدينة:  العرض )٥(
  .غايتنا واية أمرنا :  قَصرنا)٦(
   .٢٢٥ – ٢٢٤ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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 ٢٣٨

 ، ورع الخيول، وتصوب الرماح، حيث تسدد الطَّعنات،بما حدث في أرض المعركة من التحام الجيشين
  : وفي ذلك يقول ،وتسبح في الفضاء كأنها الجراد المنتشر

فَجِئْنطَهسرِ وحجٍ من البوا إِلَى م  
  

  ــعقَنوم راسمنهم ح ابِيشأَح  
  

  )١(ـةٌلَاثـــة آلَاف ونحن نصيثَ
  

  ـــعبنا  وأَرينٍ إِنْ كَثُرئثَلَاثُ م  
  

هاوِرغـانننيــةُ برِي المَنِيجت ـم    مهارِعش٢(ن(عرشا  ونايالمَن ضوح   
  

ــعِ فينا وفيهـمبالن سِيى قادهت  
  

  ثْرِبِيإِلَّا الي و٣(وما ه(المُقَطَّـــع    
  

جنــوميداعةٌ صيمر٤(ـةٌوفَةٌ ح(  
  

  ـعنصساعةَ ت معليها  الس ذَري  
  

  تصوب بِأَبدان الرجالِ وتـارةً
  

  )٥(صارِ تقَعقعتـمـر بِأَعراضِ البِ  
  

  وخيلٌ تراهـا بالفَضــاءِ كأَنهـا
  

   ادرــجيرتي  ةــباً في قَرص٦(ـع(  
  

  فلَم تلَاقَينا ودارت بِنـا الرحى
  

  فَــعدااللهُ  م  ــهمرٍ حلأَم سولَي  
  

مهاترا سكْنرى تتح ماهنبر٧(ض(  
  

  أَنهم بِالْقَـاعِ خشب  مصـرعكَ  
  

فَنِلْننماـا وبـا ورنم مــالَ القَو  
  

   ولكن ما لَدى االلهِ أَوسع،فَعلْنا  
  

ماهحر تاردتا، واسانحر تارود  
  

  عبشي رلُوا كُلٌّ من الشعج ٨(وقَد(  
  

  

اد صفات جيش المسلمين في أنهم يقدمون على الحرب متى كانت  قصيدته بتعد-  -ويختتم كعب 
 وأنهم تدربوا على الحرب وألفوها، فلا يهابون أعداءهم، ،دفاعاً عن عرض أو عقيدة وليس لمغنم دنيوي

 وإن ، فالحرب سجال دائماً، وقد عرفوا آداب القتال فلا يجزعون إن أُصيبوا،ولا يتراجعون في المواجهة
العدو فـلا فحش ولا تمثيل بالقتلى أو إذلال للأسرى وإنما منهج الإســلام في معاملة ظفروا ب

  : حيث يقول كعب واصفاً بطولة ذلك الجيش المسلم ،المتحاربين والأسرى
  ونحن أُناس لا نرى القَتلَ سبةً

  

  ي الذِّمارمحي نلَى كلِّ م٩(ع(عنموي   
  

                                                 
  .  الخيار من القوم :  النصيةُ )١(
  .أي نشارم : ونشارعهم . أي نغير عليهم :  نغاورهم )٢(
)٣(ثْرِبِيالأوتار، نسبةً إلى يثرب :  الي  .  
  .  نسبة إلى صاعد ، وهو صانع معروف : والصاعديةُ . نسبةً إلى أهل الحرم : والحرميةُ. السهام المثقَّفة :  المنجوفةُ )٤(
)٥( وبصتقع :  ت . ارالحجارةُ اللينةُ : والبِص .قعقعت : وتوصت  .  
  .يجيء ويذهب : ويتريع . البرد : والقَرةُ . ريح شرقية :  الصبا )٦(
  .  خيارهم :  سراتهم )٧(
   .  ٢٢٧ – ٢٢٥ ص ،يوانالد ،كعب بن مالك )٨(
  . ما يجب على الرجل حمايته : والذِّمار. العار :  السبةُ )٩(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣٩

ــ،فرارولكننا نقْلي ال    ولا نرى الـ
  

  فَعني باقولمن يرجو الع اررــف  
  

على ريب الحوادث لا ترى)١(جِلَاد   
  

  عمدت هرناً لنا الـديع كالعلى ه  
  

  بنو الحَربِ لا نعيا بشيءٍ نقُولُـه
  

  عزجن بالحَر ترا جمم ولا نحن  
  

بِ إِن نو الحَرشٍبنا بِفُحنفَلَس ظْفَر  
  

  عجوتأَظْفَارِهـا ن نم ولا نحن  
  

هــرح اسقي الناباً يتها شوكُن  
  

  فَــعسوي من يليه عنه جفْر٢(وي(  
  

وبينما كانت المعارك تدور بين المسلمين والمشركين فقد كان هناك من يفخر من المشركين بما تحقَّق في 
 الذي افتخر في إحدى )٣( ومن أولئك الشعراء عبد االله بن الزبعرى،أحد ناسياً صنيع المسلمين في بدرغزوة 

  :قصائده التي يقول فيها 
لْ   يا غُراب البينِ أَسمعت فَقُـ

  

  إِنما تنطــق شيئاً  قد فُعــلْ  
  

ـــديا من كَرِيمٍ  سلْنقَت كَم  
  

  الجَد طَلْماجِدامٍ بقْــدنِ مي  
  

  لَيت أَشياخي بِبدرٍ شهِدوا 
  

  )٤(جزع الخَزرجِ من وقْعِ الأَسلْ  
  

  

 وأنّ المسلمين ، ويبين له أنّ الحرب سجال بين الطّرفين، يرد عليه-  -فانبرى له حسان بن ثابت 
، ))بدر (( م، مذكِّراً إياه بما لاقوه من الهزيمة في قد نالوا من المشركين في أحد كما نال المشركون منه

 حيث يقول  ، وبـاءوا بالخزي والخـذلان،وكيف قتل سادم، وهرب فرسام في تلك الموقعــة
   :-  -حسان 

  ذَهبت بابنِ الزبعرى وقْعةٌ
  

دلْ     كَانَ منا الفَضلُ فيها  لو عـ
  

  ـمولقد نلتـم ونلنــا منكـ
  

  وكَـذَاك الحَرب أحياناً دولْ  
  

كُمفي أَكْتاف افيالأَس نضع  
  

  حيثُ نهوِي علَلاً بعــد نهلْ  
  

قَابِكُــــملَى أَعولُّون عإِذْ ت  
  

  )٥(هرباً في الشعبِ أَشباه الرسلْ  
  

                                                 
)١( جِلاَد  : لبوهو الص لْدوج جمع جليد  .  
   . ٢٢٨ – ٢٢٧ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
على المسلمين يهجوهم ويحرض المشركين عليهم ، وقد  هو عبد االله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد السهمي القرشي ، كان شديداً )٣(

 بيأسلم بعد فتح مكَّة ، واعتذر من الن -  - ا بدر منهأُسد الغابة   ابن الأثير، عز الدين،:انظر . (هـ ١٥وكانت وفاته سنة .  عم
  ) . ٣/١٦٠ ت،.، دار الشعب، القاهرة، دفي معرفة الصحابة

  .٤٢ – ٤١ص هـ، ١٣٩٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،بداالله بن الزبعرىشعر ع الجبوري، يحيى، )٤(
  . الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض :  الرسلُ )٥(
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 ٢٤٠

  إِذْ شددنا شدةً صادقـــــةً
  

  حِ الجَبلْفأجأناكــم إلى سفْ  
  

 موـا ينلَورٍ(( وعدقَى)) ببالت  
  

   وتصديقِ الرسلْ،طَاعة االلهِ  
  

  وتركْنــا في قُريــشٍ عورةً
  

  )١(يوم بدرٍ وأَحـــاديثَ المَثَلْ  
  

 من شعراء  فيرد في قصيدته اللامية على كلِّ من تطاول علي المسلمين-  -أما كعب بن مالك 
 وهو ما أفرح المشركين ،))أُحد ((  ويوضح لهم أنه إذا كان هناك من قادة المسلمين من قُتل في ،قريش

 وما واجهوه من صور البطولة ،))بدر (( وشعراءهم فإنَّ عليهم أن يعودوا بذاكرم إلى ما أصام في 
  : حيث يقول ،والتضحية التي أبداها المسلمون

هـأَبلغْ قُ   ريشاً وخير القَولِ أَصدقُ
 

  

  والصدق عند ذَوِي الْأَلْبابِ مقْبولُ  
  

كُــماترا بقتلانا سلْنقَت أَنْ قَد  
  

   ففيـم يكثر القيــلُ؟،أَهلَ اللّواءِ  
  

دـــدـا ملَن اكُمينرٍ لَقدب ويوم  
  

  فيه مع النصر ميكَالٌ  وجبريــلُ  
  

  إِنْ تقْتلُونـا فَدين اللَّـه فطْرتنا 
  

  والقَتلُ في الحق عنـد االلهِ تفْضيلُ  
  

ـهاً   وإِنْ تروا أَمرنا في رأيكُم سفَـ
  

ـليلُ     فَرأْي من خالَف الإسلام تضـ
  

دوا   فَلَا تمنوا لقَاح الحَربِ واقْتعـ
  

  )٢( أَصدى اللون مشعولُإِنَّ أَخا الحَربِ  
  

لَه احربـاً  ترا ضندنع إِنَّ لَكُم  
  

     )٣(عرج الضباعِ له خذْم رعـــابِيلُ  

  إِنا بنو الحَربِ نمرِيهــا  وننتجهـا
  

  )٤(وعندنا لذَوِي  الأَضغان تنكـيلُ  
  

  

 ، ودعتهم إلى التجاوب معها،-  -لشعراء في عهد النبي في نفوس اكما يظهر فقد أثَّرت غزوة أُحد 
 وهو ما قام به شعراء ، وللمسلمين-  والتصدي لمن حاول الإساءة للنبي ،والتعبير عن مواقفها وأحداثها

 ،صام وكشف أكاذيبهم وتخر، الأمر الذي دعا شعراء المسلمين إلى الرد عليهم،المشركين بعد الموقعة
  .وبيان أثر الإسلام في كلِّ ما تحقَّق للمسلمين من عزة ومنعة

  

  :غزوة الخندق 
 بيرك لمحاربة النعت قوى الشنة الخامسة للهجرة تجمفي الس-  -م أبو ، والمسلمين بالمدينةوتزع 

                                                 
   .  ٩٤ – ٩٣ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
  . أي متقد متلهب  : ومشعولٌ. لونه بين السواد والحُمرة : وأصدى اللون . زيادا ونموها :  لقَاح الحَربِ )٢(
)٣( احرت  : تزو تفرح . اللَّحم : والخذم عابيلُ . قطعقَطِّعةُ : والرالمُت .  
   . ٢٥٦ – ٢٥٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٤(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤١

 ويأتي الجميع إلى المدينة المنورة ،سفيان تلك الجموع من القرشيين ومن والاهم من غطفان والقبائل ااورة
 ولم يكتفوا بذلك ،قاصدين القضاء على الإسلام بجحافلهم وعدم الحربية التي لم يكن للمسلمين قبل ا

  .دينة من أجل القضاء على المسلمينبل تعاهدوا مع يهود بني قريظة في حصوم حول الم
م جمع المسلمين وأعلمهم ما عزم عليه أبو سفيان ومن والاه  بتآمرهم وتحز - -ولمَّا علم رسول االله 

 ، وانتهت مشورم بحفر خندق حول المدينة حتى يمكنهم التحصن فيها، وتشاور معهم،من غطفان واليهود
فر  أول من بدأ بالح-  - وكان الرسول ، وبدأ المسلمون حفر الخندق،فإذا دهمهم العدو نالوه ولا ينالهم

 ينتهي من حفر الخندق حتى أقبلت قريش ومن -  - وما كاد الرسول ،ترغيباً للمسلمين في الأجر
 وخرج ،)١( وغطفان بعشرة آلاف من أحابيشهم حتى نزلوا بجانب أُحد، وأهل امة،تبعهم  من بني كنانة

 ،فضرب هناك عسكره وجعل ظهور فرسانه إلى جبل ، بثلاثة آلاف من المسلمين-  -رسول االله 
 " – وكان معلَماً – فخرج من بين صفوف المشركين عمرو بن ود العامري ،والخندق بينه وبين القوم

يا عمرو إنك عاهدت االله :  وقال له-  -من يبارز؟ فخرج له من المسلمين علي بن أبي طالب : وقال 
فإني أدعوك :  فقال له علي ،أَجلْ:  فقال له ، أخذا منهأَلَّا يدعوك رجلٌ من قريش إلى إحدى خلَّتين إلَّا

 ،لكني واالله أُحب أن أقتلك:  فقال له علي ،لم يا ابن أخي؟ فو االله ما أُحب أن أقتلك:  فقال له،إلى النزال
 ،اولا فتنازلا وتج، ثمّ أقبل على علي، وضرب وجهه، فعقره، فاقتحم عن فرسه،فحمي عمرو عند ذلك

 فقتله علي-  -ى اقتحمت من الخندق هاربةً ، وخرجت خيلهم منهزمة٢("  حت(.  
 وقد وصف علي-  - ة المسلمين في مواجهةجاع الَّذي أبان عن قوذلك الحدث والموقف الش 

  : قال فيها ،أعداء الإسلام في أبيات شعرية
أْيِهر  ةفَاهس نةَ مارجالح رصن  

  

  ونصرت رب محمـد بِصــوابِي  
  

  فَصددت حين تركْته متجدلاً
  

     )٣(ادك وروابِيكالجـذْعِ بين دكَ  

  وعفَفْـت عن أَثْوابِه ولَو اننِي
  

  )٤(وابِيكُنــت المُقَطَّر بزني أَثْـ  
  

حينِـلَا تلَ دــاذااللهَ خ نبسه    ـونالأَح رشعيــا م هابِبِي٥(ز(  
  

  .)٦(--وقد شكَّك ابن هشام في نسبة هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب 

                                                 
   . ٢١٧ – ٢/٢١٦، السيرة النبويةابن هشام،  )١(
   .   ٢/٢٢٥ ، المصدر السابق)٢(
  .  أرض فيها غلظ، والجمع دكَادك : والدكْدك والدكْداك . فرع النخلة : والجذْع . اً بالأرض  متجدلاً لاصق)٣(
)٤( ني . الجانب : الذي ألقي أحد قطريه ، أي جنبيه ، والقطر :  المُقَطَّرسلبني : وبز .  
   . ٢/٢٢٥ ،النبوية السيرة  ابن هشام،)٥(
   . ٢/٢٢٥ ،المصدر السابق )٦(
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 ٢٤٢

 الذين ،ولم يكن تحزب الأعداء واتحادهم لحرب المسلمين أمراً يثير الهيبة أو الخوف في قلوب ااهدين
 حيث لقاء الأعداء هو لقاء الشجاعة، والنصرة، -  -  ونصرة نبيهم،نذروا أنفسهم للدفاع عن عقيدم
 وكأنهم ، وعلَّموا أنفسهم في الحرب حتى أصبحوا ظاهرين للناس جميعاً،والتضحية لقوم درِبوا على القتال

 -- مالك وهي المعاني التي أشار إليها كعب بن.. . ويدافعون عن رسالتهم الخالدة،أسود يحمون عرينهم
  : حيث قال ، قصيدته التي قالها يوم الخندقفي

ـهضعب عمعمي برض هرس نم  
  

  )١(بعضاً كَمعمعة الأَباءِ المُحرقِ  
  

  فَلْيأْت مأْسدةً تســن سيوفُهـا
  

  )٢(بين المذَاد وبين جِزعِ الخَندقِ  
  

ينملبِ المُعروا بِضرِبوا و)٣(دلَمأَس  
  

  مهجات أَنفُسِهِم لرب المَشرِقِ  
  

ـــه ه نبِيـ ة نصر الإلَِـ   في عصبـ
  

  ،فَبِهِمرذَا م هدب٤(قِ وكَانَ بِع(  
  

 فيصور الدروع تحكي حلقاا في سردها المحكم ، في قصيدته إلى وصف السلاح-  -ويمضي كعب 
 حيث ، تشمرها للحرب حمائل السيوف الصارمة، فهي مستديرة الحلق،اق الجنادبوشكلها الموثَّق أحد

  :يقول 
طُّ فُضخت ةـابِغولُهـافي كلِّ س  

  

   هبت رِيحه المُترقْرِقِ)٥(كَالنهيِ  
  

  ـابيضـاءَ محكَمة كَأَنَّ قَتيره
  

  )٦(شك موثَقِ ذَات حدق الجَنادبِ  

   مهند)٧(ادجدلَاء يحفزها نِجـ
  

  قِ الحَديدة صارِمٍ ذي رونصافي  
  

  تلْكُم مع التقْوى تكُونُ لباسنا
  

  مويصم ةاعاجِ وكُلَّ سيقِ اله٨(د(  

                                                 
  . صوت الحريق في القصب : القصب ، ومعمعةُ الأباء: الأَباءُ . اختلاط الأصوات وشدةُ زجلها:  المعمعة )١(
دق موضع بالمدينة حيث حفر الخندق ، وقيل هو بين سلع وخن: والمذَاد . تحد : وتسن . الموضع الذي تجتمع فيه الأُسود :  المأسدةُ )٢(

  .  الجانب : والجزع . المدينة
)٣( ينلما :  المُع عرفونعلِّمون أنفسهم في الحرب بعلامة يالذين ي .  
   . ٢٤٤ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٤(
  . الغدير من الماء : النهي . الدروع الكاملة :  السابغة )٥(
)٦( يرروع :  القَتالد مسامير . ذكور الجراد : والجنادب . كرد : والشإحكام الس  .  
  . حمائل السيوف: والنجاد . يرفعها: ويحفزها. الدروع المحكمة أو المدورة الحلق:  الجَدلاء )٧(
   .  ٢٤٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٣

؛ إذ ليس من طبعهم أن والبيت الأخير يصور أهمِّية التقوى والإيمان في الحروب التي يخوضها المسلمون 
يركنوا إلى العدة المادية دون أن يدخروا في نفوسهـم زاد التقوى الذي يوصلهم إلى غايتهم الكـبرى التي 

  .يبتغوـا من وراء نصرم للإسلام
 فيشير إليه كعب – وهو الجانب الذي أُمر به المسلمون وهم يواجهون أعداءهم –أما الإعداد للمعركة 

 وتمكّنهم من ، التي تصعد بفرساا إلى حلبة القتال،بن مالك من خلال إعداد الخيول الأصيلة المضمرة
  : يقول ،والظَّفر عليهم،اصطياد أعدائهم

  ونعد للأَعداءِ كُـلَّ مقَلَّـــصٍ
  

  )١(ورد ومحجولِ القَوائـمِ أَبلَـقِ  
  

انسى بِفُردرـأَنَّ  كُ كَـتمهاتم  
  

  )٢(عند الهياجِ أُســود طَلٍّ ملْثقِ  
  

موفَهتاةَ حاطُونَ الكُمعي قدص  
  

  )٣(تحت العماية بالوشيجِ المُزهقِ  
  

  في الحَربِ، إِنَّ االلهَ خير موفِّقِ    ـه بِربطهــا لعدوهأَمر الإِلَـ
  

ظاً لكُونَ غَيتـطاًليوح ودلْع  
  

  )٤(للدارِ إِنْ دلَفَت خيول النزقِ  
  

عبِقُـــوي زِيزا االلهُ العنينةـو  
  

  منه، وصدقِ الصبرِ ساعةَ نلْتقي  
  

  ـا  ونجِيبهونطيـع أَمر نبِينـ
  

  وإِذَا دعا لكَرِيهة لم نسبـــــقِ  
نى يتا ومهأْتن ـدائدإلى الش اد  

  

  اتمالحَو رى نتمقِ)٥(و   )٦( فيها نعنِـ
  

  

 فيتصدى للرد على شاعر الكفَّار آنذاك عبد االله بن الزبعرى الذي أخذ -  -أما حسان بن ثابت 
حيث نظم حسان . )٧(ية وذلك في قصيدته البائ، ويتطاول على المؤمنين،يفتخر بموقف قومه يوم الخندق

 -  - وحاولوا قتل الرسول ،بائيته التي يرد فيها على ابن الزبعرى، ويخبره بأنَّ قومه قد وردوا المدينة
 وكان الأجر والثَّواب ، لكنهم عادوا بحقدهم خائبين لم ينالوا إلَّا اليأس والقنوط،واقتناص غنائم المسلمين

                                                 
الذي في قوائمه : والمحجول . ة إلى الصفرة الفرس الأشقر الذي حمرة لونه ذاهب: والورد. طويل القوائم ضامر البطن:  المقلَّص من الخيول)١(

  .  إذا تجاوز البياض إلى عضديه وفخذيه : والأبلق. بياض يخالف سائر لونه 
  .ما يكون عن الطَّلِّ من زلقٍ وطين : المُلْثَق. جمع كَمي وهو الشجاع: الكُماة. تسرع:  ترد )٢(
  . المُذْهب للنفوس : المُزهق. الرماح : الوشيجو. سحابةُ الغبار وظلمته :  العماية)٣(
)٤( لَفَتمت :  دتقد . قزيئو الخلق : النالطَّائشون ، الس  .  
)٥(اتمةٌ :  الحَومومواطن القتال ، واحدها ح  .  
   .  ٢٤٧ – ٢٤٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٦(
  : ، والقصيدة مطلعها ٢٩ ص ،لزبعريشعر عبداالله بن ا الجبوري،:  انظر )٧(

  حي الديار محا معارِف رسمها     طُولُ البِلَى وتراوح الأَحقَـابِ
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 ٢٤٤

  : حيث يقول، الذي اطمأنَّ وصحابته على النصر المبين في الخندق-  - رسول االله للمؤمنين المقاتلين مع
  قَتلَ النبِي ومغنـم  الأَسـلابِ  حتى إِذَا وردوا المدينةَ وارتجوا

  ردوا بِغيظهِـم علَى  الأَعقَـابِ  معلَينـا  قَادرِين  بأَيدهـوغَدوا 
بِه قفَرت فَةصعوبِ مب  ـمهعمــابِ  جبالأَر ديس كبر ـودنوج  

مالَهتق المؤمنين ابِ  وكَفَى الإِلَـــهثَو ريـرِ خفي الأَج مه١(وأَثَاب(  
  

 يتوعد بأنَّ لهم  ازام فرسان قومه من المشركين يوم الخَندق خسارةً، بل)٢(ولم يعتبر ضرار بن الخطَّاب
بجمع من بني كنانـة، حيث يقولزيارة أخرى ستكون أعنف وأشد :  

  )٣(طَحونـا ةً ـوقَد قُدنا عرندس   الظُّنونــا ومشفقَة تظُن بنا
  كَما  زرناكُـــم  متوازِرِينـا   قَرِيبٍ  وسوف نزوركُم عما
  )٤(اـالعرِين كَأُسد الغابِ قد حمت    عزلٍ  غيربِجمعٍ من كنانـةَ

  

 على الشاعر ضرار الذي فخر في قصيدته بمجموعة من القبائل -   -وقد رد كعب بن مالك 
 ، مذكِّراً إِياه بأنهم قوم صابرون أصحاب عقيدة،العربية واليهود الذين جاءوا لمحاربة المسلمين يوم الخندق

  : حيث يقول ، كفرة، عاقِّين، وأنهم يقاتلون ظالمين، الذي كان لهم المؤازر الصادق-  -النبي فيهم 
  ـاوسائلَة تسـائلُ ما لَقينـ

  

  ولو شهِـدت رأَتنا صابِرِينا  
  

  ـاكِّلينعلَى مـا نابنـــا متو    )٥(صبرنا لا نرى للَّـه عـدلاً
  

  انَ لنـا النبي وزِير صدقٍوك
  

  بِــه  نعـلُو البرِيةَ  أَجمعينـا   
  

  نقَاتلُ معشراً ظَلَموا وعقُّوا 
  

  )٦(وكانوا بالعداوة مرصدينـا  
  

  نعاجِلُهم إِذَا نهضوا إِلَينـا
  

  بِضربٍ  يعجِـلُ المُتسرعينـا  
  

موفي أَي فَـافخ ا بِيضانِن  
  

  )٧(بِها نشفي  مراح الشاغبِينـا  
  

                                                 
   .  ١٢٠ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
الاستيعاب   ابن عبدالبر،:انظر(.  هو ضرار بن الخطَّاب بن مرداس القرشي الفهري ، فارس شاعر ، قاتل المسلمين ، واسلم يوم فتح مكَّة )٢(

  ) .١/٣٣٧ هـ،١٣٨٢ مطبعة السعادة، القاهرة، ،في أسماء الأصحاب
  . التي تطحن كلَّ ما مرت به : والطَّحون. الشديدةُ القوية ، يريد الكتيبة :  العرندسةُ )٣(
   . ٢٥٥ – ٢٥٤ ، السيرة النبوية ابن هشام،)٤(
  .  ثْلُ الم:  العدلُ )٥(
)٦( دصته :  المُردللأمر ع دالمُع .  
)٧( احرشاط :  الماغبين . النر : والشييج الشغب وم الشالذين ديد  .  
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٥

  شوابِكُهن يحمـين العرِينــا    بِبابِ الخَندقَينِ كأَنَّ أُســداً
  

  ـه  حتىلننصر أَحمداً واللَّـ
  

  نكونَ عباد صدقٍ مخلصينـا  
  

كَّةَ حلُ مأَه لَمعوا ويارس ين  
  

  وأَحزاب أَتوا متحـزبِينـــا  
  

رِيكش لَـه سبأَنَّ االلهَ لَي  
  

  )١(وأنَّ االلهَ مــولَى  المُؤمنِينـا  

 أن يؤمن المدينة وحدودها بعد موقعة الخندق مع قريش وبخاصةمن الفتنة -  -وقد أراد الرسول 
 وقصدوا ، الذين اشتركوا في موقعة الخندق مع قريش،ني قريظة وبني النضيرالتي كان يوقد جذوا يهود ب

 ولجأوا للغدر ، حيث نقضوا عهود الأمان التي أبرمها المسلمون،إثارة الفتنة بين الناس في المدينة أثناء الموقعة
 ، وانتصر عليهم، حيث حاصرهم في حصوم، جيشه لمحاربتهم-  - لأجل ذلك وجه النبي ،والمكيدة

 بيم  جزاء ما فعلوه مع النم الذُّلُّ عليهم وعلى حصووخي-  -ر عنه ، بنقضهم العهدوهذا ما عب 
  :  بقوله-  -حسان بن ثابت 

  لَقَد لَقيت قُريظَةُ ما ساءَهـا
  

  وحــلَّ بِحصنِها ذُلٌّ ذَليــلُ  
  

دهقْضِ العوا بِنرِحا بى فَمتح   
  

  غَــزاهم في ديارِهم الرسولُ  
  

 فُوفا صنم نِهِمصاطَ بِحأَح  
  

  لَه من حر وقْعتهــا صليــلُ  
  

لْــدارِ خالمؤمنون بِد ارصو  
  

  )٢(أَقَــام لَهم بِها ظلٌّ ظَليـلُ  
  

  

  :غزوة مؤتة 
 أول صدام مسلَّح يقع بين جيش المسلمين وجيش الروم –امنة للهجرة  في السنة الثَّ–كانت غزوة مؤتة 

 أرسل الحارث -  - وكان سبب هذه الغزوة أنَّ النبي ،الذين أخذوا يراقبون قوة جيش المسلمين المتنامية
ا نزل مؤتة  فلم، وهو الحارث بن أبي شمَّر الغساني،من جهة هرقل)) بصرى (( بن عمير بكتاب إلى أمير 

 وجهز ، اشتد ذلك عليه-  - فلما بلغ الأمر رسول االله ،تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وقتله
 وندب ، مولاه زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف من المسلمين-  -وقد أمر . )٣(جيشاً لمقاتلة ملوك الروم

 فإنْ أُصيب جعفر فعبد االله بن رواحة ،ب على الناسإن أُصيب زيد فجعفر بن أبي طال: الناس وقال لهم 
والتقى الجيشان جيش . )٤( فإنْ قتل ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم،على الناس

                                                 
   .  ٢٨٠ - ٢٧٩ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .  ٢٤٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٢(
   . ٢٣٧ص هـ، ١٤٠٨، ١دار اتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط ،  سيرة الرسول تأملات فيالوكيل، محمد السيد، :  انظر )٣(
   . ٢/٣٧٣ ، السيرة النبوية ابن هشام،: انظر )٤(
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     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٤٦

 فقاتل زيد ، في مكان يقال له مؤتة– الَّذي كان يقدر عدده بمائتي ألف مقـاتل –المسلمين وجيش الروم 
 ثمّ أخذ الراية من بعده جعفر ، حتى قُتل في رماح القوم-  - براية رسول االله -  -ة بن حــارث
 اقتحم عن ، وأحاط به العدو من كل جانب، القتال)١( فقاتل ا حتى إذا ألحمه-  - بن أبي طالب

ثم أقبل يقاتل وهو يقول،فرس له شقراء فعقرها حتى لا تقع في يد العدو :  
  ـذَا الجنةُ واقْترابهايا حبـ

  

  طَيبـةً وبـارداً شرابهـــا
  

  والروم روم قد دنا عذَابها
  

  كَــافرةٌ بعيدةٌ أَنسابهــا
  

  )٢(    علَي إِذْ لاقَيتهــا ضرابهـا
  .-  -ثمَّ قاتل حتى قُتل 

 فداخل نفسه شيء من روع لا ، فتقدم يقاتل الروم-  -ثمّ أخذ الراية من بعده عبد االله بن رواحة 
  : وهو يردد بعض الأبيات الشعرية التي يقول فيها ، فجعل يحفِّز نفسه ويشد من عزيمتها،يخلو منه الموقف

ـهنزِلنلَت فْســا ني ــتمأَقْس  
  

هنهكْــرلَت أَو ـــنزِلنلَت  
  

لَبةْإِنْ أَجنوا الردشو اس٣( الن(  
  

  مالي أَراك تكْرهــين الجَنــةْ
  

  قَد طَالَما قَد كُنت مطْمئنـــةْ
  

  )٤(هلْ أَنت إِلَّا نطْفَةٌ في شنــةْ
  

  : فارتجز قائلاً ، فأُصيبت إصبعه،ثمَّ تقدم يقاتل
يتمد عبإِلَّا إِص تلْ أَنه  

  

يـتا لَقم بِيــلِ اللَّـهوفي س  
  

  يا نفْس إِلَّا تقْتلي تمـــوتي
  

يتلقد ص تالمَو اضيهذا ح  
  

يـتفقـــد لَق تينموما ت  
  

يـــــتدا هملَهعي فلفْعإِنْ ت  
ــيتقش فَقَد ترأَخ٥(وإِنْ ت(  

  .-  -فقاتل حتى قُتل 
ما يبكيك يا ابن :  فقالوا ، من ودع بكى-  - لَما ودع عبد االله بن رواحة "اء في الخبر أنه وج

                                                 
  .  نشب فيه فلم يجد مخلصاً :  ألحمه القتال )١(
   .٢/٣٧٨ ،السيرة النبوية  ابن هشام،)٢(
)٣( القوم لَبةُ وا. صاحوا واجتمعوا :  أَجنفيه ترجيع يشبه البكاء : لر صوت .  
، تحقيق وليد قصاب، دار الضياء للنشر - دراسة في سيرته وشعره– عبداالله بن رواحة ديوان ،)م٦٢٩/هـ٨ (عبد االله،بن رواحة ا)٤(

  .١٥٣ص ، هـ١٤٠٨، ٢والتوزيع، عمان، ط
   .  ١٥٤ ص  المصدر السابق)٥(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٧

  يقرأ آية -   - ولكني سمعت رسول االله ،أما واالله ما بي من حب الدنيا ولا صبابة بكم: رواحة؟ فقال 
، )١( حتماً مقضيا م إلا واردها ، كان على ربكوإن منك   من كتاب االله عز وجلَّ يذكر فيها النار 

 وردكم إلينا ، ودفع عنكم،صحبكُم االله: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ فقال المسلمون
  :، فقال عبد االله بن رواحة )٢("صالحين

فغم حمـــنأَلُ الرني أَسةًـلكنر  الز فقْذغٍ تفَر ةً ذَاتبرضاود٣(ب(  
  )٤(والكَبِدا بِحربة تنفذُ الأَحشاءَ   أَو طَعنةً بِيدي حرانَ مجهِـــزةً

دث حتى يقَالُ إذا مروا   )٥(أَرشده االلهُ من غَازٍ وقَد رشدا  يــ علَى جـ
هالهم ما رأوا من كثرة عدد الروم وما يملكونه من أرض الشام )) معان (( وكان المسلمون لَـما نزلوا 

 يخبرونه بذلك أم لا ؟ فقام عبد االله -  - وهل يرسلون إلى الرسول ، وبدأوا يفكِّرون في ذلك،من عتاد
واالله إنَّ التي تكرهون للَّتي : ((  وهو يقول لهم ، يشجعهم ويستحثُّهم على القتال-  -بن رواحة 

هادةخرجتم تطلبون الش،ولا كثرة ةولا قو اس بعددقاتل النين الذي أكرمنا ، وما نذا الد قاتلهم إلَّاما ن 
قد : فتشجع الناس وقالوا . )٦ ()) وإما شهادة ، إما ظهور، فانطلقـوا فإنما هي إحدى الحسنـيين،االله به

  :  صدق ابن رواحة، وأنشد في ذلك الموقف - واالله -
يـشِ لها العكُوم    )٧(أ وفَرعٍـبنا الخَيلَ من أَججلَ من الحَش رغ٨(ت(  

  

بس انوالص ناها منذَولَّ    ـتاًـحأَزيمأَد  ـهتفْح٩( كَأَنَّ ص(  
  

ــانعنِ على ميلَتلَي تفَأَ    أَقَـامدعب قَبع مهـا جترفَت١٠(وم(  
  تنفَّس في مناخرِها السمـوم    )١(لجياد  مسومـاتوا فَرحنا

                                                 
   . ٧١، الآية سورة مريم  )١(
   .  ٣٧٤  -  ٢/٣٧٣ ص ، السيرة النبويةبن هشام، ا)٢(
  .  الرغوة : والزبد. الفرغُ مخرج الماء من الدلو :  ذات فرغ)٣(
  .  أجهز على الجريح إذا أماته: مسرعة متممة، يقال: مجهزة . العطشان :  الحران)٤(
   .  ١٤٧ ص ،ديوانال  بن رواحة،عبد االله )٥(
   .  ٢/٣٧٥ ، السيرة النبوية،ابن هشام )٦(
  . اسم موضع : والفرع. أحد جبلي طيء ، والآخر سلمى :  أجأ )٧(
)٨( تطعم شيئاً بعد شيء :  تغر .كومكْم ، وهو الجنب : والعجمع ع .  
  .  الجلد: الأديم . أملس : أزل . حجارةٌ ملس ، واحدا صوانة :  الصوان)٩(
  . شاط والراحة الن:  الجموم)١٠(
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 ٢٤٨

هــا)٢(فلا وأبي  مآبنيأْتنل     ومور  برا  ع توإنْ كَان  
  

  )٣(لها  برِيم والغبار ،عوابِس    اءَت  أَعنتها  فَجـفَعبأْنــا
  

  )٤(قَوانِسها  النجوم برزت إِذَا    هـ البيض في بِذي لَجبٍ كَأَنَّ
  

  )٦( فَتنكــح أَو تئيم،أَسنتها     المَعيشة طلَّقَتهــا )٥(فَراضيةُ
  

 -  - كان عبد االله بن رواحة ، وبينما كان الطَّريق طويلاً  وشاقّاً،وفي ليلة السفر إلى مؤتة
 ويبشرهــا ،     إذ ذهب يناجي ناقته– عز وجلَّ –ز برضوان االله يستغرق في الأمل بالشهادة والفو

 لأنه عزم في قرارة نفسه على شد الرحال إلى جوار ، فلا عـودة إلى بلاد    النخيل،بتحريرها من الأسفار
  : حيث يقول – جلَّ وعــلا –ربه 

  إِذَا أَديتنِي وحملْت رحــلي
  

  )٧(ربعٍ بعد  الحســاءِمسِيرةَ أَ  
  

معأَن كأْنفَش،ذَم لَاكخو   
  

   ولَا أَرجِع إِلَى أَهـلي ورائي  
  

  وجاءَ المُسلمون وغادروني
  

  بِأَرضِ الشامِ مشتهِي الثَّواءِ  
  

  وردك كُلُّ ذي نسبٍ قَرِيبٍ
  

  الإِخ عقَطنحمنِ  مـاءِإِلَى الر  
  

  )٨(هنالك لَا أُبالي طَلْـع بعلٍ
  

  )٩(ولَا نخـلٍ أَسافلُهــا رِواءِ  
  

  

 التي بلغته رحلته ، والسير لأجلها على راحلته،ولا يخفى ما في هذه الأبيات من تعلُّق الشاعر بالشهادة
 وهي صورة – عز وجلَّ –برضوانه  والفوز ، ولقي ما كان يرجوه من الاستشهاد في سبيل االله،المأمولة

  .مؤثِّرة تعكس روح التضحية والفداء التي قدمها أولئك ااهدون في تلك الغزوات

  
  . معلَّمات :  مسومات)١(
  .  اسم مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء :  مآب)٢(
  . خيطان مختلفان أحمر وأبيض، وكلّ ما فيه لونان مختلطان فهو بريم:  البريم في الأصل)٣(
)٤( ا :  اللجباختلاط الأصوات وكثر . ضيأس من ا: والبجمع قونس ، وهو أعلى البيضة : والقوانس. لحديد ما يوضع على الر .  
  .  أي مرضية :  راضيةٌ )٥(
   . ١٥٠ – ١٤٩ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٦(
  . جمع حسي ، وهو ماء يغور في الرمل : والحساءُ. أوصلتني :  أَديتني )٧(
  .  شرب بعروقه : أي: استبعل النخل : ني عن السقي ، ويقال النخلُ الذي يشرب بعروقه من الأرض فيستغ:  البعلُ )٨(
   . ١٥١ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٩(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٩

  :فتح مكَّة 
 عظمة النبي الكريم ون في عصر صدر الإسلامـارك التي خاضها المسلمـأظهرت الغزوات والمع  
 وأبان عما يتمتع به من مزايا أخلاقية وإنسانية ،لغزوات الذي قاد جيش المسلمين في مختلف ا،- -القائد 

 ففي فتح مكَّة ،حتى في تعامله مع خصومه وأعدائه الذين تحالفوا على حربه وشن الغزوات على المسلمين
 ،ة ذلك الموقف الأخلاقي والإنساني عندما فتح مكَّ-  -في السنة الثَّامنة للهجرة وقف الرسول الكريم 

يا معشر : ((  حيث وقف أمامهم وهو يقول، وحاربوه، وأخرجوه من بلده،ولقي خصومه الذين آذوه
  .)١()) اذهبوا فأنتم الطُّلقاء :  قال ،خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم: قريش، ما ترون أَني فاعل بكم؟ قالوا

لمسلمين في هذا الفتح من عز ومنعة  وأشاد الشعراء بما تحقَّق ل،وقد واكب الشعر ذلك الفتح العظيم
 . وتمكين االله تعالى لهم، حيث أظهرت القصائد الشعرية قدرة جيش المسلمين على الفتح،ونصر للإسلام

 وما رافقه من إعداد مناسب من قبل ، يصف فتح مكَّة)٢(ومن ذلك ما يظهر في قول بجير بن زهير
 ويئة ااهدين على أفضل ما يكون من رجال سلَيمٍ ،د قوياً حيث كان الوقت صباحاً والإعدا،المسلمين

 وقد هالهم فرسان ، ورمياً بالسهام، وطعناً بالرماح، إذ االوا على المشركين ضرباً بالسيوف،ومزينةَ وغيرها
ما كان على  و،المسلمين وهم يجولون في رحاب مكَّة في زهو كبير ؛ لأنهم آمنوا باالله وأطاعوا رسوله

  : حيث يقول،المشركين إلَّا الخضوع والتسليم
  

  ضربناهم بِمكَّةَ يوم فَتحِ النــ
  

فَــافرِ بِالبِيضِ الخالخَي ـبي  
  

   من سلَيمٍ)٣(صبحناهم بِسبعٍ
  

افانَ  وثْمنِي عن بم وأَلْــف  
  

  عنـاً نطَـا أَكْتافَهم ضربـاً وطَ
  

اللِّطـــاف ةشقـاً بالمريشر٤(و(  
  

  ترى بين الصفُوف لَها حفيفاً
  

اـف صالر نم اقالفُو اعا انص٥(كَم(  
  

يهِـمــولُ فجت اديا والجنحفَر  
  

الثِّقَـاف ـــةمقَواحٍ ممبأَر  
  

                                                 
   .٢/٤١٢ ، السيرة النبويةابن هشام، )١(
مع المسلمين بعض الغزوات بجير بن زهير بن أبي سلمى المُزني ، أسلم قبل السنة السابعة للهجرة ، ودعا أخاه كعباً للإسلام ، وشهد :  هو )٢(

   ) . ٢/١٤١ ، الإصابة في تمييز الصحابة،العسقلاني :انظر. ( ومنها فتح مكَّة
  .هم مزينة : وبنو عثمان . أي بسبع مائة :  بسبع )٣(
  . ريش يعني السهام ذوات ال: والمريشةُ. الرمي السريع : والرشق . أراد نطَأْ ، فخفَّف الهمزة :  نطَا )٤(
)٥( وت :  الحفيفوانصاع. الص : هنا. انشق هم الذي يلي الوتر : والفواقالفوق ، وهو طرف الس . صافجمع رصفة ، وهي عصبةٌ : والر

  .تلوى فوق السهم 
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 ٢٥٠

  ــاينـ غَـانِمين بِما اشتهفَأُبنا
  

ـلَافلَى الخع ـــينمادوا نوآب  
  

  مواثقَنا علَى حســنِ التصافي  وأَعطَينـا رســولَ االله منــا
  

  وقد سمعوا مقَــالَتنا فَهموا
  

افــرصا بِاننعِ مواةَ الرغَـد  
  

 عند فتح مكَّة بعد أن اشترك مع قومه من بني سلَيم في -  - )١(ويتوقَّف العباس بن مرداس السلمي
  - حيث يبين في إحدى قصائده القوة العددية لقومه الذين شاركوا تحت إمرة النبي الكريم ،ذلك الفتح

  : حيث يقول ، والتضحية من أجل تحقيق النصر، والبسالة، موضحاً ما كانوا عليه من الإقدام-
مـــــدحِ محمفَت كَّة يوما بِمن  البِطَاح سِيلُ بِهت ٢(أَلْف(موسم   

  

   وشاهدوا أَيامه،نصروا الرسولَ
  

مهارع٣(وش(مقَداللِّقاءِ م يوم   
  

ـــمهامأَقْد بِه تتزِلٍ ثَبنفي م  
  

  )٤(مضنك كَأَنَّ الهَام فيه الحَنتــ
  جرت سنابِكَها بِنجد قَبلَهـا

  

مـ ـ   حتى استقَاد لها الحجاز الأدَهـ
  

 وأَذَلَّه لَــه هكَّنم  اللَّـــــه  داـ وج   )٥(مزحم حكْم السيوف لَنـ
  

خامش ةاسيالر دو٦(ع( هنِينرع   
  

  )٧(ـارِمِ خضرممتطَلِّع ثغر المَكَ
  

 في فتح مكَّة وفي يوم حنين على -  -وكان الزهو والفخار عندبني سلَيم الذين نصروا رسول االله 
لسان الشاعر العباس بن مرداس السلمي الذي يفخر بفرسان قومه المسلَّحين والضاربين فرسان الشرك ضرباً 

  : إذ يقول ،لا هوادة فيه
  اءَ سلَيمٍ في مواطنِهاواذْكُر بلَ

  

رـ خفْترِ مـلِ الفَخ   وفي سلَيمٍ لأَهـ
  

ــوا   قَوم هم نصروا الرحمن واتبعـ
  

   وأَمر الناسِ مشتجِر،دين الرسولِ
  

ةـً ياحض كرالش ودنونَ جارِبالض  
  

  در والأَرواح تبتـ،بِبطْنِ مكَّةَ
  

                                                 
، أسلم قبيل فتح مكَّة ، وشارك مع قومه العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمي ، يكنى أبا الهيثم ، وهو من شعراء البادية :  هو )١(

   ) .١/٣٤٢، الإصابة، العسقلاني :انظر. ( هـ ١٨وفي سنة في الجهاد ونصرة الإسلام ، ت
)٢( هلة المتسعة :  البِطاحجمع بطحاء ، وهي الأرض الس .  
  .علامتهم في الحرب :  شعارهم)٣(
  .ل الحنظ: والحنتم. الرؤوس : والهام . ضيق :  ضنك )٤(
  .كثير المزاحمة ، يريد أنَّ جدهم غالب :  مزحم )٥(
)٦( دوالع  ) هنا : ( جلُ المُسِنالر . مرتفع : وشامخ ،الجواد الكثير العطاء : والخضرم.  
   . ٤٢٧ – ٢/٤٢٦ ،السيرة النبويةابن هشام،  )٧(
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 ٢٥١

ــمهكأَن ملَاها وقَتنى دفَعحت  
  

رقَعناءِ مطْحالب ةرلٌ بِظَاهخ١(ن(  
  

اـ  ـ   ونحن يوم حنينٍ كَانَ مشهدنـ
  

   وعند االلهِ مدخـر،للدينِ عزاً
  

هـ اـئنـ   إِذْ  نركَب المَوت مخضراً بطَ
  

جنلُ يوالخَيركَد عاطها سنع ٢(اب(  
  

اـ   تحت اللِّواءِ مع الضحاك يقْدمنـ
  

ردـ   )٣(كَما مشى اللَّيثُ في غَاباته الخَ
  

  وقد صبرنا بِأَوطَاسٍ أَسنتنـا
  

لَّـهل رصنن نم رصتنـا ونئْن٤(ش(  
 فقد ركبوا الموت ببسالة ،ني سليم وتضحيام ضد المشركينحيث تشير هذه الأبيات إلى شجاعة ب

 فيتخطَّفهم المؤمنون ؛ ليكون النصر حليف ، وطوعوه لأمرهم ليتحول إلى رقاب الكفَّار  وصدورهم،وإقدام
  . وتتحقَّق بغيتهم في رفع راية الإسلام،المسلمين

 بياس بن مرداس أيضاً معونة قومه للنويصف العب-  -وه بأَلْفَي فارس نصروا ، في حنينعندما أمد 
 وتغلَّب المسلمون على ، حتى تلاحمت الفرسان، وأبدوا مقاومةً عنيفةً ضد المشركين-  -رسول االله 

  : حيث يقول ،أعدائهم
  

بٍ لَهغَض نولَ االلهِ مسا رنرصن    
  

هـراسوح  دعلا ت يكَم ٥(بِأَلْفَي(  
  

   رايـةً)٦(حملْنا لَه في عاملِ الرمحِ
  

هراـص ن تو اـ في حومة المَـ  ذـُود ي  
  

  ونحن خضبناها دماً فَهو لَونهـا
  

هرـ اـجِ صفوان ش نٍ يوميناةَ حدـ   )٧(غَ
  

ـةً لَـــهنميا على الإسـلام موكُن  
  

 قْدا عوكَانَ لَنهرـاهاءِ وشاللِّو  
  

  دعانا فَسمانـا الشعــار مقَدمــاً
  

هرـاكني  نلَى منـاً عوع ا لَهوكُن  
  

  جزى االلهُ خيراً من نبِي محمــداً
  

  )٨(  وااللهُ  نـاصره،وأَيده بالنصرِ
  

  

 إلى -  - توجه المسلمون بقيادة الرسول - من أحداث وما دار فيها–ولَـما انتهى أمر حنين 
، وكان مع الركب المتجه إلى  وبيان موقفهم منه، الإســـلامالطَّائف لدعوة أهلها إلى الدخول في

                                                 
)١( رقَعنمن أصله :  م عقَلنم.  
)٢( عاطس  :ق غُبمتفر ار . رواد : وكَدر إلى السمتغي.  
)٣( رهنا :  الخَد ردرِه ، والخداخلُ إلى خغابةُ الأسد : الد.  
   .٤٦٧ – ٢/٤٦٦ ، السيرة النبوية ابن هشام،)٤(
  .رجل حاسر ، إذا لم يكن عليه درع: جموعه الذين لا دروع عليهم ، يقال :  حواسره )٥(
  .ما يلي السنان : الرمح  عامل )٦(
  .إذا دخل بعضها في بعض : أي مخالطه بالرمح ، وشجرت الرماح :  شاجِره)٧(
   .٤٦٩ – ٢/٤٦٨، النبوية السيرةابن هشام،  )٨(
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 ٢٥٢

 وانتزاعهم ، الَّذي نظم قصيدته التي صور فيها مراحل صراع المسلمين-  -الطَّائف كعب بن مالك 
 يقاتلون حتى تخضع قوى الشرك لطاعة االله ورسوله     ، بفرسان صناديد على خيل مدربة))وج (( منطقة 

-  - حيث يقول في مطلع قصيدته :  
   قَضينــا من تهامةَ كُـلَّ ريبٍ

  

ربيا،وخنممأَج وفَا)١( ثُميالس   
  

   ولَو نطَقَت لَقَـالَت،نخيرها
  

اطقَونهيفَـــا: عثَق ساً أَوود     

   إِنْ لَم تروها)٢(فَلَست لحاضنٍ
  

  بِساحة دارِكُم منا أُلُوفَـا
  

ـنِ  زـِع العروش بِبطْـ تنون))ج٣ ())و(  
  

  وتصبِح دوركُم منا خلُوفَــا
  

  ويأْتيكُم لَنا سرعانُ خيــــلٍ
  

غعيمج لْفَـهخ ريفاًادـاً كَث  
  

فَــاتهرم باضقَو يهِمدبِأَي  
  

  يزِرنَ المُصطَلين ـا الحُتوفَا
  

  كَأَمثَالِ العقَائقِ أَخلَصتـهـــا
  

  )٤(قُيونُ الهند لم تضرب كَتيفَـا
  

  تخالُ جديةَ الأَبطَالِ فيـهـا
  

اةَ الزاًغَديادج فاـ)٥(ح ـ   )٦( مدوفَـ
  

  

 عما صنعه المسلمون مع أعداء الدعوة الذين لم -  -وبعد هذه المقدمة التي أبان فيها كعب 
بعوا الطَّريق ،يستجيبوا لنداء الحقانطلق بعد ذلك إلى إنذار المشركين بما ينتظرهم من سوء العاقبة إن لم يت 

هم قادمون،الحقلام فليسلم بما جاء به المصطفى ، وإشهادهم بأنفمن آثر الس -  -ًليعيش عيشة راضية ، 
 حيث ينطلق ، أو استجاب لنصحه، فليتحمل وزره ووزر من اتبعه، أو تحدثه نفسه بالموادعة،ومن لم يسلم

  :كعب في هذا المعنى فيقول 
  

  حأَجِدهم أَليس لَهم نصيــــ
  

  )٧(من الأَقْوامِ كَانَ بِنا عرِيفَــا
  

  يخبرهـــم بِأَنا قَد جمعنـا
  

  )٨(عتاق الخَيلِ والنجب الطُّروفَا
  

                                                 
  .أَرحنا :  أَجممنا )١(
)٢( نالمرأةُ التي تحضن ولدها :  الحَاض.  
)٣( جمن أسماء الطَّائف :  و.) ٥/٣٦١ هـ،١٣٧٤ دار صادر، بيروت، ،معجم البلدان، )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ (الحموي، ياقوت: انظر (.  

)٤( البرق :  العقائق وهي شعاع ، فائح الحديد التي تستعمل في صنع الأبواب : وكتيف . جمع عقيقةجمع كتيفة ، وهي الص.  
  . مخلوط بغيره : ومدوف . عفرانالز: والجادي . الطَّريقةُ من الدم :  الجديةُ )٥(
   .٢٣٥ – ٢٣٤ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٦(
)٧( مهصبت على طرح الباء: بكسر الجيم وفتحها بمعنى:  أَجِدمنك هذا، ون رِيفاً . أَبِجِدعارفاً : وع.  
)٨( اقتجمع عتيق :  ع . بجوف . جمع نجيب : والنوالطُّر : فرجمع ط )الكريمة الأصل : ، وكلُّها صفات للخيل بمعنى ) الطَّاء بكسر.  
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٣

فحبِز مـــاهنيأَت ــا قَدوأَن  
  

  يحيطُ بِسورِ حصنِهِم صفُوفَا
  

  رئيسهم النبِي وكَــانَ صلباً
  

  نقي القَلْبِ مصطَبِراً عزوفَـا
  

  رشيد الأَمرِ ذُو حكْمٍ وعلْمٍ
  

  وحلْمٍ لم يكُن نزِقاً خفيفَـــا
  

  نطيـع نبِينــا ونطيع رباً
  

  هو الرحمن كَانَ بِنا رؤوفَـــا
  

  فَإِنْ تلْقُوا إِلَينــا السلْم نقْبلْ
  

رِيفَاونداً وضا علَن لْكُمع١(ج(  
  

بِرصون كُمداهجا نوأْبوإِنْ ت  
  

  ولَا يك أَمرنا رعشاً ضعيفَا
  

  نجـالد ما بقينـا أَو تنِيبوا
  

  )٢(إِلَى الإسلامِ إذْعــاناً مضيفَا
  

  نجــاهد لا نبـالي من لَقينا
  

لَكْنأَم الطَّرِيفَــاأَأَه ــلَادا الت  
  

  لأَمرِ اللَّـه والإِســلَامِ حتى 
  

  )٣(يقُوم الدين معتـدلاً حنِيفَـا
  

 في هذه الأبيات عن السبب في المضي إلى الجهاد وتحقيق الانتصارات وهو -  -فقد أبان كعب 
 لذا ،الناس من دياجير الشرك والضلال إلى أنوار الهداية والإيمان وإخراج ،الدعوة إلى الإسلام والدخول فيه

 حيث أبان الشعراء في كثير من قصائدهم عن ،كانت هذه الدعوة هي السمة البارزة في شعر الغزوات
ينعموا  و، كي يتفيؤا ظلاله، والاستنارة بنور الإسلام،حرصهم على دخول الناس في هذه الدعوة المباركة

  .احته وعدلهبسم
  القيم الفنية في شعر الغزوات

  

  أثر القرآن الكريم في أسلوب الشعر : أولاً 
 ،من الجوانب البارزة في شعر الغزوات ما اتسم به ذلك الشعر من الميل إلى الألفاظ والمعاني القرآنية

 – رضوان االله تعالى عليهم –عراء من الصحابة  فقد تأثَّر الش،وذلك من خلال الاقتباس من الذِّكر الحكيم
 ولذا فقد عمدوا ، فكان أسلوبه المعجز محلَّ اهتمامهم وإجلالهم،بالقرآن الكريم وببديع أسلوبه وجمال معانيه

 وهو ما ظهر جلياً في اقتباسات حسان بن ، والإفادة من معانيه السامية في أشعارهم،إلى الاستنارة بنوره
 وهو ما – رضوان االله تعالى عليهم – وغيرهم من الصحابة ، وعبد االله بن رواحة،كعب بن مالك و،ثابت

  .سيتضح من خلال الوقوف على تلك الأشعار
  

                                                 
)١( يفمن ريفكم العيش . الموضع المخصب على الماء :  الر خذكم أعواناً على الحرب ، ونستمديريد نت .  
)٢(دالجيوف :  نملجئاً : ومضيفاً . نحارب بالس.  
   .٢٣٧ – ٢٣٥ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٣(
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 ٢٥٤

  :الاقتباس من القرآن الكريم 
 وأدخلوها في أشعارهم التي تتحدث ، وتمثَّلوا معانيها،توقَّف شعراء الغزوات عند بعض الآيات القرآنية

 والتصدي للمشركين الذين ما فتئوا ينالون من ، والدفاع عن العقيدة الإسلامية،عن نصرة الإسلام
وكان من أولئك المتأثِّرين بالقرآن الكريم حسان بن ثابت الأنصاري . المسلمين، ويتعرضون لهم بالهجاء

 ولا غرابة في ذلك لأنه كان يدافع ، القرآنية إذ جاء شعر الغزوات عنده غنياً بالمعاني-  - شاعر الرسول
  : ومن ذلك ما يظهر في قوله ،عن الإسلام بلسانه وسنانه

  

كُمرصبى، وااللهُ يرن لَن موقُلْت   
  

  م الآيات والقيــلِـوفيكُم محكَ
هــبِرخااللهُ ي زِيـزوالع ــدالأَ   محم اترِيرس نكا ت١(قَاوِيـــلِبِم(  

  

والبيت . )٢(﴾....لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار﴿: فالبيـت الأول مقتبس من قولــه تعالى 
   .)٣ (﴾وربك يعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ﴿: الثَّاني مقتبس من الآية الكريمة 

 في تحديه للمشركين والرد عليهم أنَّ االله هو الذي أخرج الناس -  - رواحة  ولقد رأى عبد االله بن
  : يقول -  - حين أنزل آياته المحكمات على رسوله ،من الظلمات إلى النور

عبأَنَّ و تهِــدـشقااللهِ ح د  ارثْ وأنَّ النىـ مــا ورِينالكَاف   
قفَو شرــطَ  المَاءِ وأَنَّ العين  افالَمالع بشِ ررالع قفَوَـو   اــ

  )٤(ملَائكَــةُ الإِلَــــه مقَربِينا  ــةٌ كراموتحملُه ملَائكَـــ

  

 أَنعام والناروالَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْ﴿: فالبيت الأول فيه إشارة إلى قوله تعالى 
ملَّه ثْوىامٍ ﴿: والبيت الثَّاني يشير إلى قوله تعالى . )٥ (﴾مأَي ةتي سف ضالْأَرو اتومالس لَقي خالَّذ وهو

: - عز وجلَّ –وله والبيت الثَّالث مقتبس من ق. )٦(﴾وكَانَ عرشه علَى الْـماءِ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً

                                                 
)١( ٣٠٢ ص ،الديوان ،ان بن ثابتحس .   
   .  ١٠٣، الآية سورة الأنعام )٢(
   .  ٦٩، الآية سورة القصص )٣(
   .  ١٦٥ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٤(
   . ١٢١، الآية سورة محمد )٥(
   .٧، الآية سورة هود )٦(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٥

  .)١(﴾والْـملَك علَى أَرجائها ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ﴿: -
 وذلك عندما وصف استبسال جيش ، إلى عظمة الشهادة في سبيل االله-  -ويشير كعب بن مالك 

  : حيث أشار إلى ذلك بقوله ،المسلمين في يوم خيبر
 نحونـــهوضبراً وفُريا خندراجِعِ   وارِي الأَشى عبِكُلِّ فَت دذْو٢(م(  

هش ابحاً إِنْ أَصدلَ مى القَترةًــياد  دمزاً بِأَحوها وفَوجرااللهِ ي ن٣(م(  

لُوا في سبِيلِ اللَّـه أَمواتاً بلْ ولَا تحسبن الَّذين قُت﴿: فقد أخذ المعنى في البيت الثَّاني من قوله تعالى 
  .)٤( ﴾أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ

 وقد تمثَّلت في ذهنه ، الفارس الذي اقتحم معركة مؤتة ضد الروم-  -وهذا جعفر بن أبي طالب 
  : حيث يقول ،الجنة ونعيمها

  )٥(يبـةً وبـارداً شرابهــا     يا حبــذَا الجنةُ واقْترابها        طَ
  .)٦( ﴾متكئين فيها يدعونَ فيها بِفَاكهة كَثيرة وشرابٍ﴿ :فهذا البيت فيه إشارة إلى قوله تعالى 

 قد خاطب نفسه راجياً ، الذي وقف الموقف نفسه في معركة مؤتة-  -وكان عبد االله بن رواحة 
  : حيث يقول - عز وجلَّ -وترجو ما عند االله  ،منها أن تطلب الشهادة

هنزِلنلَت فْســا ني ــتمأَقْس  ــــهنهكْرلَا لَت ــةً أَوعطَائ  
  )٧(!ةْــجعفَر ما أَطْيب رِيح الجَن  قَد طَالَما قَد كُنت مطْمئنـــةْ

  

فَأَما إِن كَانَ من ﴿: تبارك وتعالى- البيت الثَّاني من قول الحق فقد أخذ المعنى في الشطر الثَّاني من
بِينقَريمٍ. الْـمعةُ ننجانٌ وحيرو حو٨( ﴾فَر(.  

                                                 
   . ١٧، الآية سورة الحاقَّة )١(
  . شديد البأس في القتال : ومذود . ن الأار المواضع التي يشرب منها م:  الفروض )٢(
   .  ١٩٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٣(
   . ١٦٩، الآية سورة آل عمران )٤(
   .٢/٣٧٨ ، السيرة النبوية ابن هشام،)٥(
   . ٥١، الآية سورة ص  )٦(
   .١٥٣ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٧(
   .  ٨٩ -٨٨، الآية سورة الواقعة )٨(
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 ٢٥٦

، الذي واجه من زوجته محاولةً )١(وقد أثَّرت فكرة الجهاد والنهوض إليه في وجدان النابغة الجعدي
  : فيقول ، ويخاطب زوجته، فقال يصف حالته،هادلإِثنائه عن الذَّهاب إلى الج

  
  لَاـوالدمع ينهلُّ من شأْنيهِما سب  باتت تذكِّـرني باللَّـه قاعــدةً

   بـذَلَا كَرهاً، وهلْ أَمنعن االلهَ ما  يـــيا بِنت عمي كتاب االلهِ  أَخرجنِ
  وإِنْ لَحقْت بِربي فَابتغي بــدلَا  يـ الناسِ أَرجعنِ برــفإِنْ رجعت فَ
جرأَع تا كُنم عى فَيمأَع ط  ذُرنيـــ أَوتسلم ي نىض نارِعاً مض ـِـأَوح لَاـع٢(و(  

رج ولَا علَى الْأَعرجِ لَيس علَى الْأَعمى ح﴿: فالبيـت الأخـير فيه إشارة إلى قول الحق تبـارك وتعالى
حرج ولَا علَى الْـمرِيضِ حرج ومن يطعِ االلهَ ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومن يتولَّ 

  .)٣(﴾يعذِّبه عذَاباً أَليماً

  : حيث يقول ،ظرهم من عذاب يوم عظيم وما ينت، إلى مصير الكافرين-  -ويشير كعب بن مالك 
  وكلُّ كَفُورٍ في جهنم صـــائر  فَأَمسوا وقُود النارِ في مستقَرها
  )٤(رـبِزبرِ الحَديد والحجارة ساجِ  تلَظَّى علَيهِم وهي قَد شب حميها

فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت ﴿: عالى فقد اقتبس معناه في البيت الأول من قوله ت
رِينلْكَاف٥( ﴾ل(.  

  : فيقول ، إلى جهاد المسلمين-  -ويشير عبد االله بن رواحة 
بِيا النينف          مهرأْسضٍ فَنرع نع اسالن دالجن،زِلُ السنـا ت   )٦(ــور وفينـ

وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا ﴿ :في الشطر الثَّاني مأخوذة من قوله تعالى )) سورة (( فلفظة 
هثْلن مم ةوروا بِس٧(﴾فَأْت(.  

 وما ، خيول المسلمين التي أُعدت لحرب المشركين في موقعة الخندق-  -ويصف كعب بن مالك 

                                                 
 هو قيس بن عبد االله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ، أبو ليلى ، شاعر مخضرم ، عمر طويلاً في الجاهلية ، وأدرك الإسلام فوفد على )١(

 بيالن-  -ا الذهبي، شمس الدين : انظر. (  وأسلم ، وأدرك صفِّين ثم سكن الكوفة ، وانتقل إلى أصبهان وتوفِّي
   ) .  ٣/٧٧ هـ،١٤٠١، ١ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط،سير أعلام النبلاء، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨(

   .١٩٤ ص ت،. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، دعبد العزيز رباح ،:  تحقيق ،الديوان ،)م٦٧٠/هـ٥٠ (النابغة الجعدي )٢(
   .١٧، الآية سورة الفتح )٣(
   .٢٠١ص ، الديوان ،الككعب بن م )٤(
   .٢٤: ، الآية سورة البقرة )٥(
   .٨٣ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٦(
   .٢٢، الآية سورة البقرة )٧(
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 ٢٥٧

  : فيقول ،اتصفت به من الصفات
درقَلَّـــصٍ           واءِ كُلَّ مدلْأَعل ــدعلَقِ،ونمِ أَبائولَ القَوجح١( وم(  

 ن ﴿  :- تبارك وتعالى -فهذا المعنى فيه إشارة إلى قول الحقمو ةن قُوم متطَعتا اسم موا لَـهدأَعو
الْخ اطبلِر٢ (﴾ي(.  

 ونافحوا ، الذين تحدثوا عن الغزوات،وعلى هذا النحو فقد ظهر أثر القرآن الكريم في أساليب الشعراء
 ، وقد أعطى ذلك التأثُّر شعرهم قوةً في التعبير، وتصدوا للمشركين في كثير من المواقع،عن عقيدم

  .لجاهلية التي كانت سمةً بارزةً قبل ظهور الإسلاموأسلوباً سهلاً أزاح عن طريقهم خشونة الألفاظ ا
  :اللُّغة الشعرية : ثانياً 

 ، وهي الوسيلة التي تفصح عن مدلول الشاعر ومراده،اللُّغة عنصر رئيس من عناصر الإبداع الشعري
  .وذلك من خلال ما يبثُّه في شعره من مشاعر وشجون

 ، فترق تلك الألفاظ في المواضع التي تتطلَّب الرقَّة،نس الألفاظ والمعانيوالشعر الجيد هو الذي يمتاز بتجا
أرى " :  وهو ما دعا إليه القاضي الجرجاني في قوله ،وتجزل وتشتد في المواضع التي تتطلَّب الشدة والفخامة

  .)٣(" لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني 
 وقد حدد النقَّاد ملامح ، يجد أنها اتسمت في جانب كبير منها بالجزالةوالمتأمل في ألفاظ شعر الغزوات

، فلا تشوبه )٤(" ولذاذته  في السمع ،يكون متيناً على عذوبته في الفم"اللفظ الجزل في الكلام بأنه هو الذي 
يكون في وصف مواقف "ا  ومنها م، كما بينوا المواضع التي يستعمل فيها اللفظ الجزل،وحشية أو وعورة

  .)٥( " وأشباه ذلك، وفي قوارع التهديد والتخويف،الحروب
  : التي يقول فيها ، في موقعة الخندق-  -ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك 

هضعب عمعمي برض هرس نم  
  

  بعضاً كَمعمعة الأَباءِ المُحـرقِ
  

  ت مأْسدةً تسن  سيوفُهــافَلْيأْ
  

  بين المذَاد وبين جِزعِ  الخَنـدقِ
  

  نصلُ السيوف إِذَا قَصرنَ بِخطْوِنا
  

   ونلْحقُها إِذَا لَم تلْحــقِ،قُدماً
  

                                                 
   .٢٤٤ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .٦٠، الآية سورة الأنفال )٢(
محمد أبو الفضل وزميليه، مطبعة عيسى : ، تحقيقوخصومهالوساطة بين المتنبي ، )م٩٧٦/هـ٣٦٦(القاضي الجرجاني، علي بن عبدالعزيز  )٣(

   .  ٢٤ ص ت،.البابلي الحلبي، القاهرة، د
 م،١٩٧٣أحمد الجوفي وزميليه، دار ضة مصر للطباعة والنشر، : ، تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، ضياء الدين،  )٤(

١/١٨٥ .   
   .١/١٨٥ ، المصدر السابق )٥(
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 ٢٥٨

اـ   فَترى الجَماجِم ضاحياً هاماتهـ
  

  بلْه الأَكُف كَأَنها لم تخلَــقِ
  

ــــة   نلْقَى العدو بِفَخمة ملْمومـ
  

  تنفي الجُموع كَقَصد رأْسِ المَشرِقِ
  

  ونعد للأَعداءِ  كُلَّ مقَلَّـــصٍ
  

  ورد ومحجولِ القَوائمِ أَبلَـــقِ
  

مهاتان كَـــأَنَّ كُمسى بِفُردرت  
  

  )١( ملْثقِلٍّعند الهياجِ أُســود طَ
  

 واستعدادهم للقاء المتحزبين من المشركين في يوم ، حماسة جيش المسلمين-  -حيث يصف كعب 
 مبيناً ما امتاز به ذلك الجيش من التعود ، وقدرم على إلحاق الهزيمة م إذا قدموا لحرب المسلمين،الخندق

 حيث يظهر دور الفرسان المسلمين على ،ف فيهم وإعمال السيو،على خوض المعارك ومنازلة الأعداء
 وقد اعتمد الشاعر ، ويدافعون عنه بكلِّ بسالة،خيولهم المضمرة المعدة للقتال فكأنهم أسود يحمون عرينهم

 ، مأسدةً، المحرق، يمعمع،ضرب( ومن تلك الكلمات ،في وصف تلك المشاهد الحماسية على الألفاظ الجزلة
 ، كمام، بفرسان، أبلق، محجول، ورد، مقلَّص، ملمومة، بفخمة، العدو، هاماا،جم الجما،سيوفها
 وما يكتنفه من اصطدام ، وتوحي بجو المعركة، وشدة الجرس،فهي ألفاظ تتسم بالقوة)  ملثق ، أسود،الهياج
  . وشدة إعمالها في الأعداء، وصليل السيوف،الجيوش

 وما تحقَّق فيه للمسلمين من ، الألفاظ الجزلة في وصف فتح مكَّة-  -س ويستخدم العباس بن مردا
  : يقول ،عز ومنعة

ـــــدحِ محمفَت كَّةَ يوما بِمنم    موسم البِطَاح سِيلُ بِهت أَلْف  
  

ـــمهامأَقْد بِه تتزِلٍ ثَبنفي م  
  

  منتـضنك كَأَنَّ الهَام فيه الحَ  
  

  جرت سنابِكَها بنجد قَبلَهــا
  

  مهَالأد اـز جلها الح قَادتى اس٢(حت(  
  

 ومنهم قومه من بني سليم ،فالشاعر هنا يصور ما دار يوم فتح مكَّة من حشد الجيوش المتأهبة للفتح
 وقد ألبس ،لك المناسبة العظيمة وأظهروا ثبام ورباطة جأشهم في ت،الذين شاركوا بفرسام في ذلك الفتح

 حيث اعتمد في ذلك ، وتوحي بصور البسالة والإقدام،الشاعر تلك المعاني ألفاظاً تناسبها في القوة والشدة
 ، الحنتم، الهام، ضنك، البطاح، مسوم،تسيل: ( ومن تلك الألفاظ،على ألفاظ اتسمت بالمتانة والجزالة

 لتجسد ما شهده ،فهذه الألفاظ ترسم صورةً تموج بالحركة والقوة)  الأدهم ، استقاد، سنابكها،جرت
   .ذلك الفتح من قوة وشجاعة من قبل جيش المسلمين

                                                 
   . ٢٤٦ – ٢٤٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .٢/٤٢٦ ،السيرة النبويةابن هشام،  )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٩

 حيث تأثَّر ،ومن الجوانب البارزة في شعر الجهاد شيوع الألفاظ الإسلامية التي جاءت مع الدين الجديد
 التي هي ، فجاءت قصائدهم الشعرية تحفل بتلك الألفاظ،شعري وأدخلوها في معجمهم ال،ا الشعراء

  - ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قول حسان بن ثابت .)١(مظهر من مظاهر الشعر في عصر صدر الإسلام
  : في موقعة الخندق -

مالَهتالمؤمنين ق ثَ  وكَفَى الإِلَـــه ريرِ خفي الأَج مهابِـــوأَثَابو  
هنع جطُوا فَفَرا قَنم دعب نــمم  نيكلم صزِيلُ ننــابِــتها الو  

  وأَذَلَّ كُلَّ مكَذِّبٍ مرتــــابِ  ـهر عين محمد  وصحابِــوأَقَ
ابِهيونَ ثلْكُفْـــرِ درٍ لعشتسرِ الأَثْ   مبِطَاه ليس اــوالكُفْر٢(بِو(  

  

 ورجوعهم ، وتشتت حشودهم،فالشاعر يشير إلى ما آلت إليه موقعة الخندق من تفرق جموع المشركين
 حيث كانت العزة ، وأثام الأجر على ما بذلوا في مواجهة الكفَّار، وقد كفى االله المؤمنين القتال،خائبين

 ،الإله(  ومن ذلك ، يزخر بالألفاظ الإسلاميةوقد جاء النص. . والذِّلَّة والخزي للكافرين،للمسلمين
)  طاهر ، الكفر، مرتاب، مكذِّب، صحابه، الوهاب، مليكنا، نص، تتريل، ثواب، الأجر، أثام،المؤمنين

 تدلُّ على تأثُّر حسان ، وأكسبته دلالةً جديدةً،فهذه الألفاظ أبانت عن المعنى العام الذي قصد إليه الشاعر
-  -ة بين الحنيف،المعاني الإسلاميا الد ة الَّتي أتىينيوالقيم الد .  

 والحرص على دخول الناس فيه هو السبب ، إلى أنَّ الدعوة إلى الإسلام-  -ويشير كعب بن مالك 
  :  يقول ، ينتشر الإسلام في شتى الأصقاع حتى، وانطلاق المسلمين لإعلاء راية الحق،في مسيرة الجهاد

 
  إِلَى الإسلامِ إذْعــاناً مضيفَـا    ـالد ما بقينـــا أَو تنِيبوانجـ

  أَأَهلَكْنا التــلَاد أَم الطَّرِيفَــا     ـالي من لَقينانجــاهد لا نبـ
  )٣(نِيفَـايقُوم الدين معتـدلاً ح    والإِســلَامِ حتى  ه ـلأَمرِ اللَّـ

 واختار منه ما يعبر عن مضمونه بما يناسبه من ،فقد اعتمد الشاعر في أبياته على القاموس الإسلامي
  .) حنيفاً ، معتدلاً، الدين، أمر االله، نجاهد،الإسلام(  ومنها ،الألفاظ الإسلامية

                                                 
شعر العقيدة في عصر صدر  ، أيهم، ، القيسي١٠٥ص هـ، ١٤٠١، ٢ط،  الشعر الإسلامي في صدر الإسلام، عبد االله،الحامد : انظر)١(

 الأدب في عصر النبوة ،، صلاح الدين، الهادي٣١٧ص  هـ،١٤٠٦، ١ عالم الكتب، بيروت، ط،هـ٢٣ حتى سنة الإسلام
   .  ٢٥٩ص ، هـ١٤٠٩، ٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، طوالراشدين

   .  ١٢٠ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٢(
   .٣٣٧ – ٣٣٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك  )٣(
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     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٦٠

 يبتعد ، فهو شعر مطبوع، الشعرومن سمات التراكيب في شعر الجهاد غلبة البساطة والعفوية على هذا
 ، وذلك يعود إلى أثر الثَّقافة الإسلامية النابغة من تأثير القرآن الكريم والحديث النبوي،عن التعقيد والالتواء

 كلُّ ذلك أدى إلى وضوح التراكيب في شعر ، تبتعد عن الخشونة، فهي لغة منتقاة،وصفاء اللُّغة التي ورد ا
 -  ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك ، وبعدها عن التنافر والتعقيد، وحسن تأليفهاالجهاد
 -يقول ، التي نظمها يوم الخندق :  

  

  ولو شهِدت رأَتنا صابِرِينـا  وسائلَة تسـائلُ ما  لَقينـــا
  

  ـانــا متوكِّليـنـابعلَى ما ن  )١(صبرنا لا نرى للَّـه  عـدلاً
ص زِيرو بيقٍـوكانَ لنـا الند  عن ــبِــهينعمـةَ أَجرِيا لُو الب  
  )٢(وكانوا بالعداوة مرصدينـا  وا ــنقَاتلُ معشراً ظَلَموا وعقُّ

  

  المُتسرعينـابِضربٍ  يعجِـلُ   نعاجِلُهم إِذَا نهضوا إِلَينـــا
  

  )٣(نكونَ عباد صدقٍ مخلصينا  ـه  حتى لننصر أَحمداً واللَّـ
  

  

 ما أصاب المسلمين في موقعة الخندق التي تحزب فيها المشركون واليهود -  -حيث يصف كعب 
 والتوكل ، واليقين،حزبين بالصبر الذين واجهوا  أولئك المت، وساروا لحرب المسلمين،والقبائل الموالية لهم

 وكانت الهزيمة والذِّلَّة من نصيب تلك الأحزاب التي تحالفت ، فكان النصر حليفهم– عز وجلَّ –على االله 
وقد عبر الشاعر عن تلك المعاني بألفاظ سهلة واضحة تتلاءم مع . .وتآمرت من أجل العدوان على المسلمين

 ،ولو شهدت رأتنا صابرينا: (  ومن تلك العبارات ،غها في عبارات متآلفة متجانسة وصا،طبيعة الموضوع
)  نعاجلهم إذا ضوا إلينا ، نقاتل معشراً ظلموا وعقُّوا، وكان لنا النبي وزير صدق،على ما نابنا متوكِّلينا

 وهذه . الشاعر بوضوح وقدرا على التعبير عما يرمي إليه،حيث يظهر ترابط تلك العبارات وتماسكها
، حيـث تأنقوا في صوغ )٤(السمة تلحظ بوضوح في أغلب الشعر الذي صاغه الشعراء حول الغزوات 

 وينقض ،أنّ هذا الشعر يرد على المشركــين  وبخـاصة، والعنـاية بأســاليبهم،عبارام

                                                 
  .  المثْلُ :  العدلُ )١(
)٢( دصته:  المُردللأمر ع دالمُع .   
   .  ٢٨٠ - ٢٧٩ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٣(
 ، ١٤٧، ١٣٨ ص ،ديوانال ،عبد االله بن رواحة ، ١٢٠ ، ١١٩ ، ٩٦ ، ٩٣ ، ٧٥ – ٧١ ص ،ديوانال ،حسان بن ثابت:  راجع مثلاً )٤(

   .  ٢٥٨ – ٢٥٥ ، ٢٣٧ – ٢٣٤ ص ،ديوانال ،كعب بن مالك
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦١

  .)١(قصــائدهم التي تعرضوا فيها للمسلمين
  

  :صورة الفنية ال: ثالثاً 
 لكوا من الوسائل الفنية التي يعتمد عليها ،تعد الصورة من أهم العناصر الفاعلة في القصيدة الشعرية

 والصورة بناءً على ذلك  . لتقريب المعاني وزيادة توضيحها للتأثير في السامع،الشعراء في التعبير عن أفكارهم
  .)٢( " وإنما أداة أساسية لتوصيل الخبرة والتعبير عن الرؤية، أو حليةً مصطنعةً،شكليةًليست زينةً " 

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها "وتظهر الصورة بشكل أوضح من خلال 
 معتمداً في ذلك على وسائل )٣("الشاعر في سياق خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية

  .التعبير المختلفة في رسم مشاهداته ونظرته الخاصة للأشياء
 وهي صور عمادها ،وتأتي الفنون البيانية في مقدمة الصور التي استعان ا الشعراء في شعر الغزوات

  .ثِّله من قيمة فنية عالية حيث لجأ إليها الشعراء في قصائدهم لما تم، والاستعارات،التشبيهات
 فهو من أقدم صور البيان وأقرا إلى الفهم ،ويعد التشبيه من أكثر الفنون البيانية جرياناً في الشعر

  .)٤( وبه يزداد المعنى وضوحاً ويكتسب تأكيداً ،والأذهان
 حيث صور مسيرة ، بدر في موقعة-  -ومن الصور التشبيهية ما يظهر في قول كعب بن مالك 

  : يقول ، وكأنهم أسود تزأر تنتظر فريستها،جيش المسلمين لملاقاة المشركين
  )٥(أُسود لقَـاءٍ لا يرجى كَليمهـا     فَساروا وسرنا فَالْتقَينـا كأننـــا

  : فقال ، استعداد المسلمين للقتال-  -كما صور حسان بن ثابت 
ف     راعسم قٍ كاللُّيوثدانُ صياجِ  تياله موي ملْقَهي ن٦(م(درعي )٧(  

 والتضحية من ،حيث يصف فرسان المسلمين الذين يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن عقيدم
 ،كل حماسة وعزيمة وشبههم بالأسود الضارية التي تدافع عن عرينها ب، ولذا أطلق عليهم فتيان صدق،أجلها

                                                 
 ٣٧ ، ٣٠ – ٢٩ ص ،شعر عبداالله بن الزبعرى ،الجبوري ، ٢٥٨ – ٢٥٧ ، ٢٥٥ – ٢/٢٥٤ ،ة السيرة النبوي ابن هشام،: راجع مثلا)١(

– ٤٣ – ٤٠ ، ٣٩  .   
   .  ٢١٢ ص م،١٩٩٤، ٣ دار المعارف، القاهرة، ط،جماليات القصيدة المعاصرة ، طه،وادي )٢(
   .  ٣٩١ ص م،١٩٨١، ١النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط دار ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر،القط )٣(

، ١ تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، ط،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ (ابن رشيقالقيرواني، :  انظر )٤(
  .١/٢٨٧ هـ١٤٠٨

   . ٢٦٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٥(
  .يفر : م الوقائع والمعارك الشديدة ، يعرد أي يو:  يوم الهياج)٦(
   .٩٤ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٦٢

 بل يفرون منها لجبنهم ، التي لا يقوى الأعداء على خوضها،وهـم مع ذلك يسعرون نار الحرب
  . وخورهم

 ومما جاء من ، الذي يضرب به المثل في الجبن،كما شبه شعراء الغزوات أعداءهم من المشركين بالنعام
 فرار المشركين -  - حيث شبه كعب بن مالك .ي أَنفَر أ)١ ())أَند من نعامة : (( أمثال العرب قولهم 

  : فقال ،يوم بدر بالنعام
مهفَلُّ المشركين كَأَن اكفَأَت    درش ـامعم نهثْفَنـلُ ت٢(والخَي(  

 وذلك حين شبههم بالإبل ، فقد رأى تصويراً آخر لفرار المشركين في غزوة بدر-  -أما حسان 
 ورجوعهم على أعقام بعد أن حمي ، مبيناً هروم من أرض المعركة،تي يسير بعضها في إثر بعضال

  : حيث يقول في رده على قصيدة ابن الزبعرى ، وأحاط م المسلمون من كلِّ جانب،الوطيس
قَابِكُــــملَى أَعولُّونَ علْ  إِذْ تسالر اهببِ أَشعباً في الشر٣(ه(  

 -  -أمـا فرسـان المسلمـين الذين يواجهون الأعداء بكلِّ بســالة فقد شبههـم حسان 
  : ونفاذ بصرهم، وتمكُّنهم من خصومهم، يقول،بالصقور، في قوة بأسهم

  )٥(بِفُرسان علَيها كَالصقُورِْ  )٤(لَه خيلٌ مجنبةٌ تعـادى
 وجهاده من أجل نصرة -  - )٦( إلى مكانة خبيب بن عدي-  -ويشير حسان بن ثابت 

  : فيقول ،الإسلام
         هبصنارِ مصطَ في الأَنسوقْراً تشبِصتؤم رضاً غَيحم ةجِيالس لْو٧(ح(  

 يقدمه ، بداً من ذكـر مسيرة ذلك الجيش المسلم-  -وفي معركة بـدر لم يجد كعب بن مالك 
 ، وهم يصغون إليـه، ويقوي عزائمهم، حيث يحثُّهم على الجهــاد-  -الرسول الكريــم 

 وذلك عندما ، إلى الصورة التشبيهيــة في هذا المقام-  - وقد لجأ كعب ،ويطيعونه في كلِّ ما يقول
 بيه النشب-  -شاد والفلاح ويدلّ، الَّذي يضيء للآخرين فينير لهم طريقهم، بالبدرهم إلى طريق الر، 

  :يقول 

                                                 
 م،١٩٧٨، مطبعة عيسى البابلي الحلبي، القاهرة، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيق تح،الأمثال مجمع ،)م١١٢٤/هـ٥١٨( أبو الفضل ،لميداني ا)١(

٣/٤١٣.  
   .١٩١ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
   .١٨١ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٣(
  . تسرع : وتعادى . المقودةُ :  الخيلُ انبةُ )٤(
   .  ٢٤٥ ص ، الديوان ،حسان بن ثابت )٥(
)٦( بيل الحارث بن عامر بن نوفل ، واستشهد في عهد النبن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري ، شهد بدراً ، وقَت ب بن عدييبهو خ .  

  .٣/١٨٥ ، في تمييز الصحابةالإصابة، ابن حجرالعسقلاني، : انظر 
   . ٢٢٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦٣

ـذبِ  في غَيرِ معصية)١(نمضي ويذْمرنا   )٢(كأَنه البدر لم يطْبع علَى الكَـ
  : يقول كعب ، وهو يتوسط المسلمين، بالشهاب-  -وفي صورة تشبيهية أخرى يشبهه 

  )٣(نور مضيءٌ له فَضلٌ على الشهبِ      فينا الرسولُ شهاب ثمَّ يتبعه
 وإيرادها في شكل تشتاق إليه ،كما استعان الشعراء بالاستعارات الجميلة لإبراز معانيهم في حلَّة قشيبة

 وذلك في وصف ، في يوم بدر-  - ومن تلك الصور ما عبر عنه حسان بن ثابت . وتأنس به،النفس
  : حيث قال ، في ذلك اليوم)٤(ويلدهزيمة حكيم بن حزام بن خ

  ـهكْضرٍ ردب مويماً يكى حججِ   نوالأَع اتنب نرٍ مهاءِ مجكَن  
  )٦(بِكَتائبٍ ملْأَوسِ أَو ملْخزرجِ  )٥(  لَـما رأَى بدراً تسِيلُ جِلَاهها

ه بدرٍ تسيل رجالاً من كثرة كتائب الأوس والخزرج  في البيت الثَّاني جِلَا-  -فقد جعل حسان 
 التي قدمت لنصرة الإسلام ودحر ، وذلك بما تحمله من عمق في تصوير تلك الكتائب،على سبيل الاستعارة

  .الشرك
وفي تصوير المعارك تظهر جلياً براعة الشعراء في التقاط صورهم التي رسموا من خلالها مشاهد حية لما 

 ، في موقعة بدر-  - ومن ذلك ما عبر عنه كعب بن مالك ،رض المعركة من مواقف وأحداثدار في أ
  : فقال ،عندما وصف قتلى المشركين الذين سقطوا في أرض المعركة

تا   جميـعوعـرـه خنةُ وابي  ـاًبقالص ـفيالس هضةُ عبيلُــوش  
  )٧(ولُفي أَسيافنــــا منها فُلُـف  وهام بني ربيعــةَ  سائلُـوهـا

 اللذان ، ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، إلى مقتل سادة قريش-  -حيث أشار كعب 
 ، وفي التعبير عن مصرع شيبة تصوير بديع، فقد لقيا جزاء عداوما ومحاربتهما للمسلمين،قتلا في بدر

 وتلحق الضرر ، وتنهش،فقد شبه السيف بحية تعض)) ف الصقيل وشيبة عضه السي: (( وذلك حين قال 
 وما كان له من وقع مؤلم في أجساد ، حيث أوحى هذا التعبير بالأثر الذي أحدثه السيف،بمن تريد
 الخطاب  إذ،إحالة للسؤال من العاقل إلى ما لا يعقل)) وهام بني ربيعةَ  سائلُـوها: (( وفي قوله .المشركين

 وهنا يكون التعبير أبلغ ، وليس إلى هامام التي تطايرت في يوم بدر،يكون في حقيقته إلى أولئك المشركين

                                                 
  . يحضنا ويدفعنا :  يذمرنا )١(
   . ١٧٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
   . ١٧٤ المصدر السابق ص )٣(
  ) .   ١٠( تقدمت ترجمته ص )٤(
  .  أي من الأوس ومن الخزرج على سبيل التسهيل : وملأَوسِ أو ملخزرج. جانباه : تا الوادي جمع جلهة ، وجله:  الجلاَه )٥(
   .٢٩٩ص ، الديوان ،حسان بن ثابت )٦(
   .٢٥٣ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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     محمد بن هادي المباركي                         دراسة تحليلية -  شعر غزوات النبي
  

 

 ٢٦٤

  .، وما أصام في تلك الموقعة الحاسمةالاستدلال على ما حلَّ بالمشركينوأقوى تأثيراً من جهة 
 في فتح مكَّة بألف فارس  جاءوا ويصف العباس بن مرداس السلمي ما كان من مشاركة بني سليم

 بيلنصرة الن-  -يقول ، وتحقيق الفتح المنتظر :  
ـــــدحِ محمفَت ا بمكَّة يومنم  موسم البِطَاح سِيلُ بِهت ١(أَلْف(  

) )معلَّمون ((  فهم ،لقد كان العدد الذي شـارك المسلمين من بني سليـم كثيراً في نظر الشـاعر
 وقد سالت م تلك الأرض السهلة المتسعة لكثرم ،ومتدربون على الحرب وخوض غمارها من جهة

ألف : (( وهنا يبرز دور التصوير الذي لجأ إليه العباس بن مرداس في قوله،ووفرة أعدادهم من جهة أُخرى
 وهو ،ليم ملأوا بكتائبهم تلك البطاح بل تسيل رجالاً من بني س،إذ لا تسيل الأرض ماءً)) تسيل به البطاح

  .ما يبرز أهمِّية تلك الحشود الَّتي توافرت لنصرة المسلمين في فتح مكَّة
 لم يجد عبد االله بن ، وأمام جيوش الروم الجرارة التي واجهت المسلمين في أرض المعركة،وفي موقعة مؤتة

 والتضحية من أجل النصر أو الشهادة في ،لصبر والعزيمة وحثِّها على ا، بداً من مخاطبة نفسه-  -رواحة 
  : يقول ،سبيل االله

  تــد صليــهذا حياض المَوت ق  ـوتيا نفْس إِلَّا تقْتلي تميــ
فُوتت فَلَن موي اليلَمسـ  يــإِنْ ت ـتأَو تبتلي فَطَالَمـ   )٢(ا عــوفيـ

 وذلك ليبثَّ ، والجدال والإقناع،عر من نفسه إنساناً مقابلاً له يجيد لغة الحوار والخطابفقد جعل الشا
 ، ويعـالج ما في داخله من إحجام، قاصداً في اية المطاف أن تتشجع نفسه،ما في وجدانه من مشاعر

  . وهو الجهاد والتضحية في سبيل االله،وتقدم على ذلك الأمر الذي جاءت من أجله
 ، وهم يتصدون للمشركين في موقعة حنين، بطولة قومه وشجاعتهم-  -صور العباس بن مرداس وي
  :فيقول 

ــهنطَـائاً برضخم تالمَو كَبرإِذْ  ن  ركَد عاطها سنع ابجنلُ ي٣(والخَي(  
 وذلك حين أحال الأمور ،لتصويرفالشاعر هنا وفي سياق تجسيد شجاعة قومه وفروسيتهم يلجأ إلى ا

إذ نركب الموت مخضراً : (( وهو ما يظهر فيقوله ، ويتعامل معها، وتركب، تشاهد،المعنوية إلى أمور حسية
 ليوحي من خلال ، وجسده بشكل ملموس،وهو أمر معنوي إلى محسوس)) الموت((فقد أحال )) بطائنه

                                                 
   . ٢/٤٢٦ ، السيرة النبوية ابن هشام،)١(
   . ١٥٤ ص ،الديوان ،عبد االله بن رواحة )٢(
   .٢/٤٦٧ ، السيرة النبوية،ابن هشام )٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦٥

  . وإقدام في أرض المعركة، وعزيمة،ن ثباتذلك بما امتاز به أولئك الفرسان م
  الخاتمة

 والصلاة والسلام على أفصح العرب قاطبة سيد الأنبياء والمرسلين ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  :وبعد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

 بيع شعراء غزوات النراسة في تتبفقد سارت هذه الد، عارك الخالدة من أشعارفي تلك الم وما قيل ،
 والتصدي ، ومنافحة خصومه، والحرص على الدفاع عن الإسلام،وما حفلت به من روح الحماسة والعزيمة

  .لهم في كلِّ الأشعار التي نظموها من أجل الإساءة إلى الدعوة الإسلامية
 ،))لشعر في مواكبة الغزوات ا: ((  بعنوان أحدهما ، أساسينقسمينوقد اشتملت هذه الدراسة على 

 بيوفيه عرض البحث لغزوات الن،عر من ردود على ، وما قيل فيها من أشعاروما حفل به ذلك الش 
 ثم تلتهـا غزوة ،هي أولى الغزوات التي نالت اهتمام الشعراء)) بدر(( حيث كانت غزوة ،شعراء المشركين

 لما شهدته من أحداث جعلت شعراء المشركين يفخرون على  واتسم فيها الشعر بالكثرة،))أحد((
 وفي . وتفصح عن عيوبه، ولذا فقد جاءت الردود من قبل شعراء المسلمين لتخرس ذلك الشعر،المسلمين

التي  وقف الشعر يشير إلى حماسة المسلمين وروحهم المعنوية في مواجهة تلك الأحزاب)) الخندق((غزوة 
))  مؤتــة(( وفي غزوة . ولكنهم بـاءوا في اية أمرهم بسوء العاقبة والخسران،لمينقدمت لحرب المس

 ويشير إلى ما ينشده المسلمون من النصر أو الشهـادة في ، ويقوي العزائم،وقف الشعر يستنهض الهمم
سـلام في تلك فكان بشارة عظيمة للمسلمين وطريقاً لنشر الإ)) فتح مكة (( وأخيراً جاء.سبيل االله
  . وأهمِّيـته للمسلمين، حيث مجـد الشعــراء ذلك الفتح وأبانـوا عن عظمتـه،الأنحـاء
وفيه تناولت الدراسة ما اتسم به )) القيم الفنية في شعر الغزوات : ((  فكان بعنوان  الثَّانيالقسمأما 

ة في جانب اللُّغة الشيعر من قيم فنةذلك الشة،عرييورة الفنوبيان أثر القرآن الكريم في شعر الغزوات، والص .  
  . وأستمد منه العون والتأييد،هذا وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد

  . وصلَّى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم،والحمد الله أولاً وآخراً
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 آدابها العربية اللغة في الأردنية المجلة

 البحث وعمادة - العلمي والبحث العالي التعليم وزارة – العلمي للبحث العليا اللجنة عن تصدر محكمة دورية مجلة
 الهاشمية ردنيةالأ المملكة الكرك، مؤتة، جامعة  في العلمي

  دنانير) ٣ (:العدد ثمن

  الاشتراك قسيمة
 ترسل بنكية بحوالة أو بشيك يعادله ما أو الأردني بالدينار الاشتراك قيمة ويدفع السنة، في أعداد أربعة المجلة تصدر
  :إلى

 وآدابها العربية اللغة في الأردنية المجلة تحرير رئيس

  مؤتة جامعة/ العلمي البحث عمادة
 الأردن -الكرك

  :السنوي الاشتراك  قيمة
  : للافراد -

  دنانير) ١٠(    :الأردن داخل §
  دولاراً) ٣٠(    :الأردن خارج §

  :للمؤسسات -
  ديناراً) ٢٠(    :الاردن داخل §
  دولاراً) ٤٠(    :الأردن خارج §

  سنوياً دنانير) ٥(        :للطلبة -

  :وعنوانه المشترك اسم
  الاسم

  العنوان

  المهنة

  بريدية حوالة                بنكية حوالة                شيك :        عالدف طريقة

  
    ٢٠٠  /      /       :التاريخ  :                                                                        التوقيع
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